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مقترح مصري بهدنة يومين في غزة وصفقة تبادل مصغرة

    مسـؤولون في 
طهران يؤكدون أن الرد 

حتمـي وسـيكون 
بحكمة وذكاء

    خامنئي يشدد على 
ضـرورة عـدم تضخيـم 

الهجـوم الإسـرائيلي 
أو التقليل منه

    نتنياهو: الهجوم 
كان قوياً وضربنا 

القـدرات الصاروخيـة 
والدفاعية لإيران

    مسؤولون أميركيون 
يؤكدون تدمير أنظمة 

الدفاع الجوي  
التفاصيل  صفحة  6ـ7

شرق لبنان 
نازحون 

منسيوّن
لم يسلَّط كثير من 

الضوء على النازحين في 
محافظتي البقاع وبعلبك ـ 
الهرمل، شرق لبنان، مع ما 

يواجهونه يومياً من غارات 
إسرائيلية على مدنهم 

وبلداتهم، ومن إهمال 
رسمي لهم.
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حزن عند قبر شهيد سقط في غارة إسرائيلية على بلدة الخضر، بعلبك، شرق لبنان، 9 أكتوبر 2024  )فابيو بوكياريلي/فرانس برس(

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

بينما كانت الدوحة تشهد، أمس الأحد، مباحثات 
مع  والأميركي  والمصري  القطري  الوسطاء  بين 
الجانب الإسرائيلي، للدفع باتجاه صفقة تبادل 
أســـرى ووقـــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غــزة بعد 
الرئيس  المفاوضات، أعلن  الجمود في  فترة من 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أن الــقــاهــرة 
أطــلــقــت خـــال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة »مــبــادرة 
النار  إطــاق  الموقف وإيقاف  إلى تحريك  تهدف 
لمدة يومين« في قطاع غزة، ليتم خلالها »تبادل 

أربــعــة رهــائــن )إسرائيليين( مــع بعض الأســرى 
)الفلسطينيين(«، ثم »خلال 10 أيام يتم التفاوض 
 إلى 

ً
على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولا

إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخــال المساعدات«. 
وفي سياق متصل، قال مسؤول مطلع لم تحدد 
جنسيته لـ«رويترز«، أمس، إن محادثات الدوحة 
إقــنــاع إسرائيل وحــمــاس بالموافقة  إلــى  »تــهــدف 
عــلــى وقـــف إطـــاق نـــار فــي قــطــاع غـــزة لمـــدة تقل 
عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر 
استدامة«. وقال المسؤول إن »تفاصيل أو أعداد 
الرهائن والسجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم 

ــذا الاتـــفـــاق لـــم تــتــضــح بـــعـــد«. وبــيــنــمــا  ضــمــن هــ
استبق وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غالانت 
بالقول  المباحثات،  إليه  ما ستفضي  )الصورة( 
إنــه »لا يمكن تحقيق جميع الأهـــداف )الــحــرب( 
وإنــه  وحــدهــا«،  العسكرية  العمليات  خــال  مــن 
لاســتــرجــاع المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن »يتعين 
علينا تقديم تنازلات مؤلمة«، وذلك خلال مراسم 
إحياء الذكرى الأولى لهجوم »طوفان الأقصى« 
بالتقويم العبري، أكد مصدر قيادي من حركة 
حماس لـ«العربي الجديد« أن المسؤولين بالحركة 
»يــنــتــظــرون مــا سينتج عــن لــقــاء الــربــاعــيــة في 

إذا كــان متوافقاً مع  مــا  الــدوحــة، واستكشاف 
أم لا«.  وعلى  المعروفة لإنجاز صفقة  رؤيتنا 
الأرض صعّد الاحتلال من مجازره في شمال 
الــقــطــاع، حيث يــواصــل حــصــاره للمنطقة منذ 
23 يــومــا. وســقــط 20 شهيداً فــي غـــارة جوية 
شهد تسعة 

ُ
على منازل في جباليا، فيما است

آخــــرون فــي قــصــف الاحـــتـــال مــدرســة تــؤوي 
مهجرين في مخيم الشاطئ.  كذلك ارتفع عدد 
الشهداء في قصف مبانٍ سكنية في بلدة بيت 

لاهيا، إلى 40 شهيداً.
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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إيران تتوعد إسرائيل بـ»ردّ ذكي«
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يحتار عرب الولايات المتحدة 
ومسلموها بين المرشحين 

الرئاسيين كامالا هاريس 
ودونالد ترامب، علماً 

أنهم باتوا صوتاً مؤثراً في 
الانتخابات.
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الكرة الذهبية... خليفة ميسـي
العالم،  الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في  بالكرة  الفائز  اليوم عن  يعُلن 

بعدما احتكرها الأرجنتيني ليونيل ميسي طويلاً. ]28ـ29[
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الإنسانية الأميركية 
دائماً متأخرة

السيسي: مصر أطلقت 
مبادرة لإيقاف إطلاق النار 

لمدة يومين

غالانت: سيتعين علينا 
تقديم تنازلات مؤلمة 

لإعادة المحتجزين

دعت حماس إلى مزيد 
من التصدي والاشتباك مع 

جنود الاحتلال

للحديث تتمة...

مقترح هدنة مؤقتة

قالت مصادر من حركة حماس لـ»العربي الجديد«، إن الحركة تنتظر نتائج مباحثات 
فيما  الإسرائيلي،  الجانب  مع  والأميركي  والمصري  القطري  الوسطاء  بين  الدوحة 

عاد الحديث عن مقترح مصري لهدنة مؤقتة تمهيداً لوقف إطلاق نار مستدام

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

أمس  الــدوحــة تشهد،  كانت  بينما 
الأحــــــد، مــبــاحــثــات بـــن الــوســطــاء 
الــقــطــري والمــصــري والأمــيــركــي مع 
صفقة  باتجاه  للدفع  الإسرائيلي،  الجانب 
تبادل أســرى ووقــف إطــاق النار في قطاع 
ــان جـــيـــش الاحــــتــــال كـــعـــادتـــه مــنــذ  ــ غــــــزة، كـ
بـــدايـــة الـــحـــرب وقــبــل كـــل جــولــة مــفــاوضــات 
أو مــبــاحــثــات، يــضــغــط بـــالـــنـــار، خــصــوصــا 
ــاع، حــيــث اســتــشــهــد منذ  ــقـــطـ فـــي شـــمـــال الـ
مساء أول من السبت، العشرات باستهداف 
ــواء مهجرين ومربعات  إيـ مــراكــز  الاحــتــال 
نحو  على  قضت  قــواتــه  أن  مدعياً  سكنية، 
40 عــنــصــراً مـــن حــركــة حــمــاس خـــال الــــ24 
ــبــــق وزيــــــــر الأمـــــن  ــتــ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة. واســ
ــلــــي يـــــــوآف غـــــالانـــــت، مـــبـــاحـــثـــات  ــيــ ــرائــ الإســ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري،  رئــيــس الــــــوزراء وزيــ
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، ورئــيــس 
المــخــابــرات المــصــريــة، حــســن رشــــاد، ومــديــر 
المــركــزيــة الأميركية )سي  المــخــابــرات  وكــالــة 
آي إيـــــــه(، ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، ورئــــيــــس جــهــاز 
الاستخبارات الإسرائيلي )الموساد(، ديفيد 
برنيع، بالقول إنه »لا يمكن تحقيق جميع 
الأهــــــداف مـــن خــــال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
وحـــــدهـــــا، وإنـــــــه لاســــتــــرجــــاع المــحــتــجــزيــن 
الإسرائيليين »يتعين علينا تقديم تنازلات 
مؤلمة«. بالمقابل وفي ظل استمرار الحديث 
عـــن صــفــقــة صــغــيــرة تــشــمــل هــدنــة لأقـــل من 
شهر مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى من 
الطرفين، قالت مصادر قيادية من »حماس« 
»ما  تنتظر  الحركة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ســيــنــتــج عـــن لــقــاء الــربــاعــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
م مقترحاً »يوافق 

ّ
القطرية الدوحة«، وتتسل

عليه الاحتلال الإسرائيلي دون أي لبس«، لا 
سيما أنه كان المعرقل لأي مقترحات سابقة، 

وذلك وسط تمسك الحركة بشروطها.
وحرص غالانت، أمس، خلال مراسم أقيمت 
على جبل هرتزل في القدس المحتلة، إحياء 
للذكرى السنوية ليوم السابع من أكتوبر/ 
العبري،  التقويم  وفــق   ،2023 الأول  تشرين 
 إنه 

ً
للتذكير بإنجازاته خلاله الحرب، قائلا

المــاضــي، المؤسسة الأمنية  العام  على مــدى 
بــقــيــادة وزارتــــه »رجــحــت الــكــفــة فــي الــحــرب 
وحــقــقــت إنـــجـــازات غــيــر مــســبــوقــة عــلــى كل 

ــي بـــإعـــادة  أنــــه »لــلــقــيــام بــواجــبــنــا الأخــــاقــ
ــــى مـــنـــازلـــهـــم، ســيــتــعــن عــلــيــنــا  رهـــائـــنـــنـــا إلـ

تقديم تنازلات مؤلمة«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك قــــــــال مــــــســــــؤول مــطــلــع 
»رويـــتـــرز«، أمــــس، إن مــحــادثــات الــدوحــة  لــــ
ــمـــاس  ــاع إســــرائــــيــــل وحـ ــ ــنـ ــ ــــدف إلــــــى إقـ ــهـ ــ »تـ
بالموافقة على وقف إطلاق نار في قطاع غزة 
لمــدة تقل عــن شهر، على أمــل أن يــؤدي ذلك 
إلــى اتــفــاق أكــثــر اســتــدامــة«. وقـــال المــســؤول 
والسجناء  الرهائن  أعــداد  أو  »تفاصيل  إن 
الـــذيـــن ســيــتــم إطــــاق ســراحــهــم ضــمــن هــذا 

الاتفاق لم تتضح بعد«.
وتــوجــه رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات المــصــريــة، 
حسن رشــاد، أمــس، إلــى العاصمة القطرية 
المــفــاوضــات  الـــدوحـــة، للمشاركة فــي جــولــة 
الجديدة الجارية بشأن غزة، وبحث الرؤية 
إنسانية«  »هــدنــة  بــإقــرار  الخاصة  المصرية 
مــؤقــتــة، كــخــطــوة أولــــى نــحــو اتــفــاق أوســـع. 
وكان رشاد قد التقى في القاهرة، الأسبوع 
الماضي، رئيسي جهازي الموساد و)والأمن 
الـــداخـــلـــي( الـــشـــابـــاك الإســرائــيــلــيــن ديــفــيــد 

برنيع ورونان بار. 
فــي هــذه الأثــنــاء، بــرز أمــس حديث الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن 
القاهرة أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية 
»مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف 
إطــاق النار لمــدة يومين، ليتم تبادل أربعة 
رهـــائـــن )إســرائــيــلــيــن( مـــع بــعــض الأســــرى 
الــســجــون  فــي  المــوجــوديــن  )الفلسطينيين( 
الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض 
ــي الـــقـــطـــاع،  عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــــراءات فــ
ــامـــل لإطــــــاق الـــنـــار  ــقــــاف كـ ــى إيــ ــ وصـــــــولًا إلـ

وإدخال المساعدات«.
ــــادي رفـــيـــع  ــيـ ــ ــة الأخـــــــــرى قــــــال قـ ــهـ ــلـــى الـــجـ عـ
المستوى في »حماس«، في تصريح خاص 
»العربي الجديد«، إن المسؤولين بالحركة  لـ
»ينتظرون ما سينتج عن لقاء الرباعية في 
العاصمة القطرية الدوحة، واستكشاف ما 
إذا كان متوافقاً مع رؤيتنا المعروفة لإنجاز 
صفقة أم لا«. وأكد المصدر أن »رؤية الحركة 
ثابتة في هذا الشأن، وهي وقف إطلاق النار 
ــادة والــتــجــويــع  ــ ــاء عــمــلــيــات الإبــ ــهـ فــــوراً وإنـ
كامل  مــن  الاحــتــال  وانــســحــاب  والتهجير، 
أراضــي قطاع غــزة، وتوفير الإغاثة وإعــادة 
الإعــمــار«. وشــدّد المصدر، الــذي تحفظ على 

ذكـــر اســمــه، عــلــى أن حــمــاس »تــريــد صفقة 
تقرره  وهــذا  الطرفان،  عليها  يتفق  مشرفة 
متماسكاً  مقترحاً  تتسلم  عــنــدمــا  الــقــيــادة 
أي  يــوافــق عليه الاحــتــال الإسرائيلي دون 
لبس، وعندها ستحدد القيادة مع فصائل 

المقاومة موقفها منه«.
واعتبر قــيــادي آخــر فــي حــركــة حــمــاس، في 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات 
»مــزاعــم الاحــتــال عــن تغير مــوقــف الحركة 

ــيــــس حـــركـــة حـــمـــاس(  بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد )رئــ
ــيـــى الـــــســـــنـــــوار، حــــديــــث لأشـــــخـــــاص لا  يـــحـ
فــي حماس«،  الــقــرار  اتــخــاذ  يعرفون كيفية 
»ثــوابــت حماس ومبادئها  أن  مــشــدداً على 
قبل السنوار كما بعده، وأن الحركة ستسير 
على نفس الطريق التي سار عليها شعبنا 
ــــول مـــســـار المـــفـــاوضـــات، قــال  وقــــادتــــه«. وحـ
المـــصـــدر إن »الـــحـــركـــة تــتــعــامــل مـــع جــهــود 
ــريــــن أم  ــانــــــوا المــــصــ الـــــوســـــطـــــاء، ســــــــواء أكــــ
القطريين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة 
أن  الوقت ذاتــه على  بإيجابية«، مشدداً في 
بها كل  أبلغ  الحركة خطوطاً حمراء  »لــدى 
الــوســطــاء على مــدار الفترة المــاضــيــة، وهي 
الانــســحــاب الــكــامــل مــن قــطــاع غـــزة وعـــودة 
كــل الــنــازحــن إلـــى أمــاكــن سكنهم مــن دون 
ــك  ــذلـ ــــوب، وكـ ــنـ ــ ــــجـ ــة بـــــن الــــشــــمــــال والـ ــرقـ ــفـ تـ
إدخـــال مــا يــلــزم لشعبنا مــن إغــاثــة وإعـــادة 
إعــمــار«. مــن جهة أخــرى قلل المــصــدر، الــذي 
تحفظ عــلــى ذكـــر اســمــه لانــخــراطــه الحالي 
في المفاوضات، من احتمالية التوصل إلى 
»تــعــنــت الاحــتــال  صفقة نــظــراً لمــا وصــفــه بـــ
 
ً
قائلا الفلسطيني«،  الشعب  بحق  وإجرامه 

إن »كل حديث عن هــدوء أو تهدئة لا يعدو 
كــونــه حــديــثــا فــي الـــفـــراغ، لا يــتــوافــق مــع ما 
ــازر«.  ــجــ ــن مــ ــــع مــ ــــواقـ يـــحـــدث عـــلـــى أرض الـ
القيادي في  قــال  الأميركية  الجهود  وحــول 
حــركــة حــمــاس إن »الــطــرف الأمــيــركــي ليس 
ــا بــــل هــــو شــــريــــك وداعــــــــم أســـاســـي  ــيـــطـ وسـ

ورئــيــســي لــكــل هـــذه المــجــازر الــتــي يرتكبها 
الاحتلال في قطاع غزة على مــدار أكثر من 
عــام مــن الإبــــادة، كما أنــه يساعد الاحــتــال 
الإسرائيلي في المراوغة باستخدام الحديث 
ارتكب  كلما  جــديــدة  مقترحات  عــن  المتكرر 
الاحــتــال مـــجـــازر«. فــي غــضــون ذلـــك تطرق 

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد 
الـــعـــاطـــي، أمــــس، خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني 
ــى الـــوضـــع الإنــســانــي  مــحــمــد مــصــطــفــى، إلــ
الــعــراقــيــل  الــقــطــاع، مستنكراً  المــتــدهــور فــي 
الـــتـــي يــضــعــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أمـــام 
ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، وســيــطــرتــه  ــ إدخـ
مــعــبــر رفــح  مــن  الفلسطيني  الــجــانــب  عــلــى 
 عـــن تــقــويــض 

ً
الــــحــــدودي مـــع مــصــر، فــضــا

الإنسانية، ووكــالات  الإغاثة  عمل منظمات 
الأمــــم المــتــحــدة، واســتــهــداف عـــدد كــبــيــر من 
موظفي الأمم المتحدة، وأجهزتها الرسمية.

ــازره، لا ســيــمــا في  ــجــ ــل الاحــــتــــال مــ ــ وواصــ
شــامــل الــقــطــاع الـــذي يــحــاصــره ويــركــز فيه 
من  تفريغه  بــهــدف  يــومــا   23 مــنــذ  عملياته 
الـــســـكـــان، عــبــر الــتــجــويــع وتــفــجــيــر المـــنـــازل 
ــقـــصـــف المـــكـــثـــف إلـــــى جـــانـــب مــحــاصــرة  والـ
المــســتــشــفــيــات والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة. وذكــــرت 
 عن 

ً
نقلا )وفـــا(،  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكالة 

مــســعــفــن أن 20 شــهــيــداً ســقــطــوا فـــي غـــارة 
جوية على منازل في جباليا شمال القطاع، 
ـــشـــهـــد تــســعــة أشــــخــــاص بــيــنــهــم 

ُ
فــيــمــا اســـت

بجروح  آخــرون  وأصيب  صحافيين،  ثلاثة 
مــخــتــلــفــة، ظــهــر أمــــس، فــي قــصــف الاحــتــال 
مدرسة »أســمــاء« التي تــؤوي مهجرين في 
مــخــيــم الـــشـــاطـــئ غــــرب مــديــنــة غـــــزة، وســط 
القطاع، وبحسب الدفاع المدني في غزة، تم 
التعرف على ستة جثامين من أصل تسعة 
ــتــــال تعمد  وبــيــنــهــم طــفــلــة. يـــذكـــر أن الاحــ
ــرات، كانت  قصف المــدرســة المــذكــورة عــدة مـ
آخرها في 19 من الشهر الحالي، ما أدى إلى 

استشهاد وإصابة العشرات.
ــتـــال مــنــاطــق مــتــفــرقــة من  واســتــهــدف الاحـ
القطاع، ما أدى لسقوط مزيد من الضحايا، 
وذلــك فــي منطقة المــواصــي فــي خانيونس، 
جنوبي القطاع، كما استشهد فلسطينيان 
اثنان في استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة 
ــة. وطـــاولـــت  ــنـ ــديـ قـــيـــزان الـــنـــجـــار جـــنـــوب المـ
الاســتــهــدافــات أحــيــاء الــصــبــرة وتـــل الــهــوى 
ــــزة، ومــنــطــقــة  والـــزيـــتـــون جــنــوبــي مــديــنــة غـ
ــفـــطـــاوي فــــي مـــديـــنـــة غــــــزة، ومــخــيــمــي  الـــصـ

البريج والنصيرات وسط القطاع.
فــي تــلــك الأثـــنـــاء، ارتــفــع عـــدد الــشــهــداء  في 
في  إسرائيل  شنتها  التي  الجوية  الضربة 
وقت متأخر من مساء أول من أمس السبت 
عــلــى منطقة سكنية فــي بــلــدة بــيــت لاهــيــا، 
شمال القطاع، إلى 40 شهيداً. وكعادته برر 
جريمته بــادعــائــه فــي بــيــان »الــقــضــاء على 
فــي منطقة جباليا  إرهــابــيــا«  مــن 40  أكــثــر 
 عن 

ً
خـــال الــســاعــات الـــــ24 المــاضــيــة، فــضــا

تفكيك بنية تحتية وضبط »كميات كبيرة 
من المعدات العسكرية«. كما ادعى  القضاء 
عــلــى »خــلــيــة إرهـــابـــيـــة« خـــال اشــتــبــاك عن 

قرب في وسط غزة.
ــك تــواصــلــت عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة في  إلــــى ذلــ
ــــس، إذ أعــلــنــت كــتــائــب شــهــداء  الـــقـــطـــاع، أمـ
الأقـــصـــى، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة فتح، 
قــصــف جــنــود وآلـــيـــات الاحـــتـــال المــتــمــركــزة 
في محور نتساريم الذي يفصل شمال غزة 
عن جنوبها، بصواريخ قصيرة المدى عيار 
107. مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس، عبر 
منصة تليغرام أمس، استهداف ناقلة جند 
نوع  مــن  عسكريتين  وجــرافــتــن  صهيونية 
المقبرة  »دي 9« بعبوات أرضية في محيط 
صهيونية  ودبــابــة  جباليا،  شــرق  الشرقية 
من نوع »ميركافا 4« بعبوة »شــواظ« قرب 

محطة النذر في معسكر جباليا.

وليد التليلي

تحتاج إنسانية المستعمر الظالم إلى 
عقود من الزمن لتخرج من ظلامها 

، ولتعترف 
ً
إلى النور، إن خرجت أصلا

بما اقترفته من إبادة وقهر واستعباد 
 منها، فقط لأنها 

ً
لشعوب أفنت أجيالا

ضعيفة. هذا بالضبط ما رشح من 
اعتذار الرئيس الأميركي جو بايدن 

وهو يعتذر عن دور السلطة في إدارة 
مدارس داخلية أساءت إلى الأميركيين 

الأصليين )الهنود الحمر( طوال 
أكثر من 150 عاماً. يقول صاحب 

الصحوة الإنسانية المفاجئة في كلمته 
بالمناسبة: »هذا من أهم الأمور التي 

أتيحت لي فرصة القيام بها في حياتي 
المهنية بأكملها... إنها خطيئة عالقة 
بأرواحنا، أعتذر رسمياً«. وكان من 
الطبيعي أن يسأله أحد الحاضرين 
عن هذه المفارقة العجيبة، إذ كانت 

في نفس الأثناء أسلحة أميركية تقتل 
لبنانيين وفلسطينيين أبرياء. سأله: 

»كيف تعتذر عن إبادة جماعية بينما 
ترتكب إبادة جماعية في فلسطين؟«، 

ليجيب بايدن بالقول: »كثيرون من 
الأبرياء يُقتلون ولا بد من وقف هذا«...

لم يكترث جو بايدن، الصاحي من 
غيبوبته الإنسانية لما كشفه المكتب 

الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، عن 
استشهاد أكثر من 820 فلسطينياً 
بفعل هجمات إسرائيل على شمال 
القطاع الذي يتعرض لإبادة وتطهير 
عرقي منذ 22 يوما فقط. ولم يسمع 

كيف اعتقل الجيش الإسرائيلي الكادر 
الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى 
ومرضى من مستشفى كمال عدوان، 

واحتجز مئات المرضى والطواقم 
الطبية وبعض النازحين من جيران 

المستشفى الذين لجأوا للاحتماء به 
من القصف المتواصل عليهم وبقوا 

بلا طعام ولا أدوية لإنقاذ حياة 
الجرحى والمرضى فيه. ولم يسمع 
صرخة المدير العام لمنظمة الصحة 

ر من الوضع الكارثي 
ّ
العالمية الذي حذ

في شمال غزة الذي دمّرته الحرب. 
لم يسمع ولم ير شيئاً من هذا، وقد 

يستغرق الأمر عقوداً أخرى من الزمن 
كي يستفيق أحفاده ويقدمون اعتذاراً 

بلا معنى عن إبادة تتواصل بلا 
توقف منذ قرن من الزمن.

السبت، خرج مواطنون تونسيون 
غاضبون مما يحدث لأشقائهم في 

فلسطين ولبنان، كانوا يصرخون 
بعنف: »فرنسا هي هي...فرنسا 
استعمارية«. لأنهم يعتبرون أن 

المستعمر الظالم هو نفسه مهما 
تغيرت الأزمنة، يغيّر ربطة العنق ونوع 

الكاميرا التي يقف أمامها مهمهماً 
بكلمات فيها رائحة اعتذار، ولكنه في 

الواقع يواصل نفس الاضطهاد ونفس 
الظلم، ولا تنفع استفاقته حتى لو 

كانت صادقة، لأنها تأتي متأخرة جداً.

هجمة المستوطنين مستمرة ضد قاطفي الزيتونقتيل وعشرات الجرحى بعملية دهس قرب »غليلوت«

حماس تنتظر مباحثات 
الرباعية في الدوحة

الحدث

حيفا ــ العربي الجديد

فيه إسرائيل  الــذي كانت تحيي  الوقت  في 
التقويم  بحسب  الأولــــى،  السنوية  الــذكــرى 
ــتـــوبـــر/ ــبــــري، لـــهـــجـــوم الـــســـابـــع مــــن أكـ ــعــ الــ
تــشــريــن الأول 2023، تــعــرضــت قــواتــهــا إلــى 
ضــربــة قــويــة، مــع دهـــس شــاحــنــة للعشرات 
إلــى مقتل  أبــيــب، مــا أدى  منهم شمالي تــل 
إســرائــيــلــي وإصـــابـــة الــعــشــرات إلـــى جــانــب 
استشهاد المنفذ، فيما زعمت قوات الاحتلال 
أنــهــا »حــيــدت« ســائــق مــركــبــة أخـــرى حــاول 

دهس جنود في القدس المحتلة.
وأفـــــــــادت وســــائــــل إعـــــــام عـــبـــريـــة بـــإصـــابـــة 
ــلـــيـــن مــعــظــمــهــم جــنــود  ــيـ ــرات الإســـرائـ ــشــ عــ
بــيــنــهــم حـــــالات خـــطـــيـــرة، أمــــس الأحــــــد، في 
عملية دهس وقعت شماليّ تل أبيب. وقالت 
تلقت  إنها  بيان،  في  الإسرائيلية،  الشرطة 
بلاغاً عن دهس شاحنة عدة أشخاص قرب 
محطة حافلات عند مفترق غليلوت شماليّ 
تـــل أبـــيـــب. وتـــضـــم قـــاعـــدة غــلــيــلــوت مــقــرات 
ــــالات اســتــخــبــارات إســرائــيــلــيــة، بــمــا في  وكـ
التابعة لشعبة  ذلــك الموساد ووحــدة 8200 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة. وقــــــال رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
تعليقاً على عملية الدهس، إن الحرب تكبد 

تل أبيب »ثمناً مؤلماً«.
ــالـــت صــحــيــفــة يـــســـرائـــيـــل هــيــوم  وبــيــنــمــا قـ
إلــى إصــابــة ثلاثين  الــدهــس أدت  إن عملية 
ذكــرت  بــجــراح خطيرة،   15 بينهم  شخصاً، 
إذاعــــة جــيــش الاحــتــال أن 50 مــصــابــا على 
الأقل تلقوا الإسعاف الأولي، مشيرة إلى أن 
عـــدداً كبيراً مــن المــصــابــن جــنــود كــانــوا في 
طريقهم إلـــى قــواعــدهــم الــعــســكــريــة. وأعــلــن 
الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، إصابة 40 
شخصاً في الحادثة، بينهم عشرة في حالة 
خطرة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت 

رام الله ـ العربي الجديد

ــات نــــفــــذهــــا الـــجـــيـــش  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى وقــــــــع اقـ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
أمــــــــــس الأحــــــــــــــد، وســــــــــط حــــمــــلــــة اعـــــتـــــقـــــالات 
ــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، كــــــان المـــســـتـــوطـــنـــون  ــحـ بـ
بحماية  يمعنون  المسلحون،  الإسرائيليون 
قــوات الاحتلال، في ملاحقة قاطفي الزيتون 
والمزارعين الفلسطينيين، في هجمة مستمرة 
منذ أكثر من أسبوعين. في موازاة ذلك شيّع 
فــلــســطــيــنــيــون، ظــهــر أمــــس، جــثــمــان الشهيد 
صبري سامر أحمد )23 عاماً(، بمسقط رأسه 
في قرية عــزون عتمة جنوب شــرق قلقيلية، 
شــمــالــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــعــد أقــــل مـــن 24 
ســاعــة عــلــى اســتــشــهــاده بـــرصـــاص الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، خـــال مــحــاولــتــه الـــوصـــول إلــى 
عــمــلــه فـــي الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل عــام 

1948، عبر جدار الفصل العنصري. 
وفــــي الأثـــنـــاء شــمــلــت اقــتــحــامــات الاحـــتـــال، 
أمـــس، مــديــنــة قلقيلية، حــيــث أشــــارت وكــالــة 
مــنــزل  ــم  دهـ إلـــى  ــا(  ــ )وفـ الفلسطينية  الأنـــبـــاء 
ــنـــود صــــــوراً عــلــى  ــزق الـــجـ ــ ومــــخــــزن، فــيــمــا مـ
الـــجـــدران لــعــدد مــن الــشــهــداء، وســـط تفتيش 
عـــدد مــن المـــنـــازل فــي حــي نــــزال وحـــي وكــفــار 
ســابــا فــي المــديــنــة. كــمــا نــفــذ الاحـــتـــال حملة 
اعــتــقــالات خـــال اقــتــحــام بــلــدة ســلــواد شــرق 
رام الــلــه، وبــلــدة إذنــا وحلحول فــي محافظة 
الخليل. في  الخليل، وعــدة أحياء من مدينة 
الـــســـيـــاق ذكــــر بـــيـــان لــهــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
قــوات الاحتلال اعتقلت منذ  أن  الفلسطيني، 
مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت وحــتــى صــبــاح 
الضفة  مــن  الأقـــل  عــلــى  أمـــس، 12 فلسطينياً 
ــنـــادي إلـــى أن  الــغــربــيــة. وأشـــــارت الــهــيــئــة والـ
عــدد حــالات الاعتقال منذ بــدء حــرب الإبــادة 
ــدوان الـــشـــامـــل عـــلـــى أبـــنـــاء  ــ ــعــ ــ ــ المـــســـتـــمـــرة وال

مكان الحادث تبين أن السائق، وهو مواطن 
القيادة  قمرة  داخــل  تم تحييده  إسرائيلي، 
بواسطة إطلاق نار من قِبل مواطن كان في 
المــوقــع«. وتابعت أن »الــوحــدة المــركــزيــة في 
لـــواء تــل أبــيــب تــجــري تحقيقاً فــي الــحــادث، 
الحادث  أن يكون  احتمال  التركيز على  مع 

هجوماً إرهابياً«. 
وذكرت صحيفة معاريف أن سائق الشاحنة 
الـــذي نــفــذ عملية الــدهــس فــي غــلــيــلــوت هو 
»رامـــي نــاطــور، عــربــي إسرائيلي مــن سكان 
المحتل.  الفلسطيني  الــداخــل  فــي  قــلــنــســوة« 
وانتقدت عائلة رامــي نــاطــور، فــي بــيــان، ما 
 
ً
تــم تــداولــه فــي الإعـــام الإســرائــيــلــي، واصفة

 ما يتعلق بتصريحات 
ً
ذلك بالكذب، خاصة

الــشــرطــة حـــول خــــروج ابــنــهــم مــن الشاحنة 
بسكين. وأوضــحــت أن الــصــور الــتــي نشرت 
بــعــد مــقــتــل ابــنــهــم تــظــهــره داخــــل الــشــاحــنــة 
 أنــه لــم يكن يحمل 

ً
وليس خــارجــهــا، مــؤكــدة

أي شــيء فــي يــده. وشـــددت العائلة على أن 
ما حصل يمثل استهدافاً للمواطنين العرب، 
 إلى أن تلك الأحداث تستخدم ذرائع 

ً
مشيرة

لقتلهم. وأكدت العائلة، في البيان، أن »ابنهم 
لم يرتكب أي عملية دهس، بل فقد السيطرة 
على الشاحنة بسبب معاناته من أمــراض« 
مــشــيــرة إلـــى أن مــا يُــقــال حـــول الـــحـــادث هو 
ه كذب وافتراء«. واقتحمت الشرطة منزل 

ّ
»كل

العائلة  بحسب  يعمل  الـــذي  نــاطــور،  رامـــي 
ســائــق شــاحــنــة مــنــذ ســنــوات، فــي قلنسوة، 

حيث بدأت التحقيق مع أفراد عائلته. 
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت حـــركـــة حـــمـــاس فـــي بــيــان، 
طــبــيــعــيــا  رداً  ـــــعَـــــدّ 

ُ
ت ــيــــب  أبــ ــل  ــ تـ عـــمـــلـــيـــة  إن 

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بحق  عــلــى جـــرائـــم الاحــ
ــازره المــــتــــواصــــلــــة،  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ومـ
أن  خصوصاً في شمال قطاع غــزة، مؤكدة 
تــحــدّيــه  فــي  مستمر  الفلسطيني  »شــعــبــنــا 
آلة القتل والإرهــاب الصهيونية، وأنــه على 

فـــي مــــــوازاة ذلــــك أحــــرق مــســتــوطــنــون، أمـــس، 
مركبة لأحد الفلسطينيين خلال قطفه الزيتون 
فـــي أراضـــــي قــبــان جــنــوب نــابــلــس، شــمــالــي 
الــوصــول إلى  المــواطــنــن مــن  الضفة، ومنعوا 
لوكالة  عيان  شهود  وذكــر  لإطفائها.  المركبة 
من  إســرائــيــلــيــن  مستوطنين  أن  الأنـــاضـــول، 
قرية  أراضـــي  على  المــقــامــة  عيلي،  مستوطنة 
ــراق مــركــبــة المــواطــن  ــ قـــبـــان، أقـــدمـــوا عــلــى إحـ
ــر هــجــوم عــلــى قاطفي  مــحــمــد عــنــاد أقــــرع، إثـ
المستوطنة.  من  القريبة  المنطقة  في  الزيتون 
وذكرت »وفا« أن عشرات المستوطنين بحماية 
الزيتون على  قــوات الاحتلال أجبروا قاطفي 
مغادرة أراضيهم في الجهة الغربية من بلدة 
سبسطية، شمال غربي نابلس، فيما أطلقت 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــنــــار صـــــوب قــاطــفــي  ــقــ الــ
الزيتون جنوبي بلدة قصرة، جنوبي نابلس. 
في حين ذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين 
لاحقوا المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقة 
خلة ســـوار شــرق كفر مــالــك، شــرقــي رام الله، 
وأجــبــروهــم عــلــى مــغــادرة أراضــيــهــم بتهديد 

ــه إلــــى وفـــــاة أحــد  ــارتــ عـــن مـــصـــدر طــبــي إشــ
الدهس  حــادث  فــي  الإسرائيليين  المصابين 
متأثراً بجروح خطيرة. وقالت الشرطة في 
بــيــان إنــهــا »تـــواصـــل الــتــحــقــيــق فـــي حـــادث 
ــه »يــتــم  قـــاعـــدة غــلــيــلــوت«، مـــشـــددة عــلــى أنــ
فــحــص احــتــمــال أن يــكــون الــحــادث هجوماً 
إرهــابــيــا«. وقــالــت إن »الــتــحــقــيــقــات الأولــيــة 
أظهرت أن سائق الشاحنة، الذي كان يسير 
من الشمال إلى الجنوب، انحرف عن مساره 
واصـــطـــدم بــالــحــافــلــة وبـــالأشـــخـــاص الــذيــن 
أنه  المحطة«. وأضافت  في  ينتظرون  كانوا 
»نتيجة للاصطدام، أصيب نحو 40 شخصاً 
بجروح متفاوتة، بينهم إصابات خطيرة«. 
ــاء تــقــيــيــم الـــوضـــع في  ــنـ وأوضـــحـــت أنــــه »أثـ

ألفاً   11 من  أكثر  بلغت  الفلسطيني،  الشعب 
الاحــتــال  أن  الــبــيــان  وأكـــد  فلسطيني.  و400 
يــواصــل اعــتــقــال المــدنــيــن مــن غـــزة وتــحــديــداً 
من الشمال، منهم النساء والأطفال والطواقم 
ــاء الــقــســري  ــفــ الـــطـــبـــيّـــة، ويــنــفــذ جــريــمــة الإخــ
لهيئة شــؤون  منفصل  بــيــان  ووفـــق  بحقهم. 
الأسرى والمحررين، فقد زارت محامية الهيئة 
)لم يذكر اسمها(، الأسبوع الماضي، الأسرى 
الموجودين في سجن عتصيون الإسرائيلي، 
ـــفـــرض 

ُ
، ت

ً
الــــــذي يُــحــتــجــز فـــيـــه 115 مـــعـــتـــقـــا

عليهم ظروف حياتية وصحية معقدة، جراء 
السياسات الانتقامية المستمرة منذ أكثر من 
 عن محاميتها، 

ً
عام. وأوضحت الهيئة، نقلا

اليومية  للمعاملة  يتعرضون  المعتقلين  أن 
بحقهم  ويمارس  واللاإنسانية،  اللاأخلاقية 
الضرب والشتم بــدون أي أســبــاب، والجنود 
قتحم 

ُ
يتعاملون معهم بحقد وعنصرية، إذ ت

الــغــرف بهمجية وعــنــف، ويــجــبــرونــهــم على 
الجلوس بوضعية القرفصاء، وهناك تركيز 

كبير على إهانتهم واستهداف نفسياتهم.

والــفــداء،  المــقــاومــة  بمواصلة مسيرة  عــهــده 
ــره،  حــتــى كــســر إرادة الـــعـــدو الــفــاشــي ودحــ
 

ّ
وتـــدفـــيـــعـــه ثـــمـــن جـــرائـــمـــه الـــوحـــشـــيـــة بــحــق

الــحــركــة في  الــفــلــســطــيــنــي«. ودعــــت  شعبنا 
بــيــان إلـــى مــزيــد مـــن الــتــصــدي والاشــتــبــاك 
ــنـــن. مــن  ــتـــوطـ ــــال والمـــسـ ــتـ ــ مــــع جـــنـــود الاحـ
جهتها، بــاركــت حــركــة الــجــهــاد الإســامــي، 
في بيان، عملية تل أبيب، مشيرة إلى أنها 
تــأتــي رد فــعــل طــبــيــعــي عــلــى المـــجـــازر الــتــي 
يرتكبها الاحــتــال الإســرائــيــلــي، مــؤكــدة أن 
الفلسطيني سيواصلون  المقاومة والشعب 
مــواجــهــة مخططات الاحــتــال عــلــى امــتــداد 
الله،  حــزب  واعتبر  المحتلة.  فلسطين  أرض 
العملية ومثيلاتها بكل  أن هــذه  بــيــان،  فــي 
ــكــــال المــمــكــنــة تــعــبــيــر حــيّ  الأســـالـــيـــب والأشــ
وقـــدرتـــه وردّة فعل  الــشــعــب  هـــذا  إرادة  عــن 
حقيقية وطبيعية على الاحتلال والعدوان 
 شــعــبــيــنــا 

ّ
ثـــقـــة أن ــا عـــلـــى  ــ ــنـ ــ ـ

ّ
إن والمـــــــجـــــــازر. 

الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي وســـائـــر شــعــوب 
الفخورة  فيها  المقاومة  وحركات  منطقتنا 
اليوم بهذه العملية البطولية ماضون على 
 المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر 

ّ
خط

وإزالة كابوس الاحتلال«.
وفي القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي النار باتجاه مركبة فلسطينية 
قـــرب بــلــدة حـــزمـــا، بــزعــم مــحــاولــة سائقها 
تنفيذ عملية دهس. وقال جيش الاحتلال، 
في بيان نشره على موقع إكس: »قام مخرب 
بــــالإســــراع بــســيــارتــه بـــاتـــجـــاه قــــوة تــابــعــة 
التي   43 الكتيبة  مــن  الإســرائــيــلــي  للجيش 
كانت في نشاط بالقرب من )بلدة( حزما«. 
وزعم أن الفلسطيني »قام بسحب سكين من 
السيارة وحــاول تنفيذ عملية طعن. قامت 
القوة بالاشتباك مع المخرب والقضاء عليه 
وأحبطت محاولة الهجوم. ولا خسائر في 

صفوف قواتنا«.

بالضرب  مستوطنون  اعتدى  كذلك  الــســاح. 
ــاران، أثــــنــــاء رعــيــه  ــ ــنـ ــ عـــلـــى المــــواطــــن حـــســـن شـ
ــرقـــوا ثــمــار  المـــواشـــي فـــي قــريــة ســوســيــة، وسـ
ــتـــون فـــي مــســافــر يــطــا جـــنـــوب الــخــلــيــل.  الـــزيـ
ــازل  ــنـ ونــــصــــب مـــســـتـــوطـــنـــون خـــيـــمـــة قــــــرب مـ
الــثــعــلــة بمسافر  فــي منطقة ســـدة  المــواطــنــن 
يــطــا، وضـــعـــوا أعــــام الاحـــتـــال عــلــى أراضـــي 
المواطنين بهدف السيطرة عليها. في السياق 
ــه، هـــاجـــم مــســتــوطــنــون مــســكــن المـــواطـــن  ــ ــ ذاتـ
حسن علي النواجعة في منطقة أم نير شرق 
يــطــا، وألـــقـــوا الــحــجــارة عــلــى مــنــازل عـــدد من 

المواطنين بالمنطقة.
ــك أصـــيـــب عـــشـــرات الـــطـــاب وأعـــضـــاء  إلــــى ذلــ
الهيئة الــتــدريــســيــة، أمـــس، بــالاخــتــنــاق جــراء 
ــاز الــســام  ــغـ ــاء جـــنـــود الاحــــتــــال قــنــابــل الـ ــقـ إلـ
ــة الـــعـــروب الــثــانــويــة للبنين  بــاتــجــاه مـــدرسـ
شــمــال الــخــلــيــل. ونــقــلــت »وفــــا« عـــن  أمـــن سر 
حــركــة »فــتــح« فــي مخيم الــعــروب عــبــد الحي 
ألقى قنابل   جيش الاحتلال 

ّ
إن جوابرة قوله 

الـــغـــاز الـــســـام بــاتــجــاه المـــدرســـة، مـــا أدى إلــى 
ــابــــة الـــعـــشـــرات بـــالاخـــتـــنـــاق مــــن الـــطـــاب  إصــ
إلــــى أن إدارة  الــتــدريــســيــة. وأشـــــار  والــهــيــئــة 
المدرسة،  من  بالكامل  الطلاب  أخلت  المدرسة 
الرئيسي  الشارع  بديلة عن  باستخدام طرق 
لــتــأمــن ســامــتــهــم. وحـــضـــرت الأوضــــــاع في 
اتــصــال هاتفي  أمــس، خــال  الغربية،  الضفة 
بـــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة والــــهــــجــــرة المـــصـــري 
بــدر عبد الــعــاطــي،  مــع رئــيــس الــــوزراء وزيــر 
الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى. ودان 
عــبــد الــعــاطــي الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
ومحاولات  الغربية،  الضفة  ومخيمات  مــدن 
شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية داخلها، 
في مخالفة لقرارات مجلس الأمــن، والقانون 
الــدولــي، مشدداً على أهمية اضطلاع أطــراف 
المجتمع الــدولــي بــدور فاعل في دعــم أنشطة 
وكالة أونروا المساندة للاجئين الفلسطينيين.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الأحد، عن 
في  الهائلة«  والدمار  والإصابات  القتل  لمستويات  »بالصدمة  شعوره 
شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، 
القتل والإصابات  لمستويات  بالصدمة  »يشعر  العام  الأمين  إن  بيان،  في 
المدنيون عالقين تحت  أصبح  )غزة(، حيث  الهائلة في شمال  والدمار 
الصحية  الرعاية  من  محرومين  والجرحى  المرضى  وصــار  الأنقاض، 

المنقذة للأرواح والأسر دون غذاء ومأوى«.

صدمة من حجم القتل

مقاطعة 
نتنياهو

قاطع محتجون من 
بينهم عائلات محتجزين 
إسرائيليين، خطاباً لرئيس 
وزراء الاحتلال بنيامين 

نتنياهو في تل أبيب، أمس 
الأحد، خلال فعالية بثت 

مباشرة على الهواء لإحياء 
ذكرى قتلى هجوم السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول 
العام الماضي، بحسب 

التقويم العبري. وهتف 
العديد من الحضور في 
الفعالية بوجه نتنياهو، 
بعبارة »عار عليك«، في 

إشارة إلى عرقلته التوصل 
لصفقة تبادل أسرى، ما 
أجبر نتنياهو على البقاء 
صامتاً لأكثر من دقيقة 

قبل إكمال كلمته.

قريبات ضحايا قصف 
مدرسة أسماء بمخيم 

الشاطئ أمس )عمر 
القطاع/الأناضول(

رصد متابعة 

إجراءات الاحتلال في الخليل لحماية المستوطنين أول من أمس )عامر شلودي/الأناضول(

الإنسانية  الــشــؤون  منسقة  أعــربــت 
ــدة فـــــــي الــــــــســــــــودان،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لــــــأمــــــم المــ
كليمنتاين سلامي، )الصورة(، أمس 
الأحــد، عن »صدمتها« من »الجرائم 
الفظيعة« المرتكبة في ولاية الجزيرة، 
 124 عــن مقتل  أبــلــغ ناشطون  حيث 
ته 

ّ
شخصاً على الأقل في هجوم شن

ــم الــــســــريــــع عـــلـــى قـــريـــة  ــ ــــدعـ قـــــــوات الـ
السريحة. وأعربت سلامي، في بيان، 
عــن »قــلــقــهــا الــعــمــيــق« إزاء الــتــقــاريــر 
المسلح  العنف  بتصاعد  تفيد  الــتــي 
الـــــــذي أودى  ــــرة،  ــزيـ ــ ــــجـ ــــي ولايـــــــة الـ فـ
ــرات مـــن المـــدنـــيـــن«.  ــعـــشـ ــاة الـ ــيـ »حـ ـــ بـ
»لقد صدمت وذهلت بشدة  وقــالــت: 
الإنسان  انتهاكات حقوق  تكرار  من 
من النوع الــذي شهدناه في دارفــور 
ــثـــل الاغــــتــــصــــاب،  الــــعــــام المـــــاضـــــي، مـ
ــمـــات المـــســـتـــهـــدفـــة، والــعــنــف  ــهـــجـ والـ
ــتـــل الـــجـــمـــاعـــي، فــي  ــقـ الـــجـــنـــســـي، والـ
ولاية الجزيرة. هذه جرائم فظيعة«. 
والأطفال  النساء  »تتحمل  وأضافت 
والفئات الأكثر ضعفاً وطأة الصراع 
الذي أودى بالفعل بحياة الكثير من 
ــنـــاس«. مــن جــهــتــه، كــشــف مفوض  الـ
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، أن »ثمة 
ــوات الـــدعـــم  ــ ــ ــاب قـ ــ ــكـ ــ تـــقـــاريـــر عــــن ارتـ
السريع عمليات قتل جماعي بولاية 
الجزيرة وسط السودان«، داعياً في 
تغريدة على منصة إكس، إلى وقف 
ــازر ومــحــاســبــة الـــجـــنـــاة. وأفــــاد  المـــجـ
ناشطون أول من أمس بارتفاع عدد 
 ،

ً
ــزرة إلــــى 124 قــتــيــا ــجــ ضــحــايــا المــ

بالانتقام  الــدعــم  مليشيات  متهمين 
من الأهالي، عقب انشقاق قائد قوات 
أبوعاقلة  الــولايــة  في  السريع  الدعم 
كيكل عنها، والانضمام إلى صفوف 

الجيش.
)الأناضول، فرانس برس(

ــة، مــســاء  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــت الــــشــــرطــــة الألمـ ــفـ ــ أوقـ
أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، الـــعـــديـــد من 
الأشـــخـــاص المــشــاركــن فـــي تــظــاهــرة 
ــرلـــــن، دعــمــا  ــ ــمـــت بـــالـــعـــاصـــمـــة بـ ــيـ أقـ
لفلسطين ولبنان، وللمطالبة بوقف 
الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
إســـــرائـــــيـــــل فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة. وفــــي 
الـــتـــظـــاهـــرة الـــتـــي نــظــمــتــهــا مـــبـــادرة 
»الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الموحدة في برلين«، وقعت مواجهات 
بين المشاركين وقــوات الشرطة خلال 
ــتـــافـــات  الـــفـــعـــالـــيـــة الــــتــــي شــــهــــدت هـ
ولبنان،  لفلسطين  بالحرية  تطالب 
وأخرى تندد بالصهيونية، وتطالب 
ألمــانــيــا بــإيــقــاف تــمــويــلــهــا لــلــمــجــازر 
الــــتــــي تــرتــكــبــهــا إســــرائــــيــــل. وخــــال 
المــواجــهــات، أوقــفــت الــشــرطــة العديد 

من المتضامنين.
)الأناضول(

ــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق  ــ ــرصــ ــ ــن المــ ــ ــلـ ــ أعـ
الإنـــــــســـــــان، أمـــــــس الأحـــــــــــد، أنـــــــه ثــمــة 
مؤشرات على تحضيرات من جانب 
القوات التركية لشن عملية عسكرية 
فــي الشمال الــســوري، مــع دفــع أنقرة 
ــيـــرة، تــشــمــل مـــعـــدات  ــبـ بـــتـــعـــزيـــزات كـ
حــديــثــة، وعـــربـــات مــتــحــركــة مــضــادة 
للطيران والــــدروع. وأضـــاف المرصد، 
فـــي بـــيـــان، أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
ــركـــي بــشــكــل رســمــي  صــــــدور طـــلـــب تـ
للتعبئة، فقد بدأت العديد من فصائل 
»الــجــيــش الــوطــنــي« رفـــع جاهزيتها 
ــــورات مــيــدانــيــة  ــطـ ــ تـ اســــتــــعــــداداً لأي 
مــحــتــمــلــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــتــعــبــئــة 
تشمل تحركات كثيفة، واستعدادات 
ــنـــي« على  لــفــصــائــل »الـــجـــيـــش الـــوطـ
مـــحـــاور ريــــف مــنــبــج، شـــرقـــي حــلــب، 
وريف تل أبيض، شمالي الرقة، وريف 
الـــعـــن، شــمــالــي الــحــســكــة، مع  رأس 
استمرار تدفق التعزيزات العسكرية 
التركية إلى المنطقة، وتوزيعها على 

جميع المحاور.
)العربي الجديد(

إدانة أممية 
وأوروبية لمجازر 
»الدعم السريع« 

بولاية الجزيرة 

ألمانيا تعتقل 
متظاهرين 

داعمين 
لفلسطين ولبنان

استعدادات 
تركية لعملية 

بالشمال السوري

جبهات القتال«، مدعياً أن حركة حماس »لم 
تعد قادرة على تنفيذ أي مهام عسكرية في 
: »هــذا هــو المكان 

ً
قطاع غـــزة«. وأردف قــائــا

المناسب لــإشــارة إلــى أنــه لا يمكن تحقيق 
العمل العسكري فقط،  كــل هــدف مــن خــال 
فالقوة ليست الهدف من كل شيء«، مضيفاً 



مشاورات مصرية إيرانية لرفع التمثيل والتنسيقضغوط إسرائيلية تحبط صفقات أسلحة للعراق

45
سياسة

  شرق
      غرب
الصين تقدم شكوى 

لأميركا لبيعها أسلحة 
لتايوان

أعــلــنــت الـــصـــن، أمــــس الأحـــــد، أنــهــا 
قـــدمـــت شـــكـــوى دبـــلـــومـــاســـيـــة لـــدى 
الولايات المتحدة واحتفظت بالحق 
في الرد، بعد أحدث مبيعات أسلحة 
أميركية إلــى تــايــوان. وقــالــت وزارة 
ــــي بـــيـــان،  الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
الـــدفـــاع  مـــوافـــقـــة وزارة  أعـــقـــاب  فـــي 
ــتــــاغــــون(، الــجــمــعــة  ــنــ ــة )بــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ــيـــعـــات أســلــحــة  ــبـ ــــي، عـــلـــى مـ ــاضــ ــ المــ
دولار:  ــلــــيــــاري  مــ بــقــيــمــة  ــوان  ــايــ ــتــ لــ
»ســتــرد الــصــن بــصــرامــة وستتخذ 
كـــافـــة الإجـــــــــراءات الـــضـــروريـــة لكي 
الوطنية  الــســيــادة  بــصــابــة  تحمي 
والأمن وسلامة الأراضــي«، مضيفة 
»احـــتـــجـــاجـــات  ــدمــــت  قــ ــا  ــ ــــادهـ بـ أن 

رسمية« للولايات المتحدة.
)أسوشييتد برس، رويترز(

 
بلغاريا: انتخابات مبكرة 

لا تكسر الجمود السياسي
ــا  ــلـــغـــاريـ ــي بـ ــ  أدلـــــــــى الــــنــــاخــــبــــون فــ
ــم، أمـــــــــس الأحـــــــــــــد، فـــي  ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ ــأصــ ــ بــ
في  السابعة  هــي  مبكرة  انتخابات 
ــــوات، لـــكـــن اســـتـــطـــاعـــات  ــنـ ــ أربــــــع سـ
ــــن غــيــر  ــــرأي أشـــــــــارت إلــــــى أنــــــه مـ ــلـ ــ لـ
المــرجــح أن تسفر عــن كسر الجمود 
الــذي يبطئ الإصلاحات  السياسي 
بلغاريا من  وتــعــانــي  الاقــتــصــاديــة. 
حــكــومــات مــتــعــاقــبــة غــيــر مــســتــقــرة 
 مــنــذ الــعــام 2020، 

ً
لا تــمــكــث طــويــا

ــــات  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــت احـ ــبــ ــبــ ــســ عـــــنـــــدمـــــا تــ
مناهضة للفساد في تفكيك ائتلاف 
بـــقـــيـــادة حــــزب مـــواطـــنـــون مـــن أجــل 
الــتــنــمــيــة الأوروبــــيــــة. وتـــقـــرر إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة بــســبــب إخــفــاق 
الأحـــــزاب فـــي الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل 
حــكــومــة ائــتــافــيــة بــعــد انــتــخــابــات 
غير حاسمة جــرت فــي الــتــاســع من 

يونيو/ حزيران الماضي.
)رويترز(

 
»جيش العدل« يتبنى 

مهاجمة الجيش الإيراني
ــعــــدل«، في  تــبــنــى تــنــظــيــم »جـــيـــش الــ
بـــيـــان عـــلـــى مــنــصــة تـــلـــيـــغـــرام أمـــس 
ــح الـــــــذي  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الأحـــــــــــــد، الـــــهـــــجـــــوم المـ
ــوداً إيـــــرانـــــيـــــن فــي  ــــدف جــــــنــــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
مــحــافــظــة ســيــســتــان ـ بــلــوشــســتــان 
البلاد وتسبب بمقتل  جنوب غربي 
السبت.  أمــس  أول من  عشرة جنود، 
ــحــــدث بــــاســــم الـــشـــرطـــة  ــتــ ــلـــــن المــ وأعـــ
في  المــهــدي،  الإيرانية سعيد منتظر 
ــد أعــضــاء »جيش  بــيــان، اعــتــقــال أحـ
 إنه »لعب دوراً رئيسياً« 

ً
العدل« قائلا

في الهجوم على الجنود الإيرانيين.
)الأناضول(

  
مادورو يتعهد بأن 

فنزويلا لن تُسكَت

تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــادورو )الـــصـــورة(، مــســاء أول من 
أمــس السبت، بــعــدم إســكــات بــاده، 
بــعــد أن اســتــخــدمــت الـــبـــرازيـــل حق 
الــنــقــض )الــفــيــتــو( ضـــد مــحــاولــتــهــا 
الانــضــمــام إلـــى مــجــمــوعــة بــريــكــس. 
وقـــــــال مـــــــــــادورو، لــــــدى عــــودتــــه مــن 
قـــــازان الـــروســـيـــة حــيــث عـــقـــدت قمة 
فنزويلا  أحــد  »لــن يحجب  بريكس: 
أو يُسكتها لا اليوم ولا غداً ولا أبداً« 

من دون أن يذكر البرازيل.
)فرانس برس(

 
باكستان: مقتل 

8 بهجوم انتحاري
أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة، في 
ــد، مــقــتــل ثــمــانــيــة  ـــ ــيـــان أمـــــس الأحــ بـ
أشــــخــــاص عـــلـــى الأقـــــــل، مــــن بــيــنــهــم 
ــان مــن  ــ ــنـ ــ أربــــعــــة رجـــــــال شــــرطــــة واثـ
ــة ســــتــــة، فــي  ــ ــابـ ــ ــوات الأمــــــــن، وإصـ ــ ــ قـ
هجوم انتحاري على نقطة تفتيش 
لــقــوات الأمـــن والــشــرطــة فــي منطقة 
عـــيـــداك بــإقــلــيــم شــمــال وزيــرســتــان. 
وأوضحت أن الانتحاري فجر عربة 
في النقطة، مشيرة إلى أن حصيلة 
القتلى قد ترتفع، إذ إن حالة بعض 

المصابين خطيرة.
)أسوشييتد برس(

بغداد ـ محمد الباسم

قالت ثلاثة مصادر عراقية في بغداد، أحدها 
الجديد«،  »العربي  لـ الدفاع،  بــوزارة  مسؤول 
ــع  ــيــ ــابــ مــــــارســــــت خــــــــال الأســ إســـــرائـــــيـــــل  إن 
الماضية ضغوطاً وتدخلات واسعة في دول 
آســيــويــة وأوروبـــيـــة، لــعــرقــلــة إتــمــام صفقات 
منظومات  شملت  للعراق  تسليحية  وعقود 
استشعار  ومنظومات  جــو  أرض-  صــواريــخ 
مبكر ومعدات عسكرية مختلفة، كان أبرزها 
الدفاع  وزارة  وكــانــت  الفرنسي.  الجانب  مــع 
الماضي  يوليو/تموز  في  قدّمت  قد  العراقية 
تـــوصـــيـــة جــــديــــدة لــلــحــكــومــة بـــشـــأن تــطــويــر 
ــدرات الـــعـــراق فـــي الـــرصـــد والـــتـــصـــدي، مع  ــ قــ
ارتفاع مؤشرات دخول البلاد ضمن خريطة 
المنطقة.  فــي  المــتــواصــل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
جاء ذلك خصوصاً بعد تبني فصائل مسلحة 
في العراق استهداف مواقع للاحتلال في أم 
 عــن ضـــرب مــواقــع 

ً
الـــرشـــراش )إيــــات( فــضــا

وقواعد أميركية في سورية والعراق، أسفرت 
عن مقتل وإصــابــة عــدد من جنود الاحتلال، 
كــــان آخـــرهـــا مــطــلــع أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
الحالي، إذ قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 
أكثر مــن 20 آخــريــن بانفجار طــائــرة مسيّرة 
الجولان  شمالي  عسكرية  قــاعــدة  استهدفت 

السوري المحتل.
بــعــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مـــن انــــــدلاع الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من 
ــادرة عن  ــ أكــتــوبــر 2023، كــشــفــت وثــيــقــة صـ
رئاسة أركان الجيش العراقي عن توجيهات 
عاجلة لوحدات وتشكيلات القوات العراقية 
ــؤ بــســبــب  ــيـ ــهـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ المــــشــــتــــركــــة، طـ
»الأحــداث الإقليمية«. وخــال العام الحالي 

القاهرة ـ العربي الجديد

بالتحسن  الإيرانية  المصرية  العلاقات  بدأت 
ــرة وســــط تــســارع  ــيــ الـــافـــت فـــي الآونــــــة الأخــ
مراقبون  رأى  فيما  الطرفين،  الاتصالات بين 
ــيـــة أكــثــر  ــاتـ ــمـ ــك يــــعــــود لأســــبــــاب بـــراغـ ــ أن ذلــ
العلاقات  اســتــعــادة  فــي  رغــبــة حقيقية  منها 
ــد يــــــوم مــن  ــعــ ــــن الــــبــــلــــديــــن. وبــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـ
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى إيـــــران فــجــر أول 
ــبـــت، جـــــدد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــن أمـــــس الـــسـ مــ
ــد، في  المــصــري بــدر عبد الــعــاطــي، أمــس الأحـ
اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــــراه مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
عباس عراقجي »إدانــة مصر لكل الإجــراءات 
والــســيــاســات الأحـــاديـــة والاســتــفــزازيــة التي 
تــهــدد أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة وتـــــؤدي إلــى 
تأجيج الوضع بها«، حسبما جــاء في بيان 
لــلــخــارجــيــة المــصــريــة. بـــمـــوازاة ذلــــك، كشفت 
»العربي الجديد« أن القمة الأخيرة  مصادر لـ
الفتاح السيسي  الرئيسين المصري عبد  بين 
والإيراني مسعود بزشكيان في 23 أكتوبر/

الـــحـــالـــي، والـــتـــي جــــاءت على  تــشــريــن الأول 
هــامــش اجــتــمــاعــات قــمــة بــريــكــس فـــي قـــازان 
الروسية، جرى خلالها التوافق على خطوات 
جــــديــــدة ضـــمـــن نــــيــــات الـــجـــانـــبـــن لــتــوســيــع 
مــســاحــات الــتــعــاون بــيــنــهــمــا. وخــــال الــلــقــاء 
الأول مـــن نـــوعـــه بـــن الــســيــســي وبــزشــكــيــان 
بــدء مشاورات  القاهرة وطــهــران على  اتفقت 
دبـــلـــومـــاســـيـــة لـــبـــحـــث ســـبـــل رفــــــع مــســتــوى 
المــنــاخ  تهيئة  ضــمــن  الــدبــلــومــاســي  التمثيل 
العام للتطبيع الكامل في العلاقات المصرية 

الإيرانية في الفترة المقبلة.
ــمـــع بــــن الــســيــســي  ــلــــقــــاء الـــــــذي جـ ــبــــق الــ وســ
الإيراني  الخارجية  وزيــر  زيــارة  وبزشكيان، 
عـــبـــاس عـــراقـــجـــي لــلــقــاهــرة فـــي إطـــــار جــولــة 
ــراق  ــعـ إقــلــيــمــيــة شــمــلــت لــبــنــان وســــوريــــة والـ
والــســعــوديــة وقــطــر وسلطنة عــمــان. وكــانــت 

رصــد الــعــراق فــي مــوازنــتــه المــالــيــة أكــثــر من 
2.4 مليار دولار لشراء أسلحة ومنظومات 
دفــــاع جــــوي، وافــــق عــلــيــهــا الـــبـــرلمـــان ضمن 
الاتحادية، فيما منح وزارة  العراق  موازنة 
الـــدفـــاع صــاحــيــة الــتــعــاقــد مــع الــــدول وفقاً 
لمــعــايــيــر الــتــنــافــس مـــع تـــرســـانـــة الأســلــحــة 
الموجودة بالمنطقة. غير أنه لغاية الآن بقي 
أي صفقات مهمة في  الــعــراق دون تحقيق 

قطاع الدفاع والتسليح الجوي.
ــال مـــســـؤول بـــــوزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة إنــه  وقــ
»بــســبــب الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة على 
اتجه  التسليح،  فــي جــانــب  روســيــا، لا سيما 
الــعــراق خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة إلـــى ســت دول 
أوروبـــيـــة وآســيــويــة لــلــحــصــول عــلــى ترسانة 
ــتـــدرك  ــــوي«. لــكــنــه اسـ ــــجـ عــســكــريــة لـــلـــدفـــاع الـ
أنــــه »رغـــــم حـــفـــاوة الــتــرحــيــب والإعــــــــراب عن 
الموافقة المبدئية، تواجه الإجراءات التنفيذية 
الخاصة بالاتفاق والتوقيع مماطلة، وأخيراً 
اعــتــذاراً عــن عــدم الــقــدرة على تجهيز العراق 
بــاحــتــيــاجــاتــه فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة«. وأكـــد أن 
إلى »معلومات حول ضغوط  العراق توصل 
داخل  مختلفة،  مستويات  وعلى  صهيونية، 
العراق باتجاهها، لعرقلة  التي تحرك  الــدول 
حــصــولــنــا عــلــى الــســاح ومــنــظــومــات الــدفــاع 
الجوي المتطورة«، مشيراً إلى أن »إحدى الدول 
الأوروبــيــة عرضت فــي وقــت سابق مــن العام 
الــحــالــي، تــقــنــيــات دفــــاع جـــوي غــيــر مــتــطــورة 
اختراقها  يمكن  التسعينيات،  لــفــتــرة  تــعــود 

بسهولة، والعراق رفضها بالمطلق«.
بــدأ  ــي،  ــاضــ المــ وفــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول 
ــع الـــجـــانـــب  ــ الـــــعـــــراق مــــفــــاوضــــات رســـمـــيـــة مـ
للحصول على منظومات متطورة  الفرنسي 
للدفاع الجوي والــرادار، لكن من دون نتائج، 
رغم تعهدات سابقة قدمها الرئيس الفرنسي 
العراقي  الــــوزراء  لرئيس  مــاكــرون  إيــمــانــويــل 
محمد شياع السوداني بالمساعدة في تطوير 
قــــدرات الــعــراق الـــذي لــجــأ إلـــى فــرنــســا بسبب 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى روســيــا والــصــن. 
ــار الــتــنــســيــقــي« الــحــاكــم  ــ عــضــو تــحــالــف »الإطـ
ــعــــراق، والـــنـــائـــب مــعــن الــكــاظــمــي، قــال  فـــي الــ
الصهيوني  »الكيان  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
مارس عمليات ضغط خلال الأشهر الماضية، 
الــدفــاع الجوي  الــعــراق منظومة  امــتــاك  لمنع 
ــورة، ونـــعـــتـــبـــر أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــطــ ــتــ المــ
شريكة له في هذا السياق«. وأضاف أن هناك 
الــعــراقــيــة مفتوحة  »مــحــاولــة لجعل الأجــــواء 
للعدوان، لكن الحكومة العراقية تتقدم في هذا 

لــلــقــاهــرة بمثابة أول زيـــارة  زيــــارة عــراقــجــي 
لمسؤول إيراني على هذا المستوى إلى مصر 
منذ 2013. قمة السيسي وبزشكيان وصفتها 
دوائـــــــر رســـمـــيـــة بـــأنـــهـــا »تــأســيــســيــة لمــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن مـــراحـــل تــوســيــع الـــعـــاقـــات بين 
 الرئيسين 

ّ
الجانبين«، ووفقاً للمعلومات، فإن

اتــفــقــا أيــضــا خـــال الــلــقــاء عــلــى »إطــــاق آلية 
الأمني والعسكري  للتنسيق  دائمة مشتركة 
ــــات مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك في  بــشــأن الأزمـ

البحر الأحمر ولبنان وغزة«.
ــر مـــبـــاشـــرة  ــيـ ــاة اتــــصــــال غـ ــنــ ــر قــ وبــــاتــــت مـــصـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بــــن  مـــوثـــوقـــا  ووســـيـــطـــا 
وإســرائــيــل مــن جــهــة، وإيــــران مــن جهة أخــرى، 
بعد نقلها خلال الأشهر القليلة الأخيرة، عدداً 
مــن الــرســائــل المــتــبــادلــة بــن الــجــانــبــن، كانت 
قــد كشفت عــن بعضها في  الجديد«  »العربي 
وقتها، وآخرها رسائل نقلتها إسرائيل لإيران 
ــرد الــعــســكــري الأخــيــر  ــ عــبــر الـــقـــاهـــرة بـــشـــأن الـ
رد  مــن  طــهــران  بتحذير  وطبيعته، مصحوبة 
»الــعــربــي الجديد«،  مــضــاد. وذكـــرت مــصــادر لـــ
الكشف عنها  تــم  الــتــي  البحرية  المـــنـــاورات  أن 
أخيراً وشاركت فيها قوات سعودية وإيرانية 
فــيــهــا، عبر  إلـــى جــنــب، أدت مــصــر دوراً  جنباً 
 عــــن قــــوات 

ً
مــشــاركــتــهــا بــــقــــوات فـــيـــهـــا، فـــضـــا

المنطقة مــن بينها تركيا.  فــي  أخـــرى  مــن دول 

إلى »اتفاق بناء مع شركة  العراق توصل  أن 
كوريا  وحكومة جمهورية  الــكــوريــة  إيــاجــي 
الجنوبية لشراء عدد منها، لحماية الأجــواء 
العراقية«. وأضــاف في تصريح نقلته وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية )واع( أنه »من المقرر 
وصــــول هـــذه الــبــطــاريــات إلـــى الـــعـــراق تباعاً 
على مــدى الــســنــوات المــقــبــلــة«. وأكـــد أن »هــذه 
هي المــرة الأولــى التي تصل فيها إلى العراق 
مــنــظــومــة بـــطـــاريـــات جـــاهـــزة لــتــدخــل مــســرح 

العمليات وتدافع عن العراق وأجوائه«. 
مـــن جــهــتــه أوضـــــح نـــائـــب عـــراقـــي طــلــب عــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الكشف عــن هــويــتــه، لـــ
»الدول الرئيسة المستهدفة بشراء منظومات 
الدفاع الجوي، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، 
وصــلــت المــســاعــي مــعــهــا إلـــى طــريــق مــســدود 
رغم وجود تفاهمات منذ العام الماضي حول 
ــــاف أن  الــتــعــاون فـــي مــجــال الــتــســلــيــح«. وأضـ
»كوريا الجنوبية ستزود العراق بمنظومات 

إيــران بصورة أساسية  أن مصر »تريد من 
الــحــد مــن التصعيد فــي بــاب المــنــدب لتأثير 
ذلــك على الاقــتــصــاد المــصــري، كما أن مصر 
تــريــد تــجــنــب تصعيد الــحــرب الــراهــنــة إلــى 
إيــران وإسرائيل، لأن  مواجهة مباشرة بين 
ذلك سيكون له تداعيات أيضاً على اقتصاد 
ــبــــحــــر الأحــــمــــر  مــــصــــر ومـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي الــ
والـــعـــراق وغــيــر ذلـــك. لــكــن هـــذا كــلــه لا يعني 
الإيرانية  المصرية  الــعــاقــات  أن  بــالــضــرورة 
العلاقات  غــرار  على  معتبر،  لتطوير  تتجه 

.»
ً
المصرية التركية مثلا

السياسية،  العلوم  أســتــاذ  توقع  ناحيته،  مــن 
»الــعــربــي  عــصــام عــبــد الـــشـــافـــي، فـــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »تــشــهــد هــــذه المــرحــلــة صعوبة 
ــــو تــكــتــيــكــيــة أو  كـــبـــيـــرة فــــي تـــكـــويـــن عـــاقـــة ولـ
ــران ومــصــر لأكــثــر مـــن ســبــب.  ــ مــرحــلــيــة بـــن إيـ
الــضــغــوط الأميركية  الــســبــب الأول هــو حــجــم 
الــتــي يــمــكــن أن تـــمـــارس عــلــى مــصــر فـــي هــذه 
المــرحــلــة، عــلــى أعــتــاب الانــتــخــابــات الأميركية 
والمــــرشــــح الأوفـــــــر حـــظـــا هــــو دونــــالــــد تـــرامـــب، 
وواضـــح أن مــا يمكن أن يمارسه مــن ضغوط 
في مسألة إقامة علاقات مع إيران، أشد مقارنة 
)الرئيس جــو( بــايــدن«. وأضــاف أن »السبب  بـ
ــران بــمــحــور المــقــاومــة،  ــ الــثــانــي هـــو ارتـــبـــاط إيـ
وعـــاقـــة مــصــر بــالاحــتــال الإســرائــيــلــي، ولـــذا 
أعتقد أن طهران والقاهرة على طرفي نقيض، 
واردة  العلاقة غير  ترقية  فكرة  فــإن  وبالتالي 
في المرحلة القصيرة جداً«. وتابع عبد الشافي: 
»السبب الثالث الذي يحد من إمكانية تحسين 
الــعــاقــات المصرية الإيــرانــيــة هــو أن العلاقات 
بــن الــســعــوديــة والإمـــــارات مــن ناحية وإيـــران 
من ناحية أخرى هي علاقات تكتيكية وليست 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن ســيــاســات 
الــتــطــبــيــع الــتــي تــمــت بـــن هــــذه الأطـــــــراف، ولا 
أعتقد أن السعودية والإمــارات ترغبان في أن 
تــكــون الــعــاقــات المصرية الإيــرانــيــة جــيــدة في 
ــــدوره، قـــال المــحــلــل المختص  هـــذه المـــرحـــلـــة«. بــ
فــــي الــــشــــأن الإيـــــرانـــــي، ســعــيــد شـــــــــاوردي، في 
»العربي الجديد«، إن »النيات لإعادة  حديث لـ
العلاقات موجودة من ناحية إيــران منذ فترة 
طويلة«. وتابع: »هناك محاولات تبذل من قبل 
الــعــاقــات،  لــعــودة  بزشكيان  مسعود  حكومة 
ولــكــن هــنــاك عــقــبــات أســاســيــة وهـــي إســرائــيــل 
عــودة  أن  تعتبران  اللتان  المتحدة،  والــولايــات 
الـــعـــاقـــات المــصــريــة الإيـــرانـــيـــة خــطــر عــلــى ما 
يسمى بالأمن الإسرائيلي، ولذلك تعملان على 

إبعاد إيران ومصر عن بعضهما بعضاً«.

المــلــف، والمــرحــلــة المقبلة قــد تشهد وصــول ما 
اتفق عليه العراق مع شركات تسليح دولية، 
خصوصاً من كوريا الجنوبية«. كشفت قيادة 
الجيش العراقي، في سبتمبر/أيلول الماضي، 
دفــاع جوي  لــشــراء منظومة  تفاصيل صفقة 
من كوريا الجنوبية. وقال قائد الدفاع الجوي 
الـــعـــراقـــي مــهــنــد غـــالـــب الأســــــدي، حــيــنــهــا، إن 
منظومة صواريخ أرض-جــو متوسطة المدى 
عليها  المــتــعــاقــد   )M-SAM( »أم-ســـــــام«  نـــوع 
أخيراً هي منظومة متقدمة جــداً، مشيراً إلى 

ــيـــراً فـــي بــحــر الـــعـــرب،  ــرت الــســعــوديــة أخـ ــ وأجــ
مــنــاورات عسكرية مشتركة مع دول عــدة، من 
الــدفــاع  وزارة  أعلنت  مــا  إيــــران، حسب  بينها 
في المملكة. في السياق، أفــادت معلومات بأن 
مصر »تعمل على ترتيب لقاء يجمع ممثلين 
عن المكونات اليمنية الفاعلة في المشهد، ضمن 
اليمنية،  للأزمة  لوضع حد  ومساع  تحركات 
إذ تــــواصــــل مـــســـؤولـــون مـــصـــريـــون مــعــنــيــون 
بــالــتــنــســيــق مـــع قــــيــــادات حــوثــيــة، لاســتــطــاع 
موقفها بشأن إمكانية اللقاء مع فرقاء يمنيين 
من تحالف الشرعية وحزب الإصلاح والمجلس 
 الاتصالات 

ّ
الانتقالي«. ووفقاً للمعلومات، فإن

ــــي بــتــرتــيــب  ــأتـ ــ ــــأن »تـ ــــشـ ــــي هــــــذا الـ المــــصــــريــــة فـ
ــران والــســعــوديــة، كما  إيـ وتنسيق كاملين مــع 

أنها قوبلت بترحيب حوثي«.
وحــــــول ذلــــــك، أبــــــدى الـــبـــاحـــث عـــمـــار فـــايـــد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  اعـــتـــقـــاده فـــي حـــديـــثٍ لـــ

دفاع جوي، لكنها ورغم استعجال العراق، لن 
تسلمه الجزء الأول من الصفقة إلا في العام 
المقبل، وهي منظومات غير متطورة مقارنة 

بالموجودة في دول المنطقة«.
ــيـــر الــــشــــؤون  ــبـ ــقـــاعـــد وخـ ــتـ الـــــلـــــواء الــــركــــن المـ
ــال إن  ــ الــعــســكــريــة الـــعـــراقـــيـــة، عـــمـــاد عـــلـــو، قـ
»إسرائيل تقف بكل تأكيد وراء عــدم امتلاك 
الـــعـــراق لأيـــة صـــواريـــخ أرض-جـــــو، مــن خــال 
المتحدة  الــولايــات  الــتــي وضعتها  المــحــددات 
ــة«.  ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــســ بــــشــــأن المــــؤســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــولايــات  وأوضـــح لـــ
المـــتـــحـــدة أخـــــذت عــلــى عــاتــقــهــا عــــدم تــطــويــر 
قــدرات الجيش العراقي بعد عام 2003، لمنع 
أي تهديدات للكيان الصهيوني«، مضيفاً أن 
الكويت  الــجــوار، ومــن ضمنها  »بــعــض دول 
والسعودية وإيران، تعارض تسليح الجيش 
العراقي، خصوصاً في مجال القدرة الجوية«.
)شارك بالتقرير من بغداد: محمد علي(

توسيع الاجتياح البري

الحدودية  المنطقة  معارك ضارية دارت في 
ــام الأخــيــرة، وإطـــاق نــيــران قناصة  فــي الأيـ
ــقــــوات  ــئــــات الأمـــــتـــــار ضــــد الــ ــة مــ ــافـ مــــن مـــسـ
الإسرائيلية، وفي مــوازاة ذلك تفيد القوات 
وفي  القرى  في هذه  الموجودة  الإسرائيلية 
استهدافها.  بتزايد  بقربها  شائكة  مناطق 
وتــعــهــدت إســرائــيــل لــلــولايــات المــتــحــدة بــأن 
المحاذية  المنطقة  اجتياحها سينحصر في 
ــزارع  ــاقـــورة حــتــى مــ ــنـ لــلــحــدود مـــن رأس الـ
كيلومتراً،   130 مسافة  على  وتمتد  شبعا 

التي تشمل حوالي 20 قرية لبنانية.
ــــاح أكــــثــــر مــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــع الاجـ ــيـ ــتـــوسـ ــرار بـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
خــمــســة كــيــلــومــتــرات عـــن الـــحـــدود سيتأثر 
حسب تقرير »يديعوت أحــرونــوت« بثلاثة 
اعتبارات، هي: مصالح المستوى السياسي 
بإطالة الحرب لعدة أشهر أخرى على الأقل، 
عــدد الجنود الــذي سيقتلون »والــذيــن بات 
عــددهــم يــتــزايــد مــن أســبــوع إلـــى آخـــر ومــن 
شأنه أن يؤثر على الرأي العام«. والاعتبار 
الكتائب  قــادة  إصــرار  يتعلق بمدى  الثالث 
ــة والـــفـــرق الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة  ــويـ والألـ
على مواصلة الاجتياح وتوسيعه إلى عمق 

جنوب لبنان.
ــــاط إســــرائــــيــــلــــيــــون، حــســب  ــبـ ــ وتـــــحـــــدث ضـ
العثور على كميات هائلة من  التقرير، عن 
الأسلحة في البيوت التي تجتاحها القوات 
الأسلحة  كبيراً من  الإسرائيلية، وأن قسماً 
من صنع روســي وإيــرانــي، وأنــه تم العثور 
أيضاً على أسلحة إسرائيلية بينها قذائف 
التقديرات هي  هــاون ومدافع رشاشة، وأن 
أنه يوجد في أي قرية من خمسة إلى عشرة 
آلاف قطعة سلاح متنوعة تم الاحتفاظ بها 
وصــيــانــتــهــا جــيــداً طــــوال الــســنــن المــاضــيــة. 
وأضـــــاف الــتــقــريــر أنــــه لــيــس واضـــحـــا كيف 
وصــلــت الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة إلــــى أيـــدي 

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

بـــعـــد 26 يـــومـــا عـــلـــى بـــــدء تــوغــلــه 
فــي جــنــوب لــبــنــان، بــاشــر الجيش 
ــــدة  ــديـ ــ ــة جـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــي مـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
مـــن عـــدوانـــه، عــبــر تــوســيــع نــطــاق الاجــتــيــاح 
جـــغـــرافـــيـــا، بـــالـــتـــزامـــن مـــع ســـقـــوط مـــزيـــد من 
القتلى في صفوفه في الأيــام الأخيرة، سواء 
ــه، أو  ــلــ ــزب الــ ــ بـــالمـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة مــــع حـ
الحزب مواقع الاحتلال. كما بدأ  باستهداف 
لوقف  جــديــدة  الإســرائــيــلــي محاولة  الجيش 
العسكرية،  قــواعــده  المــســيّــرات ضــد  هجمات 
بنشره منظومة دفاعية من نوع فولكان على 
الـــحـــدود مــع لــبــنــان. وكــــان لافــتــا طــلــب حــزب 
الــلــه، مــســاء الــســبــت، مــن ســكــان مستوطنات 
شمالي فلسطين المحتلة إخلاءها، في صورة 
مــشــابــهــة لإنــــــــذارات الإخــــــاء شــبــه الــيــومــيــة 
أو  لــبــيــروت  الجنوبية  للضاحية  لــاحــتــال 

بعض قرى جنوبي لبنان. 
ووسّــــــــــــع الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــنــطــقــة 
اجتياحه البري في جنوب لبنان، منذ أكثر 
من أسبوع، ووصلت قواته إلى »خط القرى 
الثاني«، التي تبعد خمسة كيلومترات عن 
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، من 
دون الإعــان عن ذلــك، حسب ما ذكــر تقرير 
نــشــره مــوقــع صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 
العبرية، أمــس الأحــد. وعلى الرغم من عدم 
ــقـــرى، أفــــاد الــتــقــريــر  تــحــديــد أســـمـــاء هـــذه الـ
بالعثور على  »يتذرع  الاحتلال  بــأن جيش 
القرى  فــي خــط  مــن الأسلحة  كميات كبيرة 
الثاني« من أجل »إطالة العملية العسكرية 
أكثر مما تم التخطيط لها«. وأشار التقرير 
إلى أنه بعد أسابيع على بدء الاجتياح في 
»تظهر  الــحــالــي:  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   1
ــه«، وأن  ــلـ ــرات عــلــى انــتــعــاش حــــزب الـ مـــؤشـ

حزب الله، وأنه في حرب يوليو/تموز 2006 
بحوزة  إسرائيلية  أسلحة  على  العثور  تم 
فترة  من  »غنائم«  أنها  ويعتقد  الله،  حــزب 
ــتـــال الإســرائــيــلــي لــجــنــوب لــبــنــان في  الاحـ

الفترة بين عامي 1982 و2000. 
الجيش الإسرائيلي،  أعلن  الأثــنــاء،  فــي هــذه 
أمــــس الأحـــــد، مــقــتــل ثـــاثـــة ضـــبـــاط وجــنــدي 
ــابـــة خــمــســة جــنــود  فـــي جــنــوب لــبــنــان، وإصـ
آخرين بجراح خطيرة. وحسب تحقيق أولي 
للجيش الإســرائــيــلــي، فـــإن اســتــهــداف الــقــوة 
تم خلال توغلها في قرية محاذية للحدود، 

وادعى جيش الاحتلال أن هذه القوة خاضت 
 
ً
عدة معارك أسفرت عن مقتل قرابة 20 مقاتلا

من حزب الله. وأضاف جيش الاحتلال حول 
نــتــائــج التحقيق، أن الــقــوة دخــلــت إلـــى أحــد 
ــنــــازل واشــتــبــكــت مـــع ثـــاثـــة مــقــاتــلــن من  المــ
حــزب الــلــه كــانــوا داخـــل المــنــزل وألــقــوا قنابل 
وأطــلــقــوا الــنــار بــاتــجــاه الــقــوة الإســرائــيــلــيــة. 
كــمــا اقــتــحــمــت جــرافــة مــن نـــوع دي 9 المــنــزل 
ــك اشــتــعــلــت  وأحــــدثــــت فــتــحــة فـــيـــه، وبـــعـــد ذلــ
الـــنـــار فــيــهــا مـــا أدى إلــــى تــدمــيــرهــا. وأشــــار 
ــــاء الــجــنــود مـــن المــنــزل  الــجــيــش إلــــى أن إخـ

استمر قرابة 12 ساعة، بسبب انهيار المنزل. 
الــلــه بالمسيرات  ومــع تــاحــق هجمات حــزب 
ــواقــــع عــســكــريــة في  تـــجـــاه مــســتــوطــنــات ومــ
الــعــمــق الإســرائــيــلــي، نــشــر جــيــش الاحــتــال 
مدفعه الأول من طراز فولكان، على الحدود 
الــشــمــالــيــة بــهــدف اعـــتـــراض هـــذه المــســيّــرات، 
حسب ما كشف صحيفة جيروزاليم بوست 
العبرية، أمس الأحــد. وتم تطوير المدفع من 
قــبــل شـــركـــة تــامــيــر الإســرائــيــلــيــة، وســيــقــوم 
فعالية  مـــدى  بتقييم  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش 
المــــدفــــع، فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــه فـــي الــشــمــال.

مــيــدانــيــا، تـــوجّـــه حـــزب الــلــه بــفــيــديــو باللغة 
ــان 23  ــكــ ــبــــت، إلــــــى ســ ــاء الــــســ ــســ الــــعــــبــــريــــة، مــ
مــســتــوطــنــة فـــي الــشــمــال الــفــلــســطــيــنــي، جــاء 
فـــيـــه: »إلــــــى كــــل المــقــيــمــن فــــي المــســتــوطــنــات 
المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء 
ــــى مــكــان  فــــــــوراً. مــســتــوطــنــاتــكــم تـــحـــولـــت إلــ
انــتــشــار واســتــقــرار لــقــوات الــعــدو العسكرية 
الـــتـــي تــهــاجــم لـــبـــنـــان. بــفــعــل ذلـــــك، أصــبــحــت 
ــا عــســكــريــة مـــشـــروعـــة لــلــقــوة الــجــويــة  أهــــدافــ
والــــصــــاروخــــيــــة فــــي المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة«. 
شمونة،  كــريــات  هــي:  المعنية  والمستوطنات 

أييليا  هجليليت،  حتسور  هامعللة،  يسود 
هاشاحر، كرميئيل، معالوت ترشيحا، ايفين 
مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير شاعل، 
مــيــرون، كــابــري، أبــيــريــم، دلــتــون، نــفــي زيــف، 
كتيرين، كفار حنانيا، مانوت، بيت هاعيمك، 
كفار فراديم، حراشيم بيريا، كدمات تسفي، 
ــاي. وجـــــاء إنــــــذار الـــحـــزب بــمــثــابــة  بــــار يــــوحــ
رد عــلــى إنـــــذارات مــمــاثــلــة لجيش الاحــتــال، 
وجّـــــهـــــهـــــا خــــصــــوصــــا لــــســــكــــان الـــضـــاحـــيـــة 
السبت،  مــســاء  وآخــرهــا  لــبــيــروت،  الجنوبية 
ــا أمــس  ــرهــ وأيـــضـــا لــلــقــرى الــــحــــدوديــــة، وآخــ

الأحد، مع طلبه من سكان 14 قريبة جنوبية، 
مغادرتها إلى شمال نهر الأولــي. واستمرت 
أمـــس الأحـــد المــواجــهــات المــبــاشــرة بــن حــزب 
الــلــه وجــيــش الاحـــتـــال فـــي مـــواقـــع حــدوديــة 
عدة داخل الأراضي اللبنانية، خصوصاً عند 
بــوابــة فــاطــمــة وعــيــتــرون والــضــهــيــرة وحــولا 
ويارين، وأعلن جيش الاحتلال، أمس الأحد، 
إصـــابـــة 27 جــنــديــا فـــي صــفــوفــه فـــي المــعــارك 
في لبنان خلال 24 ساعة، و88 جندياً خلال 
الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن. كــمــا اســـتـــهـــدف الــحــزب 
ــــون لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة،  ــــولـ قــــاعــــدة زوفـ

ــة يـــوديـــفـــات  ــركــ ‏شـــمـــالـــي مـــديـــنـــة حـــيـــفـــا، وشــ
عكا.  شــرقــي  جــنــوب  العسكرية،  للصناعات 
في المقابل، استهدفت مسيّرة للاحتلال شقة 
سكنية فــي منطقة حـــارة صــيــدا فــي صــيــدا، 
أمس الأحــد، مما أدى إلى استشهاد ثمانية 
أشــخــاص وجـــرح 25 آخــريــن، بحسب وزارة 
في  شهداء  ثلاثة  سقط  كما  العامة.  الصحة 
اســـتـــهـــداف مــســيــرة إســرائــيــلــيــة ســـيـــارة في 
بلدة حوش بــردى، غربي بعلبك. واستهدف 
الأمــم  لوكالة  تابعة  مــدرســة  الاحــتــال مبنى 
المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في 
الشرق الأدنى »أونروا«، في البرج الشمالي ـ 
صور )جنوبي لبنان(، مما أدى إلى سقوط 
عــدد مــن الــشــهــداء والــجــرحــى. وادّعــــى جيش 
الاحـــتـــال، أمـــس، اغــتــيــال نــائــب قــائــد منطقة 
بنت جبيل في حزب الله )من دون تسميته(، 
المنطقة  قائد  السبت، واغتيال  أمــس  أول من 
المــاضــي. من  الجمعة  مــعــتــوق،  أحــمــد جعفر 
جهتها، كشفت وزارة الصحة اللبنانية، أمس 
الأحــد، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على 
جريحاً،  و12360  شهيداً   2653 بلغت  لبنان 

منذ 8 أكتوبر 2023.
الــلــبــنــانــيــة، أمــس  وقـــدمـــت وزارة الــخــارجــيــة 
الأحــــــــد، شــــكــــوى إلـــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــشــأن 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، خــال  ــتـ الاعـ
الحالي  الأول  أكتوبر/تشرين   15 من  الفترة 
إلى 24 منه. وذكرت الوزارة في بيان أن هذه 
الدورية  الشكاوى  إطــار  في  تندرج  الشكوى 
الإسرائيلي  الــعــدوان  لتوثيق  تقدمها  الــتــي 
على لبنان، ووضع المجتمع الدولي ومجلس 
الــتــحــرك  أجـــل  أمــــام مسؤوليتهما مــن  الأمــــن 
ــكــــاب  ارتــ فــــي شــــكــــواه  ــنـــان  ــبـ لـ لـــوقـــفـــه. ودان 
الاحــتــال مــزيــداً مــن المــجــازر بــحــق المــدنــيــن، 
الممتلكات  ــع  وواســ متعمد  بشكل  وتــدمــيــره 
المــــدنــــيــــة، وتــفــجــيــر قـــــرى حــــدوديــــة وأحـــيـــاء 
ــنــــوب، مــثــلــمــا فــعــلــت فــي  بــأكــمــلــهــا فــــي الــــجــ
ميس الجبل ومحيبيب، متذرعاً باستهداف 

مخازن أسلحة أو مقار عسكرية.

عرض للجيش العراقي في قاعدة عين الأسد، 29 فبراير 2024 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

السيسي وبزشكيان في قازان، 23 أكتوبر 2024 )الأناضول(

آثار الغارة على حارة صيدا، أمس )محمود زيات/فرانس برس(

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال باشر توسيع نطاق 
المحتلة،  فلسطين  مع  الحدود  من  كيلومترات  خمسة  بعمق  لبنان،  جنوبي  البري  الاجتياح 
ضمن ما أطلق عليه تسمية »خط القرى الثاني«، وذلك على الرغم من تكبدّه خسائر باهظة، 

معترفاً بمقتل 4 جنود على الأقل وجرح العشرات في اليومين الماضيين. في المقابل، طلب 
حزب الله إخلاء 23 مستوطنة في الشمال الفلسطيني المحتل مساء السبت، رداً على طلبات 

مماثلة لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوبية
الحدث

الاحتلال يتقدم باتجاه »خط 
القرى الثاني« جنوبي لبنان

طلب حزب الله من سكان 
23 مستوطنة في الشمال 

إخلاءها

أعلن جيش الاحتلال 
مقتل 4 جنود وجرح 5 

في معركة مع حزب الله

رفض العراق عرضاً 
بمنحه تقنيات دفاع 
جوي سهلة الاختراق

عمار فايد: مصر تريد من 
إيران الحد من التصعيد 

في باب المندب

كشفت مصادر عراقية 
لـ»العربي الجديد«، 

وجود ضغوط إسرائيلية 
على دول أوروبية 

وآسيوية لعرقلة شراء 
العراق أنظمة دفاع 

جوي، في ظل احتمال 
تعرضّ البلاد لعدوان

تتوالى اللقاءات بين 
المسؤولين الإيرانيين 

والمصريين وسط 
مناقشات تشمل رفع 

التمثيل الدبلوماسي 
والتنسيق الأمني

قطر  من  لبنان  إلــى  المساعدات  طائرات  تدفق  ــد،  الأح أمــس  استمر 
أعلنت  كما  الدولي.  بيروت  مطار  إلى  وباكستان  والأردن  والسعودية 
جامعة الدول العربية عن تحويل 
الصحة  وزراء  أقــره  الــذي  الدعم 
اللبنانية،  الصحة  وزارة  إلى  العرب 
الطبية  الاحتياجات  توفير  أجل  من 
العاجلة. وأوضحت الأمينة العامة 
ــو غــزالــة  الــمــســاعــدة هــيــفــاء أبـ
)الصورة(، في بيان، أنه وفقاً لتقارير 
تسجيل  تم  فقد  اللبنانية،  وزارة 
المستشفيات  على  ــداء  ــت اع  55

بالعدوان الإسرائيلي على لبنان.

دعم القطاع الطبي

تقرير خاص

Monday 28 October 2024 Monday 28 October 2024
الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة



أميركيين  مسؤولين  وتصريحات  اصطناعية  أقمار  صور  كشفت 
وإسرائيليين عن تعرض البرنامج الصاروخي الإيراني إلى »ضربة قوية«، 
حيث أصيبت خلاطات الوقود لهذه الصواريخ، بالإضافة إلى أنظمة 

دفاع جوي متطورة

تحول العرب 
والمسلمون إلى 
صوت مؤثر في 

الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، المقررة 

في الخامس من 
نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل، انطلاقاً 
من نفوذهم في 
ولايات متأرجحة، 

مثل ميشيغن 
خصوصاً، لكنهم 
في الوقت نفسه 

ظلوّا حائرين 
بين المرشحين، 

الديمقراطية 
كامالا هاريس 
والجمهوري 
دونالد ترامب

67
سياسة

إيــــران »مــحــقــة في  أن  الــصــهــيــونــي«، مضيفاً 
الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 لميثاق الأمم 
المتحدة«. وقال قاليباف: »إننا نحذر أميركا 
داعماً رئيسياً وشريكاً لجميع جرائم الكيان 
الصهيوني الحربية، وعليها أن تكبح جماح 
لــوقــف قتل الأبــريــاء فــي غــزة ولبنان،  الكيان 
ومــنــع اتــســاع الــفــوضــى وعـــدم الاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، وتــجــبــره عــلــى وقـــف إطــــاق الــنــار«، 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، عباس  فيما قـــال وزيـ
عـــراقـــجـــي، فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »إكـــــــس«، أمــس 
الأحــــــد، إن بـــــاده تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فـــي الـــرد 
على العدوان الإسرائيلي، مبيناً أنه لا يمكن 
الـــفـــصـــل بــــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى إيـــــــران وحــــرب 
ــادة فـــي غـــزة ولــبــنــان، داعـــيـــا الــعــالــم إلــى  ــ الإبــ
السلام  على  المشترك  »التهديد  الاتــحــاد ضد 

والأمن الدوليين«.
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  فــي المــقــابــل، قـــال رئــيــس الـ
بنيامين نتنياهو، في خطاب أمس الأحد، إن 
إسرائيل ضربت بقوة قدرة إيران على الدفاع 
عـــن نــفــســهــا وعــلــى إنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ خــال 
الهجوم الجوي فجر أول من أمس السبت. وقال 
السنوية،  الــذكــرى  إحــيــاء  لمناسبة  نتنياهو، 
وفـــق الــتــقــويــم الــعــبــري، لــهــجــوم الــســابــع من 
القوات  »شنت   :2023 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
ــران.  ــ الـــجـــويـــة هـــجـــومـــا فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء إيــ
ضربنا بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرتها 
على إنتاج صواريخ موجهة إلينا«. وأضاف: 
»وعدنا بالرد على الهجوم الإيراني وفي يوم 
السبت ضربنا. كان الهجوم على إيران دقيقاً 
وقوياً وحقق كل أهدافه«، معتبراً أن إسرائيل 
تخوض »حــربــا وجــوديــة على سبع جبهات 
ضد محور الشر بقيادة إيـــران«. وأضــاف أن 
إيـــران جــاء »بــعــد أن عملنا في  الهجوم على 
الأشهر الأخيرة وفق خطة منظمة لقطع أذرع 
الأخــطــبــوط )فـــي إشــــارة إلـــى الــهــجــمــات على 
حــمــاس وحـــزب الــلــه والــحــوثــيــن فــي اليمن(. 
على النظام في طهران أن يفهم مبدأ بسيطاً - 
من يؤذينا، نحن نؤذيه«، معتبراً أن الهجوم 

الإيــرانــي وشباب البلاد وإرادتــهــم«، موضحاً 
إفــهــام  كيفية  المــســؤولــن تشخيص  »عــلــى  أن 
ــوة الــشــعــب الإيـــرانـــي  الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، قــ
وإرادتــــــــــه والــــقــــيــــام بـــمـــا فـــيـــه صـــــاح الــشــعــب 
الإيراني.  التلفزيون  أورده  والــبــاد«، وفــق ما 
تهديدات  وســط  خامنئي  تصريحات  وتــأتــي 
»رد ذكي« على الهجوم الإسرائيلي  إيرانية بـ
الذي طاول إيران، وأدى إلى وقوع أربعة قتلى.
بزشكيان،  الإيــرانــي مسعود  الرئيس  وأعــلــن 
في منشور على منصة إكــس، مساء أول من 
أمــــس الـــســـبـــت، أن شــعــب بـــــاده ســـيـــرد على 
 
ً
قائلا وذكـــاء«،  »حكمة  بـ الإسرائيلي  الهجوم 
ــداء إيــــــــران، أن شــعــبــنــا الــشــجــاع  ــ ــ »لــيــعــلــم أعـ
ــه، وســيــرد على  ســيــدافــع بــا خـــوف عــن أرضــ
كـــل حــمــاقــة بــحــكــمــة وذكـــــــاء«، قــبــل أن يــتــكــرر 
مــن مسؤول.  أكثر  لسان  على  التصريح  هــذا 
وفي السياق، أكد رئيس لجنة الأمن القومي 
الإيــرانــي،  الــبــرلمــان  فــي  الخارجية  والسياسة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمس  إبــراهــيــم عــزيــزي، لـــ
الأحــد، أن رد إيــران على الهجوم الإسرائيلي 
يعتمد على »استراتيجية ذكية على أساس 
أنــه »لا  القوميين«، موضحاً  المصالح والأمــن 
أن  أو  الحسابات  أن نرتكب خطأ في  ينبغي 
نسمح للآخرين بأن يرتكبوا هذا الخطأ تجاه 
لـــإضـــرار بمصالح  الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
إيران وأمنها القومي«. وتابع عزيزي أن بلاده 
بــقــدر مـــا تــتــمــســك بــالــدبــلــومــاســيــة متمسكة 
أيــضــا بــالمــيــدان والـــدفـــاع، مــشــيــراً إلـــى أن كل 
ذلك بعضه إلى جانب بعض يرسم »الطابع 
الذكي للرد الإيراني، الذي يعتمد أيضاً على 
مقتضيات زمانية ومكانية مناسبة«، مؤكداً 
أن ردود إيران خلال السنوات الماضية أيضاً 

بنيت على هذه الاستراتيجية. 
من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد 
باقر قاليباف، أمس الأحــد، أن رد بــاده على 
الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة »حــتــمــي ومـــؤكـــد«، 
 في الوقت ذاته إن تلك الهجمات كانت 

ً
قائلا

ــر للكيان  »انــفــعــالــيــة وتــحــولــت إلـــى فــشــل آخـ

يــوآف غــالانــت، أمــس الأحـــد، أن إيـــران لــم تعد 
قــــادرة عــلــى اســتــخــدام حــركــة حــمــاس وحــزب 
الــلــه كـــأداتـــن فــعــالــتــن ضــد إســرائــيــل. وقـــال، 
فــي تعليقات خــال مــراســم تأبين فــي القدس 
المؤسسة  المــاضــي،  العام  مــدى  المحتلة: »على 
الأمنية بقيادة قوات الدفاع رجحت الكفة في 
إنــجــازات غير مسبوقة على  الحرب وحققت 
كل جبهات القتال«. وزعــم أن حماس لم تعد 
قادرة على تنفيذ أي مهام عسكرية في قطاع 
غـــزة، كــمــا تــم الــقــضــاء تــمــامــا عــلــى كــبــار قــادة 
حزب الله وأغلب قدراته الصاروخية، معتبراً 
تستخدمها  فــعــالــة«  أداة  يـــعـــودا  »لـــم  أنــهــمــا 
إيران ضد إسرائيل. وذكر بيان لــوزارة الأمن 
ناقش  غالانت،  يــوآف  الوزير  أن  الإسرائيلية 
ــــن،  ــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوسـ ــ مــــع وزيــ
الضربات ضد  تقييمات نجاح  الأحـــد،  أمــس 
إيران. وأضاف: »ناقش غالانت أيضاً الفرص 
الاستراتيجية التي ارتفعت نتيجة الإنجازات 
الشمالية  الساحتين  مــن  كــل  فــي  العملياتية 
والجنوبية«، في إشارة إلى القتال في لبنان 
وغـــــزة. وحــــذر أوســــن طـــهـــران مـــن الــــرد على 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة. وكــتــب عــلــى منصة 

إكــس أمــس الأحـــد: »ينبغي ألا تقترف إيــران 
خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية، وهو ما 
ينبغي أن يمثل نهاية لهذا التبادل«، مشيراً 
الدبلوماسية  إلــى  فــرصــة للجوء  إلــى وجـــود 

لتخفيف التوتر في المنطقة.
وكانت هيئة الأركــان العامة للقوات المسلحة 
الإيرانية ذكرت، في بيان مساء أول من أمس، 
أن الضربات خلفت »خسائر محدودة ذات أثر 
محدود«، مشيرة إلى تضرر »عدة منظومات 
قيد  وأخــــــرى  بــعــضــهــا  إصـــــاح  جــــرى  رادار، 
ــــاح«، عـــازيـــة الــخــســائــر المــــحــــدودة إلــى  ــ الإصـ
»الأداء المناسب للدفاع الجوي«. إلا أن تحليل 
صــور أقمار اصطناعية أظهر وجــود أضــرار 
الإسرائيلية. وأظهرت  الهجمات  كبيرة جراء 
صور الأقمار الاصطناعية التي قامت وكالة 
أســوشــيــيــتــد بـــرس بــتــحــلــيــلــهــا، أمـــس الأحـــد، 
إيــران،  الــذي شنته إسرائيل على  الهجوم  أن 
ــراراً بــمــرافــق فـــي قـــاعـــدة عسكرية  ــ ألــحــق أضــ
سرية تقع جنوب شرق طهران، والتي ربطها 
الخبراء في الماضي ببرنامج إيران للأسلحة 
الــنــوويــة الــســابــق، وبــقــاعــدة أخــــرى مرتبطة 
بــبــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وتقع 

بعض المــبــانــي المــتــضــررة فــي قــاعــدة بارشين 
»أسوشييتد  وأشــــارت  الإيــرانــيــة.  العسكرية 
ــــرس« إلـــــى أنـــــه يـــمـــكـــن، فــــي صـــــور الأقــــمــــار  ــ بـ
الاصطناعية، رؤية أضرار في قاعدة خوجير 
المحللون،  يعتقد  والــتــي  القريبة،  العسكرية 
ــة، أنـــهـــا تــخــفــي نـــظـــام أنــفــاق  ــالـ ــوكـ بــحــســب الـ
الـــصـــواريـــخ.  تــحــت الأرض ومــــواقــــع لإنـــتـــاج 
التي  ولم يعترف الجيش الإيراني بالأضرار 
نتيجة  بارشين،  أو  بقاعدتي خوجير  لحقت 

للهجوم الإسرائيلي.
كــمــا أكـــد بــاحــثــان أمــيــركــيــان لــوكــالــة رويــتــرز 
استهداف بارشين ومنشآت تستخدم لخلط 
وقــود الــصــواريــخ الصلب. وتــوصــل إلــى هذه 
أولــبــرايــت، مفتش الأسلحة  ديــفــيــد  الــنــتــائــج 
السابق في الأمم المتحدة والذي يرأس معهد 
العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة بحثية، 
وديكر إيفليث، محلل أبحاث مشارك في »سي 
إن إيــه«، وهي مؤسسة أبحاث في واشنطن. 
وقــــالا لــوكــالــة رويـــتـــرز إن إســـرائـــيـــل ضــربــت 
منشآت في موقع بارشين العسكري الضخم 
بالقرب من طهران. وقال إيفليث إن إسرائيل 
قــصــفــت أيـــضـــا مـــوقـــع خـــوجـــيـــر، وهــــو مــوقــع 

ضخم لإنتاج الصواريخ بالقرب من طهران. 
واعتبر إيفليث أن الضربات الإسرائيلية ربما 
إنتاج  إيـــران على  قـــدرة  »أعــاقــت بشكل كبير 
منشورات  وفــي  كبيرة«.  بكميات  الصواريخ 
على منصة إكس، قال أولبرايت إن صوراً من 
أقمار اصطناعية تجارية أظهرت أن إسرائيل 
ضربت منشأة في »بارشين« تسمى »طالقان 
2« كانت تستخدم في اختبار الأنشطة خلال 
العمل على خطة »آماد«، وهي برنامج تطوير 
أســلــحــة نـــوويـــة تــخــلــت عــنــه إيـــــــران. وكــانــت 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة والمــخــابــرات 
أغلقت  إيــران  أن  أعلنتا، في 2003،  الأميركية 

ذلك البرنامج في ذلك العام.
ــه راجـــع  ــبـــرايـــت لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز إنــ ــال أولـ ــ وقـ
الــتــجــاريــة لموقع  الأقــمــار الاصطناعية  صــور 
أن ضربة  أظهرت  أنها  يبدو  والتي  بارشين، 
إسرائيلية ألحقت أضــراراً بثلاثة مبان، على 
بــعــد نــحــو 320 مــتــراً مــن »طــالــقــان 2«، اثــنــان 
فيها  الصلب  الــوقــود  لخلط  استخدما  منها 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وقــــال إيــفــلــيــث، من 
العسكري  بــارشــن  لمجمع  صـــورة  إن  جهته، 
مــن شــركــة بلانيت لابـــس، وهــي شــركــة أقمار 
ــهـــرت أن إســرائــيــل  اصــطــنــاعــيــة تـــجـــاريـــة، أظـ
دمـــــرت ثـــاثـــة مـــبـــانٍ لــخــلــط الــــوقــــود الــصــلــب 
لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ومـــســـتـــودعـــا. كما 
أظهرت الصور أيضاً أن ضربة دمرت مبنيين 
في »خوجير« كانا يستخدمان لخلط الوقود 
التي  الــصــورة  لــلــصــواريــخ. وبحسب  الصلب 
ــان المــبــنــيــان  ــ ــلـــعـــت عــلــيــهــا »رويـــــــتـــــــرز«، كــ اطـ
وترتبط،  مرتفعة.  تــرابــيــة  بــســواتــر  محاطين 
بحسب الوكالة، مثل هذه التصميمات بإنتاج 
الــصــواريــخ، وهـــي مصممة لمــنــع انــفــجــار في 
مبنى واحد من تفجير مواد قابلة للاشتعال 
فــي بــنــايــات مـــجـــاورة. وقــــال إيــفــلــيــث: »تــقــول 
إسرائيل إنها استهدفت مباني تحتوي على 
خـــاطـــات لــلــوقــود الــصــلــب. هــــذه الــخــاطــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة يـــصـــعـــب تــصــنــيــعــهــا وتــخــضــع 
لضوابط التصدير. واستوردت إيران العديد 
منها عــلــى مــر الــســنــن بتكلفة بــاهــظــة، ومــن 
المـــرجـــح أن تــجــد صــعــوبــة فـــي اســتــبــدالــهــا«. 
مــن خلال  ربما تمكنت  أن إسرائيل  وأضـــاف 
ــة قــويــة  ــربـ عــمــلــيــة مــــحــــدودة مــــن تـــوجـــيـــه ضـ

لــقــدرة إيـــران على إنــتــاج الــصــواريــخ بكميات 
ــرة، مـــــا يـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى أي  ــيــ ــبــ كــ
اختراق  إيــرانــي مستقبلي  هجوم صــاروخــي 

الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية.
وكـــان مــوقــع أكــســيــوس قــد ذكـــر، مــســاء أمــس 
الأول، أن إســرائــيــل دمـــرت فــي الــضــربــات 12 
الــوقــود  لإنــتــاج  تستخدم  »خــاطــا صناعياً« 
الــصــلــب لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. ونــقــل عن 
ثلاثة مصادر إسرائيلية قولها إن ذلك ألحق 
ــران عــلــى تجديد  ــ ــراراً جــســيــمــة بـــقـــدرة إيـ ــ أضــ
مـــخـــزونـــهـــا الــــصــــاروخــــي وقـــــد يـــردعـــهـــا عــن 
شــن ضــربــات صــاروخــيــة كــبــيــرة أخـــرى على 
إســرائــيــل. وأوضــحــت المــصــادر أن الخلاطات 
عبارة عن معدات متطورة للغاية لا تستطيع 
إيــران إنتاجها بمفردها ويجب أن تشتريها 
إعــــادة تصنيع  إلـــى أن  الــصــن، مشيرين  مــن 
الخلاطات قد تستغرق عاماً على الأقل. وأكد 
مسؤول أميركي كبير للموقع أن الضربة تشل 
قــــدرة إيــــران عــلــى إنــتــاج الـــصـــواريـــخ. وأكـــدت 
مصادر إسرائيلية للموقع أن الضربات نفذت 
من المجال الجوي السوري والعراقي، بعضها 
ــقـــرب مــــن الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة مــــع إيــــــران.  ــالـ بـ
وقــالــت المــصــادر الإسرائيلية إن ســاح الجو 
الطائرات  لإنتاج  مصنعاً  هاجم  الإسرائيلي 
بدون طيار وشن ضربة »رمزية« على منشأة 
في مدينة بارشين كانت تستخدم في الماضي 

لأبحاث وتطوير أسلحة نووية.
في إطار تحليل الضربات الإسرائيلية على 
إيــران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
ــيـــن وإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــركـ ــيـ عــــن مــــســــؤولــــن أمـ
قــولــهــم إن الــضــربــات دمــــرت أنــظــمــة الــدفــاع 
الجوي الإيرانية الأكثر تقدماً، وتسببت في 
انتكاسة لبرنامجها للصواريخ الباليستية. 
وأوضحت أن المسؤولين الأميركيين يأملون 
أن تــثــنــي الأضــــــرار الــجــســيــمــة الـــتـــي لحقت 
بــالــدفــاعــات الــجــويــة الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران عن 
الــــرد. وقــــال مــســؤول إســرائــيــلــي للصحيفة 
إن إيـــران كانت تمتلك أربــع بــطــاريــات »أس 
ــــي الأكـــثـــر  ــلـــصـــواريـــخ، وهـ لـ ــادة  المــــضــ  »300
الــجــوي لطهران،  الــدفــاع  فــي ترسانة  تقدماً 
ــيــــرة، وأنـــه  قــبــل الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة الأخــ
ــا جـــمـــيـــعـــا. وقـــــــال مـــســـؤولـــون  ــيـــرهـ تــــم تـــدمـ
الــــضــــربــــات عـــلـــى بـــرنـــامـــج  أمــــيــــركــــيــــون إن 
ــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيــــرانــــي أضـــرت  الـــصـ
ببعض القدرات الإنتاجية التي قد تستغرق 
من جهتها،  منها.  للتعافي  طهران سنوات 
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الضربات 
الإســرائــيــلــيــة دمــــرت أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الــتــي نــشــرت لــحــمــايــة الــعــديــد مـــن مصافي 
ــة،  ــيـــويـ الـــنـــفـــط والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات الـــحـ
ــــى أنـــظـــمـــة تـــحـــرس حـــقـــل غـــاز  بـــالإضـــافـــة إلـ
كبيراً وميناء رئيسياً في جنوب إيران، وفقاً 
لثلاثة مسؤولين إيرانيين وثلاثة مسؤولين 
ــار. وشــمــلــت المــــواقــــع الــتــي  ــبـ إســرائــيــلــيــن كـ
اســتــهــدفــتــهــا إســـرائـــيـــل، وفــقــا لــلــمــســؤولــن، 
وأحدهم في وزارة النفط الإيرانية، دفاعات 
ــنـــدر لــلــبــتــروكــيــمــيــائــيــات فــي  فــــي مــجــمــع بـ
مــحــافــظــة خــوزســتــان، والمــيــنــاء المـــجـــاور لــه، 
ومـــصـــفـــاة عــــبــــادان لــلــنــفــط. كـــمـــا تــــم ضـــرب 
ــــام،  ــــوي فــــي مـــحـــافـــظـــة إيــ أنـــظـــمـــة دفـــــــاع جــ
تحمي مصفاة حقل الغاز. وقال المسؤولون 
ــة إن تـــدمـــيـــر إســـرائـــيـــل  ــثـــاثـ الإيــــرانــــيــــون الـ
لأنــظــمــة الــــدفــــاع الـــجـــوي أثـــــار قــلــقــا عميقاً 
فـــي إيـــــــران، حــيــث أصــبــحــت مـــراكـــز الــطــاقــة 
لهجمات  عــرضــة  الآن  الحيوية  والاقــتــصــاد 
بين  الهجمات  تبادل  استمر  إذا  مستقبلية 

إيران وإسرائيل.

العرب والمسلمون حائرون في الانتـخابات الأميركية

للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  أكـــدت 
المنشآت  أن  الأحـــد،  ــس  أم ــة،  ــذري ال
بالضربات  تتأثر  لم  الإيرانية  النووية 
أول  فجر  طــاولــت  التي  الإسرائيلية 
من أمس ما قالت القوات الإسرائيلية 
إيـــران.  فــي  عسكرية  قــواعــد  إنــهــا 
وفي حين ذكر المدير العام للوكالة 
إكس  منصة  على  غروسي  رافاييل 
تتأثر  لم  الإيرانية  النووية  المنشآت  أن 
»الحذر  إلــى  دعــا  فإنه  بالهجمات، 
النفس في ما يتصل بأعمال  وضبط 
يمكن أن تعرض أمن المواد النووية 

ومواد أخرى مشعة للخطر«.

المنشآت النووية 
لم تتأثر

الحدث

قضية

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه المــرشــد 
ــــي عـــلـــي خــامــنــئــي  ــرانـ ــ ــلــــى الإيـ الأعــ
يــــــــشــــــــدد عـــــــلـــــــى ضــــــــــــــــــــرورة عـــــــدم 
»التضخيم أو تقليل« من الهجوم الإسرائيلي 
إيرانية، فجر أمس  الجوي على عدة مناطق 
الــدعــوة إلـــى رد على  الأول الــســبــت، مــن دون 
هـــذا الــهــجــوم وحــديــث المــســؤولــن الإيــرانــيــن 
عـــن »رد ذكــــي« عــلــى الـــضـــربـــات، كـــان رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن 
أنه تم »ضرب قدرات إيران الدفاعية وقدرتها 
عــلــى إنــتــاج صـــواريـــخ مــوجــهــة إلــيــنــا«، وهــو 

رغبـة في معـاقبة هاريـس 
ولا ثقـة بوعـود ترامـب

أقــمــار اصطناعية ومحللين  كــانــت صــور  مــا 
يؤكدونه، مشيرين إلى إصابة قواعد مرتبطة 
بـــبـــرنـــامـــج إيـــــــران لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
حــيــث تـــم اســـتـــهـــداف مـــبـــانٍ تــســتــخــدم لخلط 
كما  الباليستية.  للصواريخ  الصلب  الــوقــود 
تــم اســتــهــداف بــطــاريــات »أس 300« المــضــادة 
للصواريخ. في أول رد فعل منه على الهجمات 
الإيراني  المرشد  أكــد  إيـــران،  على  الإسرائيلية 
الأعلى علي خامنئي، أمس الأحــد، أن »العمل 
يتم  أن  ينبغي  لا  الصهيوني  للكيان  الشرير 
تضخيمه أو التقليل منه«. وأضاف خامنئي 
ــن قـــــوات الأمــــن:  ــع أســــر إيـــرانـــيـــة مـ فـــي لـــقـــاء مـ
الكيان الصهيوني في  »يجب تصحيح خطأ 
الحسابات، ويجب أن يتم إفهامه قوة الشعب 

يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً اليوم 
الاثنين بطلب من طهران. وقالت الرئاسة 
إن  الأحــد،  أمس  للمجلس،  السويسرية 
الاجتماع سيعقد بناء على طلب إيراني 
ووجه  وروسيا.  والصين  الجزائر  أيدّته 
عراقجي  عباس  الإيراني  الخارجية  وزير 
للأمم  العام  الأمين  إلى  رسالة  )الصورة( 
»طالب  الأمن  مجلس  ورئيس  المتحدة 
لمجلس  عاجل  اجتماع  بعقد  فيها 
إدانة  في  حاسم  موقف  لاتخاذ  الأمن 
الضربات  إلى  إشارة  في  العدوان«،  هذا 

الإسرائيلية.

دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  حصل 
الجمهوري  المرشح  ــورة(،  ــص )ال تــرامــب 
بلال  الإمام  دعم  على  الأميركية،  للرئاسيات 
الزهيري، مساء أول من أمس السبت، خلال 
تجمع انتخابي في ولاية ميشيغن. وأعلن 
ترامب،  يدعمون  المسلمين  أن  الزهيري 
أنقذه لسبب وهو أن يحقن على  وأن الله 
يديه دماء آخرين. وأكد الزهيري أن ترامب 
تعهد بوقف الحرب في غزة. كما التقى 
ورؤســـاء  الأئــمــة  مــن  مجموعة  تــرامــب 
مطالب  عدة  عليه  عرضوا  إسلامية  مراكز 

تتضمن ضرورة وقف الحرب في غزة.

جلسة لمجلس الأمن

تبريرات لتأييد المرشح الجمهوري

أميركيون مسلمون في ماريلاند، 16 يونيو 2024 )جلال غونيس/الأناضول(

لافتة في طهران أمس كتب عليها »طوفان جديد قادم« )عطا كيناري/فرانس برس(

في 27 يونيو/حزيران الماضي، لترك إسرائيل 
»إنـــهـــاء المـــهـــمـــة«، فــيــمــا لـــم تـــحـــاول هــاريــس  لــــ
فــي المــنــاظــرة التعهد بــأي شــيء يخص إنهاء 
الحرب، ورددت كلاماً عاماً عن أن هذه الحرب 
سمعها  التي  الجملة  وهــي  تنتهي،  أن  يجب 
ــعــــدوان عــلــى غــزة  ــدء الــ الــجــمــيــع مــنــهــا مــنــذ بــ
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  فــي 
أرواح  فــي  كبيرة  خسائر  هناك  أن  وتأكيدها 
المدنيين، لكن مع تعهدها التام بدعم إسرائيل. 
ــم تـــعـــلـــن أي  ــ حـــتـــى 23 ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، لـ
مجموعات رئيسية من العرب والمسلمين تأييد 
الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  فــي  تــرامــب 
بــل كــانــت الآمــــال مــعــقــودة والــفــرص ممنوحة 
لهاريس من أجــل إعــان موقف واضــح بشأن 
إنهاء الحرب في غزة ووقف تسليح إسرائيل. 
المـــاضـــي، أعــلــن أمــيــر غــالــب،  فـــي 24 سبتمبر 
العربي المسلم من أصول يمنية ورئيس بلدية 
دعم  المتأرجحة،  ميشيغين  بولاية  هامترامك 
الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  فــي  تــرامــب 
على  ومعارضيه  لمؤيديه  مفاجئة  في خطوة 
ــــواء. كــشــفــت تــصــريــحــات غــالــب كيفية  حـــد سـ
تحرك ترامب من أجل الحصول على أصوات 
العرب والمسلمين في ولاية ميشيغين، إذ قال: 

واشنطن ـ محمد البديوي

ــة الــــتــــرشــــح عــــن الـــحـــزب  ــاقـ ــر تــلــقــيــهــا بـــطـ ــ إثــ
ــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  ــقـــراطـــي فــ ــمـ الـــديـ
نوفمبر/ من  الخامس  في  المقررة  الأميركية 
ــتــــارت المــرشــحــة  تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، اخــ
كـــامـــالا هـــاريـــس عــقــد تــجــمــع انــتــخــابــي في 
ــــي ولايـــــــــة مــيــشــيــغــن  ــة ديـــــتـــــرويـــــت فــ ــنــ ــديــ مــ
المتأرجحة التي تضم أغلبية عربية ومسلمة 
في السابع من أغسطس/آب الماضي. وسعى 
المواطنون في تلك الولاية، على مــدار أشهر، 
الــذي ساهموا في فوز  للضغط على الحزب 
الانتخابات  بايدن في  الرئيس جو  مرشحه 
أجل  من   ،2020 عــام  في  الأميركية  الرئاسية 
ضــرورة التوقف عن دعم قتل عائلات وأسر 
بــعــضــهــم فـــي غــــزة. وهــتــف بــعــض الــحــضــور 
فــي الــتــجــمــع، خـــال إلــقــاء هــاريــس خطابها، 
بهتافات: »كامالا كامالا لا يمكنك الاختفاء. 
ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة«. حــمــل رد  لـــن نـــصـــوت لــــإبــ
كـــامـــالا هـــاريـــس لــهــجــة لامـــبـــالاة غــيــر عــاديــة 
ولــــغــــة حـــــــادة مــــن دون الاكـــــتـــــراث بــمــشــاعــر 
ل من حجم 

ّ
الناخبين، واستخدمت خطاباً قل

منافسها  استخدمت  كما  المرتكبة،  الــكــارثــة 
دونالد  السابق  الرئيس  الجمهوري  المرشح 
بثقة  للناخبين، وقالت  ترامب ســاحَ تهديد 
لم تتناسب مع الخراب والحزن والدمار: »إذا 
كنتم تريدون أن يفوز دونالد ترامب، فقولوا 
ذلك«. استمرت الهتافات، فواصلت المرشحة 
الــرئــاســيــة لامــبــالاتــهــا بقولها: »خـــاف ذلــك، 
أنـــا أتـــحـــدث الآن«. كــانــت هـــذه الــرســالــة هي 
أول الـــرســـائـــل الــســلــبــيــة الــتــي تــوجــهــهــا إلــى 

الناخبين العرب في هذه الولاية المهمة.
ــر الــــوطــــنــــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ بــــعــــدهــــا بـــــــأيـــــــام، عُـــــقـــــد المـ
الــــديــــمــــقــــراطــــي فــــــي شــــيــــكــــاغــــو، فــــــي ولايــــــة 
مسلمة  جالية  أكبر  تحتضن  التي  إيلينوي 
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، بــــن 19 أغــســطــس  فــ
ـــ22 مــنــه. كـــان المــشــهــد مختلفاً عــن تجمّع  والــ
ديترويت، فالأشخاص المشاركون لم يكونوا 
مـــجـــرد نـــاخـــبـــن ســـيـــصـــوتـــون لـــهـــاريـــس أو 

عن دعوتها إلى عدم التصويت لطرف ثالث 
ــوز تــــرامــــب. كما  ــك فـــي فــ حــتــى لا يــســاهــم ذلــ
أن هــنــاك مــجــمــوعــات صــامــتــة تــضــم عــشــرات 
الــحــركــات والمــنــظــمــات الــعــربــيــة والإســامــيــة 
الانتخابات  في  معلناً  موقفاً  تحدد  لم  التي 
الخيار  بعضها  وتــرك  الأميركية،  الرئاسية 
أخــرى  تعلن مجموعات  قــد  فيما  لأعــضــائــه، 

موقفها قبيل الانتخابات بوقتٍ قليل.
وائل  برئاسة  أكشن«  »إمغايج  أما مجموعة 
الزيات، فقد التقت، مطلع الشهر الحالي، تيم 
ــز، المــرشــح لــنــيــابــة الــرئــاســة مــع هــاريــس.  والــ
كـــمـــا الـــتـــقـــى مــمــثــلــون لــلــمــجــمــوعــة هـــاريـــس 
فــي ميشيغين، وأعــلــنــت، بــاعــتــبــارهــا واحـــدة 
مـــن أكــبــر المــنــظــمــات الإســامــيــة فـــي أمــيــركــا، 
المقابل،  في  الديمقراطية.  المرشحة  تأييدها 
المراكز  الأئــمــة ورؤســـاء  مــن  أعلنت مجموعة 
ثالث،  لطرف  التصويت  تأييدهم  الإسلامية 
خـــصـــوصـــا مـــرشـــحـــة حــــــزب الـــخـــضـــر جــيــل 
ستاين، فيما قررت مجموعات كبيرة، نسبة 
كبيرة منها من المنتمين لعائلات فلسطينية، 
أبــدت مجموعات  فيما  أول،  خــيــاراً  المقاطعة 
قليلة تــأيــيــدهــا تــرامــب عــلــى اســتــحــيــاء. منذ 
أيام قليلة، أظهرت هاريس، في لقاء لها على 
قناة »سي أن أن« الاميركية، استهانة جديدة 
بالصوت العربي عندما سئلت عن غضبهم، 
فــقــالــت: لا تنس أنــهــم أمــيــركــيــون والمــوضــوع 
في غزة محزن ويجب وقف الحرب، لكن في 
الــوقــت نــفــســه لــديــهــم قــضــايــا داخــلــيــة أخــرى 
مع  وليس  فيها  معي  ويتوافقون  تشغلهم، 
تـــرامـــب. بـــدا المــشــهــد، أول مـــن أمـــس الــســبــت، 
مختلفاً. عقدت هاريس تجمعاً انتخابياً في 
مــيــشــيــغــن، فــهــتــف حــضــور مــطــالــبــن بوقف 
الــحــرب فــي غـــزة، فــجــاء الـــرد متعالياً كعادة 
هاريس منذ بدء حملتها الانتخابية، قائلة: 
يجب وقف الحرب في غزة، ولكن نحن الآن في 
رد الشخص الذي حاول مقاطعتها، 

ُ
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في  الإســامــيــة  العربية  الجالية  أعلنت  كما 
فــي فعالياتها  المــســلــمــن  أن طـــرد  ديــتــرويــت 

ممارسة روتينية منذ بداية الحملة.

»في الوقت الــذي كنا مستائين فيه بشدة من 
أعضاء حملة  زارنــي  وكامالا هاريس،  بايدن 
ــدة مـــرات  المـــرشـــح الــجــمــهــوري فـــي مــكــتــبــي عــ
والتقيته  ترامب،  للقاء  وقدموا دعــوة رسمية 
ــد بـــإنـــهـــاء الــــحــــرب فــــي الــــشــــرق الأوســـــط  ــ ووعــ
والـــــحـــــروب عــــامــــة، وبــــأخــــذ مـــخـــاوفـــنـــا بــعــن 
الاعــتــبــار«. الــتــقــى تــرامــب غــالــب لاحــقــا وظفر 
اليمنيين  لأحــد  واعــتــذر  مسلم،  عمدة  بتأييد 

على إساءة وجهها لهم سابقاً.
ــــوده في  ــــراراً مـــن وعـ مـــع أن تـــرامـــب تــنــصّــل مـ
مــا يخص قضايا الــعــرب والــشــرق الأوســـط، 
المــرة أظهرت  لكن سياساته الانتخابية هذه 
الناخبين  أصــوات  على  الحصول  في  رغبته 
مهما كان عددهم. قال ترامب في تصريحاته 
علناً إنه سيطرد هؤلاء الذين يتظاهرون في 
الجامعات إلى خارج البلاد وسيوقف الدعم 
لــجــامــعــات، ودعـــا لــتــرك إســرائــيــل لاستكمال 
الإبـــادة في غــزة، كما أشــارت تقارير إلــى أنه 
من  بمزيد  لحملته  وممولين  إســرائــيــل  وعــد 
الأراضي الفلسطينية. مع دخول شهر أكتوبر 
الحالي، بدأ ظهور انقسام العرب والمسلمين 
»غير  حملة  أولــهــا  مختلفة،  مجموعات  إلــى 
 
ً
ملتزم« غير الداعمة هاريس أو ترامب، فضلا

الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  في  ضدها 
لحملة  ممثل  مندوبون رسميون ومنهم  بل 
»غير ملتزم«. وأبــدى المشاركون رغبتهم في 
تزكية هاريس كي لا يظهر أن هناك انقساماً 
داخــــل صــفــوف الــديــمــقــراطــيــن. وعــلــى مـــدار 
أسابيع، تفاوض أعضاء حملة »غير ملتزم« 
المــمــثــلــة نــحــو 700 ألــــف نـــاخـــب فـــي مختلف 
أنــحــاء الــولايــات المــتــحــدة مــع فــريــق هــاريــس، 
وطــــرحــــوا مـــطـــالـــب مــــحــــددة، مـــثـــل الــجــلــوس 
مــعــهــم، والــحــصــول عــلــى تــعــهّــد مــن هــاريــس 
الــحــرب فــي غــزة، والسماح لممثل عن  بإنهاء 
أصــول  مــن  للأميركيين  كلمة  بــإلــقــاء  الحملة 
الرئيسية،  المــؤتــمــر  منصة  عــلــى  فلسطينية 
والتي صعد عليها جمهوريون طالما نددوا 
بــمــبــادئ الــحــزب وهــاجــمــوا أعـــضـــاءه. تلقت 
الحملة وعوداً متتالية كانت بمثابة مسكنات 
استخدمها فريق هاريس لمنع ظهور انقسام 
فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي. وفـــي 21 
»غير  أعضاء حملة  تلقى  الماضي،  أغسطس 
ــة الــــصــــادمــــة: لــــن يُــســتــجــاب  ــابــ مـــلـــتـــزم« الإجــ
لمطالبكم، ويمكن عقد لقاء لكن من دون وعود 
العربي  الــصــوت  بتمثيل  السماح  دون  ومــن 
التي  الحملة،  قـــررت  الأمــيــركــي.  الفلسطيني 
والتسويف،  بها  والتلاعب  بالخداع  شعرت 
ــام  ــل المــؤتــمــر وأمـ الاعــتــصــام والــتــظــاهــر داخــ

المنصة الرئيسية. 
بدت الرسالة واضحة وقوية، وهي أن الحزب 
وحــمــلــة هـــاريـــس رفـــضـــا رســمــيــا وجـــــود أي 
تمثيل لتيار كبير من أعضائه وناخبيه، لكن 
 
ً
 واضحة

ً
في الوقت نفسه، بدت الرسالة إهانة

أمام الجميع للفلسطينيين العرب الأميركيين 
بــأنــه »لــيــس لــكــم مــكــان هــنــا«، وذلـــك مــن أجــل 
أهــــــــداف واضــــحــــة تــتــعــلــق بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
الفلسطينيين. وشــهــدت  مــن خــصــوم  تــمــويــل 
الـــقـــاعـــة الــرئــيــســيــة لــلــمــؤتــمــر الــديــمــقــراطــي، 
فــي 21 أغسطس المــاضــي أيــضــا، اعــتــداءً على 
ــعـــوا لافــتــة  ثـــاثـــة مـــنـــدوبـــن ديــمــقــراطــيــن رفـ
تطالب بوقف تمويل إسرائيل، وهم اليهودي 
الأميركي ليانو شارون، والأميركي من أصول 

مــصــريــة عــصــام بـــرعـــي، ونـــاديـــة أحـــمـــد. كما 
تلقوا تهديدات  أن زملاءهم  كشف مندوبون 
تحذرهم حال تعاطفهم علناً مع غزة. وكانت 
ــــواب الـــســـابـــقـــة نــانــســي  ــنـ ــ رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ
هاريس  ترشح  عملية  أدارت  التي  بيلوسي، 
في  قالت  قــد  الديمقراطي،  الوطني  والمؤتمر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ســبــب عــدم  حــيــنــه، لــــ
الفلسطيني  السماح بوجود تمثيل للصوت 
الأمــيــركــي هــو أنـــه لا إمــكــانــيــة لــوجــود ممثل 
لــكــل قــومــيــة فــي المــؤتــمــر، وأن هــنــاك داعــمــن 
لــغــزة صــعــدوا على المنصبة، فــي إشـــارة إلى 
أميركيين بيض ولاتينيين تضمنت كلماتهم 

المطالبة بإنهاء الحرب على القطاع.
انتهت فعاليات المؤتمر الوطني الديمقراطي، 
هاريس  ملتزم«  »غير  حملة  مندوبو  وأمــهــل 
حتى منصف سبتمبر/أيلول الماضي لتغيير 
مــوقــفــهــا والاســتــجــابــة لمــطــلــب الــتــعــهــد بوقف 
ــلـــي والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ الـ
فــي غــــزة، غــيــر أنــهــا واصــلــت تــجــاهــل مطالب 
ــة مــيــشــيــغــن.  ــ المـــنـــدوبـــن، خــصــوصــا فـــي ولايـ
وعلى الأثر، قررت الحملة عدم تأييد هاريس 
لمــوقــفــهــا الــــرافــــض الـــتـــعـــهـــدَ بـــوقـــف الــــعــــدوان 
الإسرائيلي على غزة وعــدم تمويل إسرائيل، 
وفـــي نــفــس الـــوقـــت، عـــدم تــأيــيــد تـــرامـــب. على 
ترامب  الماضية، تحاشت حملة  الأشهر  مــدار 
الــعــدوان الإسرائيلي،  الحديث عــن غــزة وعــن 
 في أن تساهم سياسات وخطط هاريس 

ً
أملا

فــي إبــعــاد الــعــرب عــنــهــا. مــع الــعــلــم أن تــرامــب 
دعمها  عــدم  بسبب  بايدن  إدارة  نفسه هاجم 
ــا عــلــى غـــزة،  ــيـــل فـــي عـــدوانـــهـ الـــكـــافـــي لإســـرائـ
داعياً، كما قال في المناظرة الوحيدة بينهما 

تصادم فريق هاريس 
مع حملة »غير ملتزم« 

في الحزب الديمقراطي
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إيران تتوعد إسرائيل 
بـ»رد ذكي«

مسؤول إسرائيلي لـ»وول 
ستريت«: دمرنا 4 بطاريات 

»أس 300«

خامنئي: لا ينبغي 
التضخيم أو التقليل من 
عمل الكيان الصهيوني

مصادر إسرائيلية: 
تم شن ضربة رمزية على 

منشأة في بارشين 

تضرر البرنامج الصاروخي 
وتدمير أنظمة دفاع جوي

الــصــاروخــي الإيـــرانـــي فــي الأول مــن أكــتــوبــر 
«. ووجه الشكر للولايات 

ً
الحالي »كان فاشلا

الوثيقين«.  ودعمها  »تنسيقها  على  المتحدة 
ــــن الإســرائــيــلــي  ــر الأمـ ــ مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر وزيـ



سيطرة روسيا على  إسماعيليفكا تهدد الإمدادات الأوكرانية

بوتين يتوعد »ناتو« بردّ

المعارضة الجورجية ترفض نتائج الانتخابات

الدفاعات الأوكرانية 
أسقطت 41 من أصل 

80 مسيرّة روسية

جــدد الرئيــس الروســي فلاديميــر 
بــاده  قــوات  كانــت  الــذي  بوتــن 
تتقــدم علــى جبهة شــرق أوكرانيا، 
توجيه التحذيرات إلى حلف شمال الأطلسي 
هجمــات  بشــن  لكييــف  الســماح  مــن  )ناتــو( 
بالصواريخ الغربية على الأراضي الروســية، 
معتبــراً أن موســكو ســتضطر إلــى الــرد علــى 
تصريحــات  فــي  بوتــن،  وأعلــن  الأمــر.  هــذا 
نشــرت أمــس الأحــد، أن موســكو ســتجد طرقاً 
مختلفــة للــرد حال ســمحت الولايــات المتحدة 
وحلفاؤهــا فــي حلف شــمال الأطلســي )ناتو( 
غربيــة  بأســلحة  ضربــات  بشــن  لأوكرانيــا 
بوتــن،  وقــال  روســيا.  داخــل  المــدى  بعيــدة 
لمراســل التلفزيــون الحكومــي بافيــل زاروبــن 
فــي تصريحــات فــي مقطــع فيديــو نشــر علــى 
حســاب زاروبــن علــى تطبيــق تليغــرام أمــس 
الأحــد، إن وزارة الدفــاع الروســية »تفكــر فــي 
طريقــة الــرد علــى ضربــات محتملــة بأســلحة 
بعيدة المدى داخل روسيا، وستقدم مجموعة 
الأوكرانــي  الرئيــس  وكان  الــردود«.  مــن 
فولوديميــر زيلينســكي ناشــد حلفــاء كييــف 
منذ أشهر السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ 
بعيــدة  الأميركيــة  »أتاكمــز«  بينهــا  غربيــة، 
علــى  البريطانيــة،  شــادو«  و»ســتورم  المــدى 
أهــداف داخــل روســيا للحد من قدرة موســكو 
علــى شــن هجمــات علــى بــاده. وسُــئل بوتين 
عمــا إذا كانــت دول حلــف شــمال الأطلســي قد 
أنصتــت إلــى تصريحاتــه الســابقة بــأن مثــل 
هذه الخطوة قد تجر الدول التي تزود كييف 
بصواريــخ بعيــدة المــدى مباشــرة إلى الحرب، 
: »لــم يبلغوني بأي شــيء حول هذا 

ً
فــرد قائــا

الأمــر، لكننــي آمــل فــي أنهــم قــد أنصتــوا. لأنــه 
بالطبــع ســيتعين علينــا أيضــا اتخــاذ بعــض 
القرارات لأنفســنا«. وأضاف أن من المبكر إلى 
حــد مــا التحــدث عــن كيفيــة وتوقيــت ومــكان 
الرد الروسي، لكن موسكو ستضطر إلى الرد 
في حال سمح الغرب لكييف بتنفيذ ضربات 
بأسلحة بعيدة المدى. وأشار إلى أن أفراداً من 
الــدول الأعضــاء فــي »ناتو« فقط هم القادرون 
تريــده  الــذي  المحــدد  العتــاد  تشــغيل  علــى 
أوكرانيا لأن كييف ليس لديها المتخصصون 
المطلوبــون، مشــيراً إلــى أن هــذا الأمــر يتطلــب 
عمليــات اســتطلاع فضائــي وهو مــا لا تملكه 
يمكــن  الاســتطلاع  بيانــات  ووفــق  أوكرانيــا، 
الصواريــخ.   ووجهــة  الإحداثيــات  تحديــد 
وأضــاف: »لا يمكــن للجيــش الأوكرانــي القيام 
بذلــك وحــده. الســؤال هل إذا كانــوا هم )ناتو( 
فسيســمحون لأنفســهم بضرب روســيا بهذه 

الصواريخ أم لا«.  
المتحــدة  الولايــات  مــراراً  موســكو  وحــذرت 
وحلفاءهــا بأنهــم إذا منحــوا الإذن لأوكرانيــا 
بضــرب عمــق الأراضــي الروســية بصواريــخ 
فــإن موســكو ســتعتبره  الغــرب،  زودهــا بهــا 
 12 فــي  قــال،  بوتــن  وكان  كبيــراً.  تصعيــداً 
ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، إن الموافقة الغربية 
»المشــاركة  تعنــي  الخطــوة  هــذه  مثــل  علــى 
المتحــدة  والولايــات  ناتــو  دول  مــن  المباشــرة 
والــدول الأوروبيــة فــي الحــرب فــي أوكرانيــا« 

يحقــق تقدمــا مطرداً منذ أشــهر. وقالت وزارة 
الدفاع الروسية، في بيان، إن وحدات الجيش 
»حــررت إســماعيليفكا«. وقــال مدونون روس 
تتقــدم  الروســية  القــوات  إن  وأوكرانيــون 
مــا  أوكرانيــا  بشــرق  بلــدات  عــدة  فــي  كثيــراً 
يقربها من الســيطرة على مدينة بوكروفســك 
ســتيت«،  »ديــب  وقالــت  الاســتراتيجية. 
وهــي مجموعــة علــى صلــة وثيقــة بالجيــش 
القتــال،  لقطــات  الأوكرانــي ومعنيــة بتحليــل 
أمــس  مــن  أول  تليغــرام، مســاء  علــى تطبيــق 
ســيليدوف«.  فــي  تقــدم  »العــدو  إن  الســبت، 
وجــود  إلــى  تشــير  خريطــة  أيضــا  ونشــرت 
قوات روســية في جنوب شــرق البلدة. وخلال 
الأســبوع الماضــي، اقتحمــت القــوات الروســية 
بلــدة ســيليدوف الشــهيرة باســتخراج الفحم 
والواقعــة فــي منطقــة دونيتســك الأوكرانيــة. 
والاستيلاء على سيليدوف قد يمهد للجيش 
مدينــة  نحــو  التقــدم  أمــام  الطريــق  الروســي 
بوكروفســك، وهــي مركــز للإمــداد والتمويــن 
كيلومتــراً   20 بعــد  علــى  الأوكرانيــة  للقــوات 
روســي  مــدون  وكتــب  البلــدة.  غــرب  شــمال 
علــى »تليغــرام« إن القوات الروســية ســيطرت 
وكالــة  ونقلــت  ســيليدوف.  مــن   %  80 علــى 

الإعــام الروســية، أول مــن أمــس، عــن دينيــس 
المعــن  دونيتســك  منطقــة  رئيــس  بوشــيلين، 
من قبل روســيا، قوله إن قوات روســية رفعت 
علــم وحدتها على ســطح إحــدى البنايات في 
بلــدة هيرنيــك على بعــد 14 كيلومتراً جنوبي 

سيليدوف. وتحدث مدونون عسكريون روس 
عن أن القوات الروســية على وشــك الاســتيلاء 
علــى بلــدة كوراخــوف، الواقعــة جنــوب غربــي 
هيرنيــك. فــي المقابــل، قالــت القــوات المســلحة 
الأوكرانية، في تقريرها اليومي أول من أمس، 
إن قوات كييف صدت 46 هجوماً روسياً على 
طــول خــط المواجهــة فــي بوكروفســك بمــا فــي 
ذلك في منطقة ســيليدوف، حيث لا تزال عدة 

معارك مستمرة.
المتبادلــة  اليوميــة  الهجمــات  إطــار  وفــي 
سيرات، أعلن الجيش الأوكراني، في بيان 

ُ
بالم

أمــس الأحــد، أن الدفاعــات الجويــة الأوكرانية 
أسقطت 41 من أصل 80 طائرة مسيرة روسية. 
وقالت الإدارة العسكرية لكييف، أمس الأحد، 
الموجــات  متعــدد  هجومــا  شــنت  روســيا  إن 
بطائرات مُســيرة على العاصمة. وقال رئيس 
بوبكــو  ســيرهي  لكييــف  العســكرية  الإدارة 
علــى »تليغــرام«: »يبــدو أن القــوات الروســية 
باتــت تهاجــم مدينــة كييــف الســلمية كل ليلة 
موضحــا  طويلــة«،  انقطــاع  فتــرات  دون  مــن 
أن روســيا أطلقــت نحــو 10 طائــرات مُســيرة 
علــى عــدة موجــات، مــن اتجاهــات وارتفاعات 
الجــوي  الدفــاع  وحــدات  لكــن  مختلفــة، 
اقترابهــا  الأوكرانيــة أســقطت جميعهــا عنــد 
مــن المدينــة. وأعلنــت وزارة الدفــاع الروســية، 
في بيان أمس الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي 
الروســية دمــرت 51 طائــرة مُســيرة أوكرانيــة، 
فــوق الأراضــي الروســية. وقالــت الــوزارة: »تــم 
خلال الليلة الماضية )السبت الماضي(، إيقاف 
محاولــة مــن قبــل نظــام كييــف لتنفيــذ هجوم 
علــى  مُســيرة  طائــرات  باســتخدام  إرهابــي 
أهــداف فــي الأراضــي الروســية«. وأضافت أنه 
أوكرانيــة  طائــرة   51 واعتــراض  تدميــر  »تــم 
مُســيرة مــن قبــل أنظمــة الدفــاع الجــوي أثنــاء 
الخدمة، إذ تم إسقاط 18 مُسيرة فوق أراضي 
مقاطعــة تامبــوف، و16 مُســيرة فــوق أراضــي 
مقاطعة بيلوورود، وتم تدمير 4 فوق أراضي 
مقاطعة بريانسك و4 فوق مقاطعة ليبيتسك 

و4 فوق مقاطعة أوريول«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

8
سياسة

دخلت جورجيا مساراً 
سياسياً معقداً، بفعل 

رفض المعارضة 
الاعتراف بنتائج الانتخابات 

التشريعية، وسط احتفاء 
الحزب الحاكم بفوزه

تقدمت القوات الروسية أكثر في شرق أوكرانيا ما قد يهدد أحد مراكز الإمداد والتموين للقوات الأوكرانية في المنطقة، وذلك 
على وقع مواصلة الطرفين استخدام المسيرّات وتحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحلف شمال الأطلسي

رفع أنقاض ضربة روسية على دنيبرو أول من أمس )رويترز(

ســارعت المعارضــة فــي جورجيــا إلــى تأكيــد 
الانتخابــات  بنتائــج  الاعتــراف  رفضهــا 
التشريعية التي جرت أول من أمس السبت، 
والتــي أظهــرت فــوز الحــزب الحاكــم الموالــي 
التــي  الصدامــات  بــأن  ينــذر  مــا  لروســيا، 
تتالــت فــي تبليســي خــال الأشــهر الماضيــة 
المقبلــة،  المرحلــة  فــي  للتصاعــد  مرشــحة 
المعســكرين  بــن  للمواجهــة  أن  خصوصــا 
أبعاداً متصلة بروســيا والاتحاد الأوروبي. 
الأحــد،  أمــس  الانتخابيــة،  اللجنــة  وأعلنــت 
الحاكــم  الجورجــي  الحلــم  حــزب  فــوز 
 %37.58 مقابــل  الأصــوات  مــن  بـــ%54.08 
للائتــاف المعــارض المؤيد لأوروبا. وأوضح 
رئيــس اللجنــة الانتخابيــة المركزيــة يورغــي 
كالانداريشــفيلي، خلال مؤتمر صحافي، أن 
»الانتخابات جرت في أجواء هادئة وحرة«، 
معلنــا أنــه بعد فرز الأصــوات من 99.6% من 
الدوائر الانتخابية، لا تزال بعض الأصوات 
النتيجــة  فــإن  الخــارج مفقــودة، ولذلــك  مــن 

النهائية الرسمية المؤقتة لا تزال معلقة.
»الحلــم  تمنــح  أن  النتائــج  شــأن  ومــن 
المؤلــف  البرلمــان  فــي  الجورجــي« 91 مقعــداً 
مــن 150 نائبــا، وهــو مــا يكفي للحكــم ولكنه 
أقــل مــن »الأغلبيــة الدســتورية« البالغة 113 
مقعــداً التــي ســعى إليهــا لفــرض حظــر علــى 

أحزاب المعارضة الرئيســية. وقال الســكرتير 
مدينــارادزه،  مامــوكا  للحــزب،  التنفيــذي 
الجورجــي حصــل  »الحلــم  إن  للصحافيــن 

على أغلبية متينة«. 
ورفــض ائتــاف المعارضة الإقــرار بالهزيمة، 
وذكــر  تزويــر،  عمليــات  بحصــول  منــدداً 
فــوزه  أنــه ســيتم تنظيــم تظاهــرات، مدعيــا 
جورجيــا  رئيســة  وأعلنــت  بالانتخابــات. 
زورابيشــفيلي،  ســالومي  للغــرب،  المواليــة 
بعــد إعــان النتائــج الأوليــة للانتخابات، أن 
المعارضــة حصلــت علــى مــا مجموعــه %52 
مــن الأصــوات ويمكنها تشــكيل الأغلبية في 
البرلمــان، فــي إشــارة إلــى بــروز ملامح صدام 

سياسي مرتقب.
لروســيا،  مــوالٍ  الجورجــي  الحلــم  حــزب 
وأسســه المليارديــر بيدزينــا إيفانيشــفيلي، 
وتعهّــد  موســكو.  فــي  ثروتــه  جمــع  الــذي 
الانتخابيــة،  الحملــة  خــال  إيفانيشــفيلي، 
بإحــال الســام والاســتقرار، مثيراً المخاوف 
مــن انــدلاع حــرب مــع روســيا فــي حالــة فــوز 
المعارضــة. وبــدأ إيفانيشــفيلي بالفعــل فــي 
الاحتفــال بفــوز حزبــه بعــد وقــت قصيــر مــن 

إغلاق مراكز الاقتراع.
وأعربــت المعارضــة في جورجيا عن رفضها 
الاعتــراف بالنتائــج، مع خشــيتها من توجه 
الحزب الحاكم نحو اختيار المسار الروسي، 
الاتحــاد  مســار  عــن  النهايــة  فــي  والتخلــي 
الأوروبــي. وقالــت تينــا بوكوتشــافا، زعيمــة 
»الحركــة  المؤيــد لأوروبــا  المعــارض  الحــزب 
الوطنيــة الموحــدة«، فــي العاصمــة تبليســي 
الانتخابيــة  اللجنــة  إن  الســبت،  مســاء 
»نفــذت الأعمــال القــذرة للمليارديــر بيدزينا 
أنــه  بوكوتشــافا  وأضافــت  إيفانيشــفيلي«. 
ســيجري الاتفــاق علــى خطة عمــل لمعارضي 
الحكومة. كما أعلن الائتلاف المعارض المؤيد 
للغــرب »الائتــاف مــن أجل التغييــر«، أنه لن 

نيــكا  السياســي  وقــال  بالنتائــج.  يعتــرف 
جفاراميــا فــي مؤتمــر صحافي، أمس الأحد: 
المعارضــة.  مــن  الانتخابــات  ســرقت  »لقــد 
اســتخدام  وإســاءة  دســتوري  انقــاب  هــذا 
للســلطة«. وقال جفاراميا إن الانتخابات تم 
التلاعــب بهــا باســتخدام خطــة تكنولوجيــة 

معقدة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
جــرت  التــي  التصويــت  عمليــة  شــهدت 
حــوادث  عــدة  دوليــن  مراقبــن  بإشــراف 
انتشــرت علــى نطــاق واســع عبــر الإنترنــت. 
وتداولت المعارضة على نطاق واســع صوراً 
قريــة  فــي  اقتــراع  بطاقــات  تزويــر  تظهــر 
ســادخلو الواقعــة فــي شــرق البــاد. وألغــت 
لجنــة الانتخابــات عمليــة الاقتــراع فــي هــذا 

المركز.
فــي  شــخص  ملايــن   3.5 نحــو  ودُعــي 
وبحســب  بأصواتهــم.  لــإدلاء  البــاد 
البيانــات الأوليــة، كانــت نســبة المشــاركة في 
الانتخابــات  وفــي  قرابــة %59.  الانتخابــات 
المشــاركة  عــام 2020، كانــت نســبة  الســابقة 
 3.7 جورجيــا  ســكان  عــدد  ويبلــغ   .%56
للانضمــام  مرشــحة  وهــي  نســمة،  ملايــن 
إلى الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2023. 
ومع ذلك، فإن عملية الانضمام معلقة حالياً 
للجــدل.  المثيــرة  القوانــن  مــن  عــدد  بســبب 
وكان رئيــس الــوزراء المجري فيكتور أوربان 
أول  إلهــام علييــف  الأذربيجانــي  والرئيــس 

من هنأ »الحلم الجورجي«.
وما زالت جورجيا، الجمهورية السوفييتية 
السابقة، تحت تأثير حرب خاطفة خاضتها 
مــع الجيــش الروســي فــي عــام 2008. وعقــب 
هذه الحرب، أنشــأت روســيا قواعد عسكرية 
وأوســيتيا  أبخازيــا  منطقتــي  فــي  دائمــة 
جورجيــا،  فــي  الانفصاليتــن  الجنوبيــة 

واعترفت بهما روسيا دولتين مستقلتين.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

أن  يجــب  الأطلســي  شــمال  حلــف  أفــراد  لأن 
يشاركوا في إطلاق الصواريخ.

ومــع تقــدم روســيا بأســرع معــدل فــي شــرق 
فــي  للغــزو  الأولــى  الأشــهر  منــذ  أوكرانيــا 
فبراير/شــباط 2022، كان الرئيــس الأوكرانــي 
الغــرب  يناشــد  زيلينســكي  فولوديميــر 
السماح لكييف بإطلاق النار في عمق روسيا 
بصواريــخ غربيــة. ولــم تقل الولايــات المتحدة 
علنــا مــا إذا كانت ستســمح لأوكرانيا بضرب 
الأميركيــن  المســؤولين  بعــض  لكــن  روســيا، 
يشــككون بشــدة فــي أن القيــام بذلــك ســيؤدي 

إلى أي تغيير في أرض المعركة.
جيشــها  أن  الأحــد،  أمــس  روســيا،  وأعلنــت 
الواقعــة  إســماعيليفكا  قريــة  علــى  ســيطر 
علــى خــط الجبهــة فــي شــرق أوكرانيــا حيــث 

تقرير

■ ركّز معي... العملية في معسكر، و القتلى بالعشرات، وصِفتهم من 
الجنود، والموقع في قاعدة غليلوت العمود الفقري للاستخبارات 

الإسرائيلية أي المنطقة الأعقد أمنياً. النتيجة: الموساد الذي يقول إنه جهاز 
الاستخبارات الأقوى في العالم، لم يستطع كشف عملية دهس في حارته.

■ مخيف ما يحدث من مجازر في شمال غزة مخيف حجم المجاعة في 
قطاع غزة مريب هذا الصمت وشعبي يُذبح ليل نهار أمام البث المباشر، 

هل أصبحت هذه حياتنا الطبيعية!

■ تظل مشاهد قتل الاحتلال للأطفال والرضع هي الأقسى منذ بداية 
GazaGenocide# الحرب على غزة

■ نساء مؤثرات متل بيونسيه وميشيل أوباما، إلهم إيام بخبرونا ليش 
انتخاب كامالا هاريس ضروري لحماية النساء والأمهات وحقوقهم. 

هاريس نفسها اللي كانت شريكة بقتل أكتر من 11 ألف امرأة بغزة، 
ومنع كل النساء بغزة من الوصول للحد الأدنى من احتجياتهم اليومية 

والصحية.

■ لم يكن السنوار وحيداً... كان من أروع الأبطال، لكن أسرابهم لم تتوقف 
عن التحليق في سماء فلسطين. ها هو »القسّامي« إسلام عودة يقاتل 

حتى الرمق الأخير أمام قوات العدو في طولكرم. شعب ينجب أمثال هؤلاء 
نوه  الأبطال لن يستسلم أبداً، فكيف حين يقابله مجتمع جبان يتهرّب متديِّ

من الخدمة العسكرية؟!

■ حرب الصحافة ورجال الأعمال في الانتخابات الأميركية إثر انسحاب 
صحيفة واشنطن بوست فجأة من تأييد هاريس أمام ترامب.

■ التصويت لدونالد ترامب هو تصويت عقابي، الديمقراطيين لازم 
يتعاقبوا على أفعالهم فى غزة، مش تأييد لترامب، الانتخابات الماضية 

انا صوّتت لبايدن عقاباً لترامب والمرة دي هصوّت لترامب عقاباً 
للديمقراطيين، مستغربين ليه؟

■ هذه الهجمة الإرهابية جاءت مع توسع الانشقاقات حيث أعلن 5 من 
مستشاري قائد قوات الدعم السريع انشقاقهم في بورتسودان، وذلك بعد 

انشقاق أبو عاقلة كيكل، ما يحدث من إرهاب هو لرفع تكلفة الانشقاق 
ومحاولة ردع لمرتزقة الدعم السريع.

وجرحى  قتلى  عــدد  بارتفاع  ــد،  الأح أمــس  الأوكــرانــي،  الجيش  زعــم 
العسكريين الروس منذ بداية الغزو في فبراير/شباط 2022، إلى نحو 689 
أو أصيبوا بجروح خلال  بينهم 1440 لقوا حتفهم،  ألفاً و400 جندي، 
الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات 
و18355  دبابة،   9113 تدمير  تم  أنه  إلى  بيان،  في  الأوكرانية،  المسلحة 
أنظمة  من  و1240  مدفعية،  نظام  و19821  مدرعة،  قتالية  مركبة 

راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق. 

نحو 690 ألف قتيل وجريح
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

للدولــة  التابعــة  للنفــط  الوطنيــة  المؤسســة  أعلنــت 
الليبيــة اســتئناف شــركتي »إينــي« الإيطالية وبريتش 
البريطانيــة نشــاطهما الاستكشــافي   »BP« بتروليــوم
عــن النفــط فــي البــاد وذلــك بعــد توقــف دام منــذ عــام 
2014. ويأتي هذا التطور في إطار إعادة تفعيل الدولة 
أنشــطة الحفر في المناطق البرية، حيث تســتعد شــركة 
ريبســول الإســبانية للعــودة إلــى حــوض مــرزق، بينمــا 
ستباشــر »أو إم فــي« النمســاوية نشــاطها فــي حــوض 
ســرت خــال الأســابيع المقبلــة. وأطلقــت إينــي أول مــن 

فــي  الاستكشــافية  الحفــر  أول عمليــات  الســبت،  أمــس 
حُفــرَت  )3/96( بحــوض غدامــس، حيــث  المنطقــة »ب« 
الهشــيم«.  »مؤمــل  باســم  المعروفــة  »أ1–3/96«،  البئــر 
التعاقــدي  الالتــزام  ضمــن  الأولــى  هــي  البئــر  وهــذه 
لاستكشــاف المنطقــة، وفقــا لاتفاقيــة النمــط الرابع لعام 
وشــركة  بتروليــوم«  »بريتــش  مــع  بالشــراكة   ،2007
الاســتثمارات الليبيــة. وستشــرف شــركة مليتــه للنفــط 
مــن  مســتفيدة  الاستكشــافية،  العمليــات  علــى  والغــاز 
خبرتها الواســعة في تطوير حقل الوفاء المجاور. ومن 
المتوقــع أن يصــل عمــق البئــر النهائــي إلــى 10327 قدماً 
)3147 متــراً(، مــع اختبــار تكوينات جيولوجية يُحتمل 

أن تحتوي على مكامن للنفط والغاز. في السياق، عقد 
الفريــق المختــص بتطويــر الأعمــال بالمؤسســة الوطنية 
مــع  طرابلــس  فــي  المؤسســة  بمقــر  اجتماعــا،  للنفــط 
مسؤولي بريتش بتروليوم لبحث توسيع استثمارات 
الشــركة فــي مجالــي الاستكشــاف والتطوير، خصوصاً 
مســؤولو  وأكــد  الإضافــي.  الاســترداد  مشــاريع  فــي 
عــد 

ُ
ت ليبيــا  أن  الاجتمــاع  خــال  بتروليــوم  بريتــش 

الحقــول  استكشــاف  فــي  ســوقاً مســتهدفاً للاســتثمار 
وتطويرها، بما يسهم في تعزيز الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن بريتش بتروليوم لديها اتفاقيات 
استكشــافية:  قطــع  ثــاث  فــي  ومقاســمة  استكشــاف 

واحــدة فــي حوض ســرت، واثنتان فــي حوض غدامس، 
الليبيــة،  الاســتثمار  ومؤسســة  إينــي  مــع  بالشــراكة 
وتســتعد لحفــر أول بئــر استكشــافية فــي القطعــة )ب( 
بحــوض غدامــس. وبلــغ إجمالــي إنتــاج النفــط الخــام 
والمكثفات المستخرج الجمعة الماضية، نحو 1.3 مليون 
للنفــط  الوطنيــة  المؤسســة  تســتهدف  حيــث  برميــل، 
زيــادة إنتــاج الخــام إلــى مليونــي برميــل يوميــا بنهاية 
ليبيــا  فــي  والغــاز  النفــط  قطــاع  ويُعــد  القــادم.  العــام 
المســاهم الأكبــر فــي الاقتصــاد منــذ اكتشــاف النفــط فــي 
الخمســينيات، ولا يــزال الاقتصــاد الليبــي غيــر متنــوع 

مع وجود قطاع عام متضخم. 

إيني وبريتش بتروليوم تستأنفان عمليات استكشاف النفط في ليبيا

قفزة صادرات قطع غيار مركبات الطاقة الجديدة
شهد ميناء تشينتشو، بوابة الصين إلى رابطة دول جنوب 
شــرق آســيا )آســيان(، زيــادة بـــ70 ضعفــا في صــادرات قطع 
غيــار مركبــات الطاقــة الجديــدة، خــال الســنوات الخمــس 
الماضية، حســب بيانات أصدرتها شــركة ناننينغ، التابعة 
للمجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية.

تشــرين  أكتوبــر/   22 يــوم  حتــى  أنــه،  البيانــات  وأظهــرت 
ــحِن مــن مينــاء تشينتشــو 11370 حاويــة 

ُ
الأول الجــاري، ش

معياريــة مكافئــة بحجــم 20 قدمــا مــن قطــع غيــار ســيارات 
الطاقــة الجديــدة فــي مدينــة ليوتشــو، وهــي مدينــة داخلية 
تشــوانغ،  لقوميــة  الحكــم  الذاتيــة  قوانغشــي  منطقــة  فــي 

ــل زيادة بـــ70 ضعفاً خلال الســنوات 
ّ
جنوبــي الصــن، مــا مث

الخمس الماضية. وتوسّــعت صادرات قطع غيار الســيارات 
لشــركة »ســايك-جي إم-وولينغ«، وهي مشروع مشترك بين 
شــركات »ســايك موتــور« و»جنــرال موتــورز« و»ليوتشــو 

وولينغ موتورز« يقع مقره في ليوتشو.

نمو قطاع الضيافة في قطر
حققت قطر نمواً ملحوظاً في عدد الغرف الفندقية 
تجاوز 38500 غرفة وشقة فندقية، ومن المتوقع أن 
وتستحوذ  الحالي.  العام  نهاية  مع  ألفاً   40 إلى  تقفز 
 ،%40 تبلغ  حصة  على  نجوم  الخمس  فئة  الفنادق 
والفنادق فئة الأربع نجوم على حصة 27%، والشقق 
الفندقية على 27%، أما فنادق باقي الفئات فحصتها 
العقارية،  للمشاريع  »الأصمخ«  شركة  تقرير  وأكد   .%6
مشاريع  من  العديد  وجود  أمس،  من  أول  الصادر 
الفنادق والمنتجعات في مراحلها النهائية، وسيجري 
أن  إلى  التقرير  ولفت  المقبلة.  الأشهر  خلال  افتتاحها 
خطط الدولة تتمحور حول أن تصبح الدوحة وجهة 
الرسمية  الأرقام  تؤكده  ما  وهذا  شعبية،  أكثر  سفر 

لارتفاع أعداد الزوار إلى قطر.

الكويت تُشكل فريقاً لشؤون إسكان المرأة
أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون 
بتشكيل  قراراً  المشاري،  اللطيف  عبد  الكويتي،  البلدية 
بيبي يوسف  برئاسة  المرأة،  فريق خاص لشؤون إسكان 
المؤسسة  بيان  وفق  القرار،  وشمل  الصباح.  سعود 
العامة للرعاية السكنية، أمس الأحد، تعيين نائب المدير 
نائباً  السبيعي  بدر  والتوثيق  التوزيع  لشؤون  العام 
لرئيس الفريق، إلى جانب عضوية ستة أشخاص آخرين. 
وكشف  جرد  بعمل  الفريق  مهام  المشاري  وحدد 
للإسكان،  والتابعة  للمرأة  المخصصة  العقارات  على 
وتيماء  السكني،  السالم  صباح  مجمع  ضمنها  ومن 
والصليبية، وبحث أفضل السبل لتطويرها. ومنح القرار 
للفريق حق دراسة التصرف في المناطق المخصصة، 

والتعديل والكشف بشكل عام على المباني.

إطلاق »بروبتك السعودية« لدعم التقنيات العقارية
في  للعقار  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  أعلن 
السعودية عبد الله بن سعود الحماد عن إطلاق مركز 
بروبتك السعودية، ليكون مركزا يخدم جميع المهتمين 
المملكة وخارجها، وذلك  العقارية من داخل  بالتقنية 
الهيئة  تنظمها  التي  للبروبتك  العالمية  القمة  خلال 
بالعاصمة الرياض. ويقدم المركز الخدمات التي تسهم 
ورفع  القطاع،  في  العلاقة  أصحاب  تمكين  في 
التقنيات  في  للابتكار  الرئيسية  القناة  ليكون  كفاءته، 
الأنباء  وكالة  نقلته  لما  وفقاً  المملكة،  في  العقارية 
الرقمي  التحول  أن  الحماد  وأوضح  »واس«.  السعودية 
يشكل أهمية ودورا محوريا في جميع مجالات الحياة، 
مراتب  تحتل  المملكة  وأن  العقار،  صناعة  في  سيما  لا 

متقدمة في التحول الرقمي بين دول العالم.

لقطات

ماكرون في المغرب: دفعة للعلاقات الاقتصادية
الرباط ـ مصطفى قماس

لا يغيــب عــن المراقبــن البعــد الاقتصــادي للزيــارة 
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  بهــا  ســيقوم  التــي 
ماكرون إلى المغرب ابتداء من اليوم الاثنين، وهي 
الزيــارة التــي ينتظــر أن تكــرس عــودة الــدفء إلــى العلاقــات 
الثنائية بين البلدين بعد حالة من التوتر دامت ثلاثة أعوام.
تشــرين  أكتوبــر/   28 مــن  تمتــد  التــي  ماكــرون  زيــارة  تأتــي 
الأول إلى الثلاثين منه، بعد تحسن تلك العلاقات، إثر إعلان 
الرئيــس الفرنســي فــي نهايــة يوليــو/ تمــوز الماضــي عن دعم 
المغربيــة، وهــو  الســيادة  الذاتــي تحــت  الحكــم  بلــده مقتــرح 
التــي  الصحــراء  حــول  النــزاع  لتســوية  الوحيــد«  »الأســاس 
تطالــب بهــا جبهــة البوليســاريو، مشــدداً علــى أن »حاضــر 

ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية«.
 فرنســا بمغربيــة الصحــراء آمــال عريضــة 

َ
وواكبــت اعتــراف

شــاب  الــذي  البــرود  بعــد  الاقتصاديــة  العلاقــات  بإنعــاش 
العلاقــات بــن البلديــن علــى مــدى الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة، 
حيــث أغلقــت جميــع قنــوات الاتصــال بينهمــا، إلــى درجــة 

عدم اســتجابة المملكة لعرض تقديم الدعم إثر الزلزال الذي 
ضــرب منطقــة الحــوز فــي ســبتمبر/ أيلــول 2023. تتجلــى 
أهميــة البعــد الاقتصــادي للزيارة من كــون المغرب يحتضن 
لزيــارة  السياســي  الطابــع  ورغــم  فرنســية.  شــركة   1300
الرئيس الفرنســي إلى المغرب، فإن شــركات فرنســية عملاقة 
ينتظــر أن ترافقــه بهــدف توقيــع عقــود اســتثمار أو البحــث 
عــن فــرص اســتثمار جديــدة. ورغــم التوتــر بــن البلديــن، إلا 
أن العلاقــات الاقتصاديــة لــم تشــهد تراجعــات كبيــرة. فقــد 
وصلت المبادلات التجارية بين البلدين إلى حوالي 14 مليار 
دولار. تفيــد بيانــات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد 
 مســتثمر في 

َ
والماليــة بــأن فرنســا حافظــت على مركزها أول

المغــرب بحصــة 30.8%، حيــث بلــغ رصيد تلك الاســتثمارات 
20.4 مليــار دولار فــي 2022، بينمــا وصلــت الاســتثمارات 

المغربية في ذلك البلد الأوروبي إلى 1.8 مليار دولار.
وكانــت فرنســا أول مصــدر لتحويــات المغتربــن المغاربــة 
كمــا  دولار،  مليــارات   3.55 إلــى  لتصــل   ،%30.8 بحوالــي 
جاءت في المرتبة الأولى على السياح الوافدين على المغرب، 
حيــث إن الفرنســيين عــززوا إيــرادات المغــرب مــن الســياحة 

إلــى  الفرنســيون  يتطلــع  دولار.  مليــارات   3.36 بحوالــي 
تكريــس حضورهــم فــي المغــرب في ســياق متســم بالانتقال 
من صناعة الســيارات الحرارية إلى الســيارات الكهربائية، 
وهــو مــا تعــززه النيــات الصينيــة التــي تتجــه إلــى إنجــاز 

مشروع كبير للبطاريات الكهربائية في المغرب.
الحصــول علــى عقــود ذات صلــة  إلــى  الفرنســيون  ويرنــو 
بمشــروع مغربــي يرمــي إلــى مد خطــوط الســكك الحديدية. 
هذا ما يؤكده الاقتصادي المغربي جواد الكردودي، رئيس 
المعهد المغربي للعلاقات الدولية، الذي يرى أن المستثمرين 
المشــروع  إنجــاز  المغــرب  بمواصلــة  مهتمــون  الفرنســيين 
الخــاص بالقطــار فائــق الســرعة، حيــث ينتظــر أن تســاهم 
فرنســا فــي تمويــات لإنجــاز جــزء مــن ذلــك الخط الســككي. 
الفرنســيين  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ الكــردودي  يؤكــد 
يستحضرون مشاريع البنى التحتية التي يطلقها المغرب 
بمناســبة تنظيــم منافســات كأس أفريقيــا لكــرة القــدم فــي 
2025 وكأس العالــم فــي 2030، حيــث تضمــن تلــك المشــاريع 
وإعــداد  تأهيــل  لإعــادة  دولار  مليــاري  حوالــي  اســتثمار 

سبعة ملاعب لكرة القدم.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تنفس العالم الصعداء، مساء 
السبت، عندما تعرف على تفاصيل 

وحجم الهجوم الإسرائيلي على 
إيران، ومعها أفلت سوق النفط 

العالمي من مرحلة عصيبة كاد أن 
هدف الهجوم قطاع 

ُ
يدخلها، لو است

النفط الإيراني الحيوي، فقد أدرك 
العالم أن الهجوم ركز على قواعد 

عسكرية وأنظمة رادار.
وكان الهجوم الإسرائيلي على 

إيران بمثابة رد منضبط ومدار 
بعناية، ويخلو من التهور والصلف، 
وبالتالي فإن تداعياته الاقتصادية 

على المنطقة والعالم لن تكون كبيرة 
ومؤلمة أو بالخطورة التي توقعها 

البعض، خاصة مع توقعات بتجنب 
طهران التصعيد والانزلاق إلى 

دوامة الردود المتبادلة. دول الخليج 
كانت في مقدمة الدول المستفيدة 

من هندسة الهجوم الإسرائيلي 
وعدم تهوره، فقد ضمنت عدم 

إقدام طهران على ارتكاب رد فعل 
عنيف في حال استهداف جيش 

الاحتلال البرنامج النووي والقطاع 
النفطي، كما ضمنت استمرار فتح 

مضيق هرمز، العنق الرئيسي 
للنفط في العالم، والذي يمر من 
خلاله ثلت تجارة النفط ونحو 

90% من النفط السعودي والعراقي 
والإماراتي والكويتي نحو أسواق 

رئيسية. كما أن دول الخليج 
ضمنت أيضاً عدم استهداف 

منشآتها النفطية من قبل إيران، 
فضرب إسرائيل النفط الإيراني 

كان من الممكن أن يدفع طهران نحو 
توجيه ضربة قوية لموانئ التصدير 

والإنتاج النفطي الخليجي.
الولايات المتحدة كانت مستفيدة 
أيضاً من هندسة الهجوم، الذي 

ساعد في امتصاص مخاوف قطاع 
الطاقة العالمي، وعدم حدوث أي 

زيادة بسعر النفط، خاصة في وقت 
حرج للإدارة الأميركية، حيث إن 

الانتخابات الرئاسية على الأبواب، 
وأي زيادة في سعر مشتقات 

الوقود من بنزين وسولار وغاز 
ستزعج الناخب الأميركي.

إيران أيضاً استفادت كثيراً من 
الهجوم الإسرائيلي المنضبط، 
فقطاعها النفطي لم يتضرر 

بأذى سواء كان في صورة موانئ 
التصدير أو محطات التكرير 

العملاقة أو منشآت إنتاج النفط 
والغاز نفسها، وبالتالي حافظت 

الدولة على أبرز مورد للنقد 
الأجنبي، حيث تصدر نحو 3.6 
ملايين برميل يومياً درّت على 

الدولة سيولة تقدر بأكثر من 35 
مليار دولار في عام 2023.

التجارة الدولية استفادت هي 
الأخرى من هندسة الهجوم 

الإسرائيلي، فضربة قوية لإيران 
كانت كفيلة بدفع الحوثي نحو 

تهديد الملاحة في البحر الأحمر 
وقناة السويس، وربما إغلاق باب 

المندب، وهو ما يشكل ضربة 
قوية للتجارة الدولية التي عانت 
بشدة في الفترة الماضية بسبب 

استهداف الجماعة اليمنية للسفن 
الإسرائيلية، وشاحنات الدول 

الداعمة للاحتلال في حرب الإبادة 
الجماعية التي يمارسها ضد أهالي 

غزة منذ أكثر من عام.

الرابحون من 
هندسة الهجوم 

الإسرائيلي 
على إيران

Monday 28 October 2024
الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

لا تــجــد الــفــلــســطــيــنــيــة، خــديــجــة 
أبـــو حــمــيــد، مــا تــقــدمــه لأطفالها 
فـــي ظـــل الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تــعــانــيــهــا أســـرتـــهـــا بــفــعــل 
تــواصــل الــعــدوان الإســرائــيــلــي منذ السابع 
وفقدان  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  من 
مــخــتــلــف مـــصـــادر الـــدخـــل أو مــخــصــصــات 
ــانـــت تــتــلــقــاهــا كــل  الأســــــر الـــفـــقـــيـــرة الـــتـــي كـ
ــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ثـــاثـــة أشـــهـــر مــ
الأمـــر الـــذي فــاقــم ســـوء أوضــاعــهــم المــتــرديــة 
الإعانات  من  المستفيدون  ويتشارك   .

ً
أصــا

الاجتماعية والمصنفون رسمياً بأنهم أفقر 
الــفــقــراء أو ضمن الــشــرائــح الأكــثــر هشاشة، 
في الواقع الصعب الذي يمر به أهالي غزة، 
منذ بدء الحرب التي ضاعفت نسب البطالة 
ــذي وصـــل وفـــق الإحــصــائــيــات  ــ والــفــقــر، والـ
جــراء   ،%100 نسبة  إلــى  الأخــيــرة  الرسمية 
ــــادر  ــــصـ ــــن بـــيـــوتـــهـــم ومـ ــنـ ــ ــواطـ ــ خـــــســـــارة المـ
دخلهم، كذلك مصادر الإعانات والمساعدات 
ــة المالية  الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة. ســبــق الأزمــ
لــأســر الــفــقــيــرة الــتــي تــفــاقــمــت مــع انــطــاق 
شـــرارة الـــعـــدوان، حــصــار إســرائــيــلــي مشدد 
مــنــذ 17 عــامــا أثـــر عــلــى مــخــتــلــف الــنــواحــي 

المعيشية والاقتصادية، إلى جانب الانقسام 
ــر  ــرم الأسـ ــذي حــ ــ ــلـــي، الـ الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـ
الــفــقــيــرة مــن الــحــصــول عــلــى مخصصاتها 
الرغم من صــرف تلك  البسيطة على  المالية 
المــســتــحــقــات كـــل ثــاثــة أشـــهـــر، فــيــمــا كــانــت 
الــصــرف  عـــدم  الفلسطينية  السلطة  تــرجــع 

إلى الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة.

ظلال قاتمة على 81 ألف 
أسرة فقيرة

على  القاتمة  بظلالها  المــالــيــة  الأزمـــة  تلقي 
مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، فيما 
تــزداد قساوتها على الشرائح الهشة، وفي 
مقدمتها منتفعو وزارة التنمية الاجتماعية، 
والتي تضم كبار السن، والأرامل والمطلقات 
ــاب  ــ ــحـ ــ وأصـ ــلـــفـــة  المـــخـــتـ الإعـــــــاقـــــــات  وذوي 
ــراض المــزمــنــة. ويــســتــفــيــد مـــن بــرنــامــج  ــ الأمــ
ألف   81 النقدية نحو  الاجتماعية  الحماية 
أســرة فقيرة فــي كــل محافظات قطاع غــزة، 
 )200 دولار( 

ً
بقيمة تتراوح بين 750 شيكلا

و1800 شيكل )470 دولاراً( كل ثلاثة أشهر، 
سر منذ بدء الحرب، من 

ُ
فيما حُرمت تلك الأ

ــخــصــصــات الــتــي توفرها 
ُ
الــحــصــول على الم

من  بــدعــم  الاجــتــمــاعــيــة  التنمية  وزارة  لــهــم 
ــاد الأوروبـــــــــي. خــديــجــة أبــــو حــمــيــد،  ــحــ الاتــ
التي تعيل أبناءها بعد وفاة زوجها، تقول 
»العربي الجديد« إنها كانت بالكاد توفر  لـ
المتطلبات الأساسية لأسرتها قبل العدوان، 
كل  التي تصرف  المستحقات  بساطة  بفعل 
التام  للقطع  والــتــي تعرضت  أشــهــر،  ثــاثــة 
قــبــل مــا يــزيــد عــن عـــام ســبــق الــحــرب، إلا أن 
ــور تــعــقــيــداً.  ــ الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي زاد الأمـ
وتــلــفــت أبـــو حــمــيــد إلـــى تـــراكـــم الــعــديــد من 

الأزمـــــــات مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، 
خاصة بعد خروجها من بيت العائلة جراء 
إلى  واضــطــرارهــا  الإسرائيلية،  التهديدات 
النزوح داخل مدرسة إيواء تفتقر إلى أدنى 
أحصل  »لــم  وتضيف:  الأساسية.  المقومات 
على خيمة للابتعاد عن الاكتظاظ الشديد 
داخل المدرسة على الرغم من تسجيلي في 
شراء  أستطيع  لا  كما  المؤسسات،  مختلف 

واحدة لغلاء أسعارها«.

صعوبة العيش 
في مراكز الإيواء

يعاني  الـــذي  عــفــانــة  مهند  الفلسطيني  أمـــا 
إعاقة حركية، فيوضح مدى صعوبة العيش 
التي تفتقر للاحتياجات  الإيـــواء  مــراكــز  فــي 
الأساسية للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، 
فــيــمــا تــتــضــاعــف الأزمــــــات أمــــام الأشــخــاص 
لمتطلباتهم،  مواءمتها  عــدم  جــراء  المــعــاقــن، 
إلى جانب افتقارها للأدوات المساعدة، أو أي 
الغذائية والإنسانية والطبية.  المعونات  من 
لم  أنــه  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ عفانة  يلفت 
يفكر في الخروج من مركز الإيواء على الرغم 
مــن الإرهــــاق الــشــديــد الـــذي يصيبه بداخله، 
بــســبــب عـــدم امــتــاكــه المــــال الــــذي يُــمــكّــنــه من 
والمتطلبات  الطعام  توفير  أو  خيمة،  شـــراء 
اليومية المهمة لأسرته، موضحاً أنه يعتمد 
قدّم على نحو 

ُ
على الوجبات البسيطة التي ت

ــــواء لــســد رمــق  غــيــر منتظم داخـــل مــركــز الإيـ
عائلته. ويشير عفانة إلى أنه فكر في إنشاء 
مشروع بسيط لتوفير الدخل اليومي، إلا أنه 
لا يملك رأس المال، ولم يجد من يقرضه المال 
التي  المتردية  الاقتصادية  الأوضـــاع  بسبب 
يعانيها الجميع، لافتاً إلى أنه منذ اللحظة 
الأخـــيـــرة الـــتـــي صــــرف فــيــهــا شــيــك الـــشـــؤون 
الاجتماعية قبل العدوان لم يحصل على أي 

مساعدة مالية نقدية.

سلال خاوية 
من الأصناف الأساسية

إنها  فتقول  نويجع  فاطمة  الفلسطينية  أمــا 
عـــــادت إلــــى خــيــمــتــهــا بــســلــة خـــضـــار خــاويــة 

بيروت ـ العربي الجديد

كــشــفــت بــيــانــات حــديــثــة عـــن تــعــرض قــطــاع 
ــبـــنـــان لــخــســائــر  الـــطـــاقـــة والــــكــــهــــربــــاء فــــي لـ
باهظة، بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي 
الأنشطة  مختلف  على  سلباً  انعكس  الــذي 
التحتية  والــبــنــى  والــخــدمــيــة  الاقــتــصــاديــة 
متعمد،  بشكل  الاحــتــال  يستهدفها  الــتــي 
ولا سيما في الجنوب. في هذا السياق، أكد 
وزير الطاقة والمياه في لبنان، وليد فياض، 
أن الخسائر في قطاع الطاقة كبيرة »وكلفة 
إعادة الوضع على ما كان عليه في الجنوب 
قــبــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، تــصــل إلـــى 480 
الاستجابة  مستوى  وعلى  دولار«.  مليون 
النظر،  فــيّــاض  لفت  الــنــازحــن،  لاحتياجات 
أمـــس الأحــــد، إلـــى أن »الــــــوزارة تــتــعــامــل مع 
تقديم  السريعة من خــال  الإغاثة  موضوع 
كما تعمل على  للنازحين،  والكهرباء  المياه 

إعادة بناء البنى التحتية المدمرة«.

انخفاض الطلب على الكهرباء
وقـــال إن »أســــاس تــغــذيــة الــكــهــربــاء يعتمد 
ــعــــراق، حيث  عــلــى اســـتـــيـــراد الــفــيــول مـــن الــ
ألـــف طــن شهرياً،  عــقــد يضمن 125  يــتــوفــر 
مما يسمح بإنتاج 450 إلى 500 ميغاواط«. 
 »الطلب على الكهرباء قد انخفض 

ّ
وذكر أن

مما  العسكرية،  والضغوط  النزوح  بسبب 
أثــــر ســلــبــا عــلــى الإيــــــــرادات الـــازمـــة لــشــراء 
ــــاف: »الأضـــــرار الــتــي لحقت  الــفــيــول«. وأضـ
بــقــطــاع الــكــهــربــاء قــد تــم رفــعــهــا إلـــى لجنة 
ــاعـــدات  ــالمـــسـ ــتــــي ســـتـــطـــالـــب بـ الــــــكــــــوارث، الــ
ــاريــــس«. وأشـــــار فـــيـــاض إلــى  فـــي مــؤتــمــر بــ
عــقــد تجهيز  لــنــهــايــة  يــســتــعــد  »لـــبـــنـــان   

ّ
أن

لعام  تجديده  محاولة  مــع  الأســـود،  النفط 
»الفيول   

ّ
أن وبــنّ  الكمية.«  وزيــادة  إضافي 

يُستورد عن طريق البحر، مع وجــود أكثر 
مــن 10 شــركــات خــاصــة تــعــمــل عــلــى تأمين 

الاحتياجات«.
ــبــذل لمنع 

ُ
وتــابــع: »الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة ت

الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري والــــجــــوي عـــلـــى لــبــنــان، 

وأن الــــــوزارة تــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــحــاجــات 
لتجنب  الــشــركــات  مــع  بــالــتــعــاون  الرئيسية 
ــار إلـــــى الــــســــوق الـــــســـــوداء«،  ــ ــعـ ــ تــــحــــول الأسـ
تــتــبــع  ــــات  ــــروقـ ــــحـ المـ »أســـــعـــــار   

ّ
أن ــا  ــحـ مـــوضـ

ــــوق الــــعــــالمــــي، ورغـــــــم الأزمـــــــــــات، هـــنـــاك  ــــسـ الـ
عن  معرباً  فياض  وختم  نسبي«.   استقرار 
مشدداً  العراقية،  التقديمات  بزيادة  تفاؤله 
عــلــى »أهـــمـــيـــة تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــن لــبــنــان 
التي  الاقتصادية  التحديات  رغــم  والــعــراق، 
أن ســعــر صفيحتي  يــذكــر  لـــبـــنـــان«.  تـــواجـــه 
ليرة  آلاف   6 ارتفع  أوكتان  95 و98  البنزين 
انــخــفــض سعر  فيما  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
ــازوت ألـــف لـــيـــرة، واســتــقــر ســعــر قــــارورة  ــ المــ
ــاز. وأصـــبـــح ســعــر الــبــنــزيــن 95 أوكــتــان  ــغـ الـ
مليوناً و481 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 
مليوناً  ــازوت  ــ والمـ لــيــرة،  ألـــف  و521  مليوناً 
و339 ألـــف لــيــرة، والـــغـــاز مــلــيــونــا و13 ألــف 
ليرة )الـــدولار = نحو 89 ألــف لــيــرة(. وشــدّد 
»أهمية  عــلــى  أمـــس  فــي تصريحاته  فــيــاض 
»العمل  أن  إلــى  الــدبــلــومــاســي«، لافتاً  العمل 
الــقــرار  تــبــذل فيه طــاقــة، ولــكــن  الدبلوماسي 
ــوادر  ــه »لا تـــوجـــد بــ ــ ـ

ّ
ــح أن ــ لـــلـــمـــيـــدان«. وأوضــ

إيــجــابــيــة تــوحــي بــتــوقــف الــعــمــل الــعــدوانــي 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لـــبـــنـــان، خـــاصـــة فـــي ظــل 
غــيــاب الــقــوى الــعــالمــيــة الــتــي تقيم نــوعــا من 

التوازن وغياب المواقف الصارمة«.

ترقب المساعدات
تنفيذ  لبنان  فــي  المسؤولة  الجهات  تترقب 
باريس  مؤتمر  مــن  خرجت  التي  التعهدات 
لدعم لبنان. في هذا الإطار، أصدرت الهيئات 
الإقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــيـــانـــا، الــجــمــعــة 

على  لفرنسا  بالشكر  فيه  توجهت  الماضي، 
احــتــضــان بــاريــس مــؤتــمــراً دولــيــا بمشاركة 
في  لبنان  لدعم  دولية  و15 منظمة  بلداً   70
لوقف  والدفع  والإغاثية  الإنسانية  جهوده 
إطلاق النار. واعتبرت الهيئات الاقتصادية 
أن »نجاح المؤتمر بجمع مليار دولار، فيما 
يعبر  مليون دولار،   500 المتوقع  المبلغ  كــان 
عـــن مــــدى قــــوة الاحـــتـــضـــان الــعــالمــي لــلــبــنــان 
والــحــرص الــشــديــد عــلــى حمايته والــحــفــاظ 

على سلمه الأهلي.
ورأت الهيئات الاقتصادية أن »المؤتمر وما 
لبنان  لتمكين  الأهمية  غاية  فــي  هــو  حققه 
من تحقيق الأهــداف المرجوة على مختلف 
أنه أيضاً »شكل  المستويات«، مشددة على 
رســالــة قــويــة بــوجــود مظلة عــالمــيــة تحمي 
ــــك عـــبـــر بـــشـــكـــل واضـــــــح عــن  ــذلـ ــ ــنــــان، وكـ ــبــ لــ
مستوى  على  كــان  إن  للبنان،  متعدد  دعــم 
ــة أو عــلــى  ــيــ ــاثــ ــة والإغــ ــيـ ــانـ الـــجـــهـــود الإنـــسـ
مستوى وقف إطلاق النار، وكذلك بالنسبة 
للدولة وسيادة لبنان والجيش اللبناني«.

سماسرة الحرب
من جانب ثان، حذر تجمع الهيئات الممثلة 
ــال، فــــي بـــيـــان،  ــمـ ــشـ ــتـــون فــــي الـ ــزيـ لـــقـــطـــاع الـ
ــرار فـــي تــآمــرهــم  ــمـ ــتـ ــن الاسـ »الـــســـمـــاســـرة مـ
ــلــــى الــــعــــمــــال والمــــــــزارعــــــــن وتـــقـــاضـــيـــهـــم  عــ
دولاريــــــــن عـــلـــى كــــل عــــامــــل«، مــســتــغــربــا أن 
ــتــــون وقــــيــــام بــعــض  ــزيــ »تـــســـتـــمـــر ســــرقــــة الــ
الــتــجــار المــعــروفــن بــشــراء الــحــب المــســروق 
مـــن الـــســـارقـــن رقـــم الــتــحــذيــرات المــتــاحــقــة 
تحذيره  وجــدد  وجهناها«.  أن  سبق  التي 
الـــــتـــــجـــــار مــــــن »رفــــــــــع ســــعــــر الــــــزيــــــت عـــلـــى 
المــســتــهــلــكــن الــلــبــنــانــيــن، ســيــمــا أن إنــتــاج 
هـــذا المــوســم يــقــدر بــأكــثــر مــن خمسين ألــف 
طــن فــي المــنــاطــق الــتــي تــم وســيــتــم قطافها 
الذي يتعرض للعدوان  الجنوب  باستثناء 
الــصــهــيــونــي، بينما الاســتــهــاك المــحــلــي لا 
يــتــعــدى ســتــة عــشــر ألـــف طـــن، أي إن إنــتــاج 
هذا العام رغم كل التحديات يبلغ أكثر من 

ثلاثة أضعاف الاستهلاك«.

خسائر باهظة لطاقة لبنان... كارثة توقف الإعانات
وترقب المساعدات

كيف يتـأثر اقتصـاد صنعـاء 
بهجمـات إسـرائيل على إيـران؟

توقفت السلطة 
الفلسطينية عن صرف 

الإعانات الاجتماعية 
لعشرات آلاف الأسر الفقيرة 

في غزة على خلفية 
الأزمة المالية الخانقة 

بسبب العدوان الإسرائيلي، 
ما وسّع دائرة التجويع 

في القطاع المحاصر

 مال وناس

30
ــادر عن  ــ ــر صـ ــري ــق ــاد ت ــ أفـ
مــركــز الـــدراســـات والإعـــام 
 ،2022 عام  في  الاقتصادي 
بأن حجم الأموال المغسولة 
خلال فترة الحرب في اليمن 
يتجاوز 30 مليار دولار، وهو 
اليمن  موازنة  يعادل  رقــم 
الظروف  في  أعــوام  لثلاثة 

الطبيعية.

اليمن

يستفيد من برنامج 
الحماية الاجتماعية نحو 

81 ألف أسرة فقيرة

الجماعة تعجز عن الإيفاء 
بصرف الرواتب المقطوعة 

منذ عام 2016

محلل اقتصادي: 
تأثير الضربة على إيران 

محدود على الحوثيين

سعر البنزين 
95 و98 يرتفع بمقدار 

6 آلاف ليرة

تعز ـ فخر العزب

مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة 
على إيران، يأتي السؤال عن حجم 
ــران فـــي المنطقة  ــ تــضــرر حــلــفــاء إيـ
وفي  اقتصادياً،  الهجمات  هــذه  مــن  العربية 
مــقــدمــتــهــم جــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــن( 
ــران، إذ يعتمد  ــعَــدّ مــن أبـــرز حلفاء إيــ

ُ
الــتــي ت

اقــتــصــادهــا فـــي بــعــض جــوانــبــه عــلــى الــدعــم 
ذلــك بعد توجيه إسرائيل  الإيـــرانـــي. ويــأتــي 
ضـــربـــة عــســكــريــة لمـــواقـــع إيـــرانـــيـــة، رداً على 
اســتــهــداف طــهــران مــواقــع إســرائــيــلــيــة. وكــان 
الــنــظــام الإيـــرانـــي قـــد أطــلــق مــطــلــع أكــتــوبــر/ 
أكثر من 200 صاروخ  الجاري  الأول  تشرين 
ــــي الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــع فـ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى مـ
المــكــتــب  المـــحـــتـــلـــة، رداً عـــلـــى مـــقـــتـــل رئــــيــــس 
ــــن الــعــام  الــســيــاســي إســمــاعــيــل هــنــيــة والأمــ
لــحــزب الــلــه حسن نصر الــلــه، وفــقــا لمــا قالته 
طــهــران. واســتــهــدفــت هـــذه الــضــربــات، حسب 
فيما  الجوية،  للقوات  قــواعــد  الإسرائيليين، 
بنية  أي  تتضرر  لــم  أنــه  الإسرائيليون  أعلن 
لــم يلحق أضــــراراً بــأيّ  الــهــجــوم  تحتية، وأن 

طائرة أو يتسبب في أي إصابات.

الاعتماد على طهران 
ونهب الخزينة

منذ ما قبل انقلاب الحوثيين على الدولة في 
الجماعة  عملت   2014 أيــلــول  سبتمبر/   21
اعتمدت  إذ  الاقــتــصــادي،  كيانها  بــنــاء  عــلــى 
على الدعم الــذي تحصل عليه من إيــران في 
شراء العقارات والأراضي، وتأسيس شركات 
ومؤسسات مالية، والاستثمار في دول أخرى 
عــلــى رأســـهـــا لــبــنــان. وعــقــب الانــــقــــاب، أقـــدم 
البنك  فــي  الاحتياطي  نهب  على  الحوثيون 
المركزي اليمني في صنعاء، إذ اتهمهم رئيس 
الــوزراء اليمني الأسبق أحمد عبيد بن دغر، 
الاحتياطي  من  دولار  مليارات  أربعة  بنهب 
أكــد خبراء  فيما  المــركــزي،  البنك  فــي  النقدي 
دولار،  مليارات   5 يبلغ  هب 

ُ
ن مــا  أن  اقتصاد 

ونـــحـــو تــريــلــيــونــي ريـــــال يــمــنــي. واســتــولــى 
السيادية،  الصناديق  على  أيضاً  الحوثيون 
ــقــــدر بـــنـــحـــو 7  ــقـــاعـــد الـــــــذي يــ ــتـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ وصـ

الدفاع الذي  مليارات ريــال، وصندوق وزارة 
يتجاوز عــشــرات المــلــيــارات، ومــدخــرات هيئة 
مــلــيــارات ريــال  تــتــجــاوز 10  الــتــي  التأمينات 
)الــــدولار = نحو 520 ريـــالًا يمنياً في  يمني 
ــعَــدّ عملية غسل الأمــوال 

ُ
صنعاء حــالــيــا(. وت

من أهم العمليات التي يعتمد عليها اقتصاد 
الحوثيين، حيث أفاد تقرير صادر عن مركز 
الدراسات والإعلام الاقتصادي عام 2022 بأن 
حــجــم الأمــــوال المــغــســولــة خـــال فــتــرة الــحــرب 
في اليمن يتجاوز 30 مليار دولار، وهو رقم 
يعادل موازنة اليمن لثلاثة أعوام في الظروف 
الــطــبــيــعــيــة. كــذلــك فـــإن الــضــرائــب والــجــمــارك 
عَدّ من أهم 

ُ
والجبايات المالية غير المشروعة ت

الأوعية الإيرادية للحوثيين، التي من خلالها 
تــجــري تــنــمــيــة اقــتــصــاد الــجــمــاعــة، حــيــث إن 
مناطق الحوثيين تضمّ ما بين 75 - 80% من 
جبى مليارات الريالات منهم 

ُ
سكان اليمن، وت

ســنــويــا. ويــمــارس الــحــوثــيــون غــســل الأمـــوال 
عــبــر شــركــات صــرافــة غــيــر مــرخــصــة رسمياً 
ــتــــغــــال ســـــوق الــــعــــقــــارات غـــيـــر المــنــظــم،  واســ
وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الأموال 

إلى الخارج، والاستيلاء على أموال الخصوم 
السياسيين، واستخدام ما يُسمى بالحارس 
ــركــــات  ــلــــى الــــشــ ــائــــي لــــاســــتــــحــــواذ عــ ــقــــضــ الــ

والمستشفيات.

معونات نفطية 
وإيرادات ضخمة

ويـــعـــتـــمـــد الاقــــتــــصــــاد الــــحــــوثــــي عـــلـــى بــيــع 

ــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا  المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الـ
الــجــمــاعــة كــمــعــونــات مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
ــارات عبر   عــن شرائها النفط مــن الإمـ

ً
فضلا

مناطق  في  وبيعه  للجماعة،  تابعين  تجار 
سيطرتها بسعر مضاعف وفقاً لما تحدث به 
»العربي الجديد« طلب عدم  مصدر خاص لـ

الكشف عن هويته.
عَدّ الزكاة من أهم الموارد المالية للحوثيين 

ُ
وت

الــذيــن أنــشــأوا هيئة خــاصــة بــهــا، وفــي هذا 
العقوبات الأممي  السياق ذكر فريق خبراء 
 إيرادات 

ّ
المعنيّ باليمن في تقرير سابق له أن

الــزكــاة بلغت نحو 45 مليار ريــال بالطبعة 
بإنشاء  الجماعة  متهماً  القديمة،  المتداولة 
شركات خاصة لتمويل الحرب مع مواصلة 
الامتناع عن دفع الرواتب، واستيلائها على 

نحو 70% من إجمالي الموارد في اليمن.
ـــعَـــدّ الــتــحــويــات المــالــيــة مــن الــخــارج 

ُ
كــذلــك، ت

الكثافة  ذات  الحوثيين  سيطرة  مناطق  إلــى 
السكانية الكبيرة من أهم الموارد المالية التي 
تغذي اقتصاد الحوثيين، إذ تقدر التحويلات 
المــالــيــة إلـــى الــيــمــن ســنــويــا بــمــا يــقــرب مـــن 9 

مليارات دولار، معظمها من المغتربين، وجزء 
منها تحويلات المنظمات الدولية.

تأثير محدود 
للضربات الإسرائيلية

المــحــلــل الاقــتــصــادي عــبــد الــرحــمــن المقطري 
»العربي الــجــديــد« إن »الاقــتــصــاد في  قــال لـ
 -  70 يمثل  صنعاء  حكومة  سلطة  مناطق 
75% مــن الاقــتــصــاد اليمني، والمــــوارد التي 
جــداً  كــبــيــرة  عليها سلطة صــنــعــاء  تحصل 
مقارنة بالموارد التي تحصل عليها سلطة 
الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا فــــي عــــدن، 
ــالـــذات تــأتــي من  ــمـــوارد ســلــطــة صــنــعــاء بـ فـ
الــضــرائــب والــجــمــارك والــزكــاة، ومــن عوائد 
ــوارد تـــصـــبّ فــي  ــ ــ ــــذه مـ ــــل هـ الإتـــــصـــــالات، وكـ
إطــار الميزانية غير المعلنة لسلطة صنعاء، 
وتـــمـــثـــل أرصـــــــدة ضــخــمــة تـــفـــوق أكـــثـــر مــن 
تريليون ريال«. وأضاف المحلل الاقتصادي 
ــران سيكون  ــ إيـ أن »تــأثــيــر أي ضــربــة عــلــى 
مــحــدوداً على الــحــوثــيــن، وإن كــانــت هناك 
إيـــران بشكل  مــن  تأتيهم  اقتصادية  مـــوارد 
معونات نفطية، كالنفط والغاز وغيره، وقد 
 الــجــوانــب الأخــرى 

ّ
يتأثر هــذا الــجــانــب، لكن

والــرســوم  والــجــمــارك  بــالــضــرائــب  المتعلقة 
والزكاة والأوقاف لن تتأثر«.

وأشـــار المحلل الاقــتــصــادي إلــى أن »عــوامــل 
ــي مـــنـــاطـــق الــحــوثــيــن  اســــتــــقــــرار الـــعـــمـــلـــة فــ
ه لا 

ّ
تعود إلى غياب العرض النقدي، كما أن

 هذا 
ّ

طباعة للنقود، ولا عملة جــديــدة، وكــل
يــجــعــل ســعــر الـــصـــرف شــبــه ثـــابـــت مــقــارنــة 
نفقاتها  تــمــول  عـــدن  فــي  فالحكومة  بــعــدن، 
من طباعة النقود، ومن الاقتراض من البنك 
المــركــزي، لكن في صنعاء لا تنفق الحكومة 
ــذا لا  ــهـ شــيــئــا عــلــى مـــشـــاريـــع أو رواتـــــــب، ولـ
ضغط على العملة«. تابع: »هذا ما يستدعي 
المــوارد في صنعاء  آلية أو إدراة  التأمل في 
مقارنة بإدارة الموارد في عدن، ففي الأخيرة 
الموارد جميعها مبعثرة ما بين المخا وعدن 
ومأرب وحضرموت، ولا تصب في ميزانية 
الحكومة، بينما سلطة صنعاء تسيطر على 
كــل المـــــوارد، وهـــذا هــو عــامــل اســتــقــرار قــوي 
لها، ولديها موارد ضخمة تجعلها في غنى 
محمد  الصحافي  عليها«.  تأثيرات  أي  عن 
»العربي الجديد« إن »هناك  الحكيمي، قال لـ
عـــاقـــة بـــن الـــجـــانـــب الــســيــاســي والــجــانــب 
الاقتصادي لأي أزمة، وكلا الجانبين يتأثر 
ويــؤثــر فــي الآخـــر، وبــا شــك فــإن أي ضربة 
إســرائــيــلــيــة عــلــى إيـــــران ســتــؤثــر بــشــكــل أو 
وهذا  وتماسكه،  الإيراني  النظام  في  بآخر 
ســيــؤثــر أيـــضـــا فـــي الــجــمــاعــات المـــوالـــيـــة له 

في المنطقة العربية، وفي مقدمتها جماعة 
الدعم  دون  تــســاوي شيئاً  لا  التي  الحوثي 
ــواء فـــي الــجــانــب  الإيـــرانـــي المـــقـــدم إلــيــهــا، ســ
الــســيــاســي أو الاقــتــصــادي أو الــعــســكــري«. 
الحوثيين   جــمــاعــة 

ّ
أن الــصــحــافــي  ــاف  وأضــ

فشلت حتى الآن في التحول من مليشيا إلى 
دولة، على الرغم من سيطرتها على صنعاء 
معظم  على  وسيطرتها  الشمالية،  والمـــدن 
الآن تعجز عن  لكنها حــتــى  الــبــاد،  مــــوارد 
وفي  مواطنيها،  تجاه  بالتزاماتها  الإيــفــاء 
مقدمتها صرف الرواتب المقطوعة منذ عام 
2016، وتقديم الخدمات العامة، وبالتالي لا 
يمكن أن نتكلم عن اقتصاد حقيقي لحكومة 

الحوثيين«.
أضرار الحوثيين 

من الحرب

يتعرض حلفاء إيران في المنطقة العربية، ومنهم الحوثيون في اليمن، لأضرار اقتصادية من 
توسع الحرب بين تل أبيب وطهران، لكن التساؤلات هنا: ما حجم الأضرار؟ وكيف يتأثر اقتصاد 

صنعاء بهجمات إسرائيل على إيران؟ وما أهم الموارد المالية للحوثيين؟
إسرائيل تواصل حربها على مساعدات »أونروا«

أعـــرب وزراء خــارجــيــة أســتــرالــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا والــيــابــان وكــوريــا 
الذي  التشريع  إزاء  البالغ  القلق  المتحدة وكندا، عن  الجنوبية والمملكة 
تنظر فيه حاليًا إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، 
ــروا«،  و»أونــ الإسرائيليين  والمــســؤولــن  الهيئات  بــن  اتــصــال  أي  ومنع 

»أونروا« داخل الأراضي المحتلة. وحظر أي وجود لـ
وحث الوزراء في بيان صدر عنهم، أمس الأحد، الحكومة الإسرائيلية 
الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات  على الالتزام بالتزاماتها 

»الأونــــــــروا«، والـــوفـــاء بــمــســؤولــيــتــهــا فـــي تــســهــيــل تــقــديــم المــســاعــدات 
الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، من دون عوائق بجميع أشكالها، 

وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمدنيين.
الــعــام لوكالة الأمــم المتحدة لإغــاثــة وتشغيل اللاجئين  المــفــوض  وكــان 
الفلسطينيين »أونروا«، فيليب لازاريني، أكد في تصريحات الأسبوع 
المــاضــي أن إســرائــيــل لا تــســمــح بــدخــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
شمال قطاع غزة. وقال لازاريني، في منشور على منصة »إكس«، إن 

الفلسطينيين في شمال غزة يخضعون للحصار.

مــن أصــنــاف الــطــعــام جـــراء فــقــدان الــعــديــد من 
الأصناف الأساسية، وتوفر بعض الأصناف 
بها،  التفكير  فلكية لا يمكنها حتى  بأسعار 
ــام لمــخــصــصــات  ــتــ ــل الـــقـــطـــع الــ خـــاصـــة فــــي ظــ
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي كـــانـــت تحصل 
عليها مــنــذ وفـــاة زوجــهــا قــبــل بـــدء الــعــدوان. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  تــلــفــت نــويــجــع لــــ

الأوضاع في السابق لم تكن مريحة أو وردية، 
إذ كــانــت تعمل فــي مــجــال الــخــيــاطــة لضمان 
المستحقات  المنزل، وتخصيص  إيجار  ســداد 
ربع  كل  التنمية  وزارة  من  يتم صرفها  التي 
سنة أو يزيد لتوفير المتطلبات الأساسية، إلا 
وفــقــدان مصادر  والــغــاء  النقص  اجتماع  أن 
إلـــى جحيم حقيقي«.  الــحــيــاة  ــوّل  الــدخــل »حــ

ــبـــنّ نــويــجــع أن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي لم  ـ
ُ
وت

ــقـــة أســـرتـــهـــا  ــرفـ ــراً بـ يـــكـــتـــف بــتــهــجــيــرهــا قــــســ
وخسارتها  دخلها  مــصــدر  بقطع  والتسبب 
أدواتــهــا وتجريدها مــن الــشــعــور بــالأمــان أو 
الخصوصية، بــل وصــل إلــى حــد عــدم القدرة 
على توفير لقمة العيش التي تعتبر من أبسط 

حقوق ومبادئ الحياة الآدمية الكريمة.

فلسطينيون 
بأوعية فارغة في 
غزة )عبد الرحيم 
الخطيب/الأناضول(

يمنيون 
يتسوقون 
في سوق 
بالعاصمة 
صنعاء )محمد 
حويس/فرانس 
برس(

الجوع يفتك بالأسر  الأكثر فقراً في غزة

Monday 28 October 2024 Monday 28 October 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الإسرائيلية  المالية  وزارة  تعتزم 
ــراء  ــ تـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بـــضـــريـــبـــة شـ
السكن  أو  الاستثمارية  العقارات 
الـــثـــانـــي خــــال الـــعـــام المــقــبــل 2025 والــبــالــغ 
نسبتها 8% من قيمة العقار، ضمن ترتيبات 
مالية لسد جــزء مــن العجز المــالــي الآخــذ في 
قطاع  على  المستمرة  الــحــرب  بسبب  التفاقم 
الــذي يثير سخط اتحاد  غــزة ولبنان، الأمــر 
المــقــاولــن، مــحــذراً مــن اســتــمــرار العمل بهذه 
ــن تــبــاطــؤ  ــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد مــ الـــضـــريـــبـــة مــ
بالأساس  قوية  ضربة  تلقت  التي  المبيعات 
بــســبــب ظــــــروف الــــحــــرب. وســـيـــتـــقـــدم اتـــحـــاد 
وزارة  إلــى  باعتراض  إسرائيل  فــي  المقاولين 
المقبلة، وفــق ما  القليلة  الأيـــام  المــالــيــة خــال 
نــقــلــت صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت، أمــس 
الأحــــد« عــن الاتـــحـــاد، الـــذي أكـــد أن تخفيض 
ــراء الــعــقــارات ســيــؤدي فــــوراً إلــى  ضــريــبــة شــ
زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من الضرائب، 

وذلك على عكس ما تعتقد الحكومة.
وقال راوول سارجو، رئيس اتحاد المقاولين 
إن »من شأن تمديد ضريبة الشراء المرتفعة 
على المستثمرين في العقارات أن يؤدي إلى 
خـــســـارة خــزيــنــة الـــدولـــة مــلــيــارات الــشــواكــل، 
ــك هـــــروب الإســرائــيــلــيــن إلــــى الـــخـــارج  ــذلـ وكـ
بسبب أزمة السكن، بسبب تفاقم أزمة السكن 
التي يبدو أنها ستكون طويلة الأمــد بشكل 
واضح، لتشكل خطراً على استقرار الاقتصاد 
ومــســتــقــبــل الـــبـــاد«. وأضـــــاف: »لــقــد وصلنا 
إلــــى نــقــطــة يــجــد فــيــهــا الــعــديــد مـــن الــشــبــاب 
مستقبلهم  رؤيــة  فــي  صعوبة  الإسرائيليين 
لــن يتمكنوا من  أنــهــم  إدراكـــهـــم  هــنــا، بسبب 

إيجاد حل سكني لأنفسهم«.
أوضح سارجو أن هناك العديد من العوامل 
العقارية والأسعار،  السوق  تؤثر سلباً على 
ــفـــائـــدة المــــحــــددة من  ــفــــاع ســعــر الـ أهــمــهــا ارتــ
جــانــب بنك إســرائــيــل )المـــركـــزي(، والــتــي أدت 
والبنية  البناء  انخفاض نشاط صناعة  إلى 
إلى  الإسكان، مشيراً  التحتية، خاصة سوق 
أنه »حان الوقت لإعادة حسابات المسار، حيث 
يكون على رأس الخطوات المطلوبة إلغاء أو 
تخفيض الضريبة المرتفعة على المستثمرين 
في الشقق والتي يجري تأجيرها. ولفت إلى 
أن هناك 800 ألف أســرة تستأجر الشقق في 
إسرائيل، ومن ثم زيادة ضريبة شراء الشقق 
الشراء  العزوف عن  إلى  سيدفع المستثمرين 
ما يحد من أنشطة شركات العقارات ويقلص 

المعروض ومن ثم ترتفع الإيجارات أكثر.
إبعاد  أدى  المقاولين،  اتحاد  وبحسب رئيس 
المستثمرين عن السوق من خلال رفع ضريبة 
الشراء، إلى خسارة آلاف الوحدات من شقق 
ــار فـــي الــــســــوق، وقـــفـــزة تــاريــخــيــة في  الإيــــجــ
نسبة زيادات الإيجارات. ويقدر المقاولون أن 
التحرك لتخفيض ضريبة الشراء أو إلغائها 
ــراء الــشــقــق،  ــ ســيــشــجــع المــســتــثــمــريــن عــلــى شـ
وزيـــــادة مــخــزون الــشــقــق لــإيــجــار، وتحفيز 
رواد الأعمال إلى العودة إلى البناء وخفض 

الإيجارات وأسعار الشقق في الاقتصاد.
ووفق بيانات الاتحاد، كانت نسبة تعاملات 
المستثمرين من إجمالي التعاملات العقارية 
الــضــريــبــة 20% والآن أصــبــحــت  زيـــــادة  قــبــل 
أن  ــح  ــ ــواضــ ــ الــ »مــــــن  الاتــــــحــــــاد:  يــــقــــول   .%15
مما  أكــثــر  شققاً  يبيعون  الــيــوم  المستثمرين 
يشترونها«. وأكد أن إعــادة المستثمرين إلى 
أو تخفيض ضريبة  إلغاء  السوق من خــال 
الــشــراء ســيــؤدي على الــفــور إلــى الــعــودة إلى 
عائدات  في  كبيرة  وزيـــادة  المشتريات  معدل 

الضرائب للدولة.
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت المــــحــــامــــيــــة مـــــايـــــا كـــرمـــي 
لـــوبـــيـــرتـــوفـــســـكـــي، رئـــيـــســـة قـــســـم الـــضـــرائـــب 
ــاة فــي  ــامــ ــحــ ــاتـــب المــ ــكـ ــــي أحــــــد مـ الــــعــــقــــاريــــة فـ
ضريبة  من  الرئيسي  »الغرض  إن  إسرائيل، 
الاستثمار،  بغرض  للشقق  المرتفعة  الــشــراء 
تمثل وفق الحكومة في توجيه المستثمرين 
ــــى ســـبـــل اســـتـــثـــمـــاريـــة أخـــــــرى، وأن تــــؤدي  إلـ
هــذه الخطوة إلــى زيـــادة فــي مــخــزون الشقق 
الـــشـــاغـــرة فـــي الـــســـوق وتــخــفــيــض أســعــارهــا 
الــشــبــاب  الأزواج  مــــن  المــــزيــــد  يــتــمــكــن  حـــتـــى 
والأشــخــاص الــذيــن هــم فــي وضــع اجتماعي 
واقــــتــــصــــادي أقـــــل مــــن اتــــخــــاذ خــــطــــوة نــحــو 

بكين ــ العربي الجديد

انــخــفــضــت أربـــــاح الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة في 
الصين خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بأكبر 
وتيرة شهرية خلال العام الجاري 2024، رغم 
المالية  الحوافز  تكثيف  في  الحكومة  جهود 

لتنشيط النمو الاقتصادي.
وكــشــفــت بــيــانــات مــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي 
ــفـــاض أربـــــاح  ــخـ ــادرة، أمـــــس الأحـــــــد، انـ ــ ــــصــ الــ

تحقيق حلم شراء شقة«. لكن لوبيرتوفسكي 
اليوم  تعيش  العقارات  »صناعة  أن  أضافت 
ــدم الــيــقــن، وتـــواجـــه صــعــوبــات  حـــالـــة مـــن عــ
تتعلق بالجدوى الاقتصادية في ظل ظروف 
التحرك لإبعاد  يــؤدي  المؤسفة، وقــد  الــحــرب 
الاستثمارية  الشقق  ســوق  عــن  المستثمرين 
إلــى عــدد مــن الآثـــار السلبية، مثل انخفاض 
مــعــدلات إنــشــاء المــشــاريــع الــجــديــدة، كــمــا أن 
هذه الخطوة قد تمنع المستثمرين من شراء 
المــقــاولــون مــن بيعها  لــم يتمكن  الشقق التي 

وبقيت معهم ضمن مخزون الشقق«.
وأضــافــت: »بنظرة واسعة، يبدو أن تخفيض 
الاستثمارية  للشقق  الــشــراء  ضريبة  معدلات 
إلــى مستويات أقــل قد يزيد ديناميكية سوق 
العقارات من خلال عودة المستثمرين، لزيادة 
عدد المعاملات وإثراء خزائن الدولة، أكثر مما 
كــانــت عليه فــي حـــال تــمــديــد فـــرض الضريبة 

المــرتــفــعــة«. مــن جــهــتــه، قـــال راز شــرايــبــر، أحــد 
المــســؤولــن فــي إحــــدى شــركــات الـــعـــقـــارات، إن 
الــشــراء  ضريبة  لتمديد  المالية  وزارة  مــبــادرة 
المــرتــفــعــة »لا تــضــر كـــبـــار المــســتــثــمــريــن فــقــط، 
كما قــد يقصد صناع الــقــرار، بــل تضر بشكل 
أساسي بالطبقة الوسطى، وهي التي تمتلك 
شققاً استثمارية وتؤجرها، وهؤلاء يشكلون 
جـــزءاً كبيراً مــن ســوق الإيــجــار فــي إســرائــيــل.. 
المــســتــثــمــرون الــعــقــاريــون لــيــســوا بــالــضــرورة 
من فئة الأثــريــاء أو الشركات الكبيرة أو كبار 
، وإنــمــا أسر 

ً
رجـــال الأعــمــال، كما يُعتقد عــــادة

استقرار  على  للحفاظ  العقارات  في  تستثمر 
مالي طويل الأمــد، وتــحــاول تحسين مستوى 
اســتــثــمــارات صــغــيــرة«.  مـــن خــــال  معيشتها 
ــه إذا اســتــمــرت الــحــكــومــة في  ــدد عــلــى أنــ ــ وشـ
إلــحــاق الــضــرر بالمستثمرين مــن خــال زيــادة 
الـــضـــرائـــب والـــقـــيـــود الإضــــافــــيــــة، فـــقـــد نشهد 

مقارنة   ،%27.1 بنحو  الصناعية  الــشــركــات 
بالشهر ذاته من عام 2023، بعد تراجع قدره 
17.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب 
الماضي. على مدار الأشهر التسعة الأولى من 
العام في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 
الصناعية  الشركات  أربــاح  سبتمبر، هبطت 
فـــي ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم بنحو 
3.5% عــلــى أســـاس ســنــوي. وبــحــســب مكتب 
الإحــصــاء الــوطــنــي فــإن أرقـــام سبتمبر لهذا 

الــعــام »تــأثــرت بــعــوامــل مــثــل ارتــفــاع الأربـــاح 
خلال فترة القياس من العام الماضي«.

الشركات  الصناعية  الأربــــاح  ــام  أرقـ وتغطي 
الـــتـــي تــبــلــغ إيــــراداتــــهــــا الــســنــويــة مـــا لا يقل 
من  مليون دولار(   2.8( يـــوان  مليون   20 عــن 
عــمــلــيــاتــهــا الــرئــيــســيــة. وتـــعـــد أربــــــاح قــطــاع 
ــا لــلــمــتــانــة المــالــيــة  ــامـ الــتــصــنــيــع مــقــيــاســا هـ
الــتــي يمكن أن  للمصانع والمــنــاجــم والمــرافــق 
تؤثر على قــرارات الاستثمار في القطاع في 
الأضعف  الأربـــاح  وأصبحت  المقبلة.  الأشهر 
رمـــــزاً لــلــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا اقــتــصــاد 
ما  تريليون دولار،  البالغ حجمه 18  الصين 
دفع المسؤولين إلى اتخاذ تدابير مثل خفض 

أسعار الفائدة منذ أواخر الشهر الماضي.
أن تعقد أعلى هيئة تشريعية في  المقرر  من 
ــبـــاد جــلــســة مــرتــقــبــة بـــشـــدة فـــي بــكــن في  الـ
الــفــتــرة مــن الــرابــع إلـــى الــثــامــن مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني القادم، إذ يترقب المستثمرون 
المالي  التحفيز  مــن  مــزيــد  مــوافــقــات على  أي 
إلى إنعاش النمو. ويتطلع المستثمرون إلى 
تحفيزات جديدة تتمثل في تعزيز الاقتراض 
والإنفاق العام، لكن الآراء تختلف حول ما إذا 

كان سيتحقق هذا العام.
وذكرت وحدة »بلومبرغ إيكونوميكس« قبل 
تعمق  أن  الصناعي،  القطاع  بيانات  إصــدار 
انكماش أسعار المنتجين من المرجح أن يؤثر 
سلباً على أرباح الشركات رغم النمو الأسرع 
في الناتج الصناعي. وتواصل أسعار تسليم 
والعشرين  الرابع  للشهر  تراجعها  المصانع 
عــلــى الــتــوالــي فــي سبتمبر، مــمــا يــشــيــر إلــى 

ضعف الطلب المحلي.
الربع  وتباطأ توسع الاقتصاد الصيني في 
 4.6%، وهي 

ً
الثالث من العام الجاري، مسجلا

أبطأ وتيرة نمو منذ مارس/آذار 2023.

ووفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء، هناك 
انخفاض كبير بنسبة 16% في عدد الصفقات 
ــــي مــــقــــارنــــة بـــالأشـــهـــر  ــاضــ ــ ــــي أغــــســــطــــس المــ فــ
عــقــاراً، وكانت  تــم شـــراء 7514  السابقة، حيث 
الــشــراء مــن نصيب الأزواج  60% مــن عمليات 
الشباب، و24% من المشترين الذين يتطلعون 
إلــى الانتقال إلــى مسكن أكبر، و16% فقط من 
المستثمرين. وأرجعت وزارة المالية الإسرائيلية 
العقارات  الكبار« لسوق  مغادرة »المستثمرين 

إلى سعيهم للبحث عن استثمارات بديلة في 
 
ً
ظل عدم اليقين الاقتصادي في إسرائيل، فضلا

الــشــراء،  ضريبة  فــي  المحتملة  التغييرات  عــن 
حيث قد تتجه الحكومة إلى زيادتها، لزيادة 

الإيرادات الحكومية.
وأوضـــحـــت أن عــلــى مـــدار الــعــام المـــاضـــي، تم 
شراء حوالي 1200 شقة من قبل المستثمرين، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذا الـــعـــدد يــمــثــل نصف 
مــا تــم شـــراؤه فــي المتوسط خــال أشهر عام 
الــكــبــار«  2021. وأوضــحــت أن »المــســتــثــمــريــن 
في  الشقق ستستمر  أســعــار  أن  يعتقدون  لا 
تدهور  ظــل  فــي  الحالية،  بالوتيرة  الارتــفــاع 
ــــاع الاقــتــصــاديــة فــي إســرائــيــل بسبب  الأوضـ
ــن ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــم مــ ــرغــ الــــحــــرب، وعـــلـــى الــ
بــمــعــدل يجعل  تــرتــفــع  لكنها لا  ــارات،  الإيــــجــ

شراء الشقق أكثر جدوى عندهم.
ويبدو أن التراجع الحاد في السوق العقارية 

الــعــامــلــة فــي القطاع  عــامــة لا يقلق الــشــركــات 
فــحــســب وإنـــمـــا أيـــضـــا المـــؤســـســـات المــصــرفــيــة 
القطاع  بــات  إذ  النقدية،  السياسات  وصــنــاع 
العقاري بمثابة قنبلة موقوتة في ما يخص 
الـــبـــنـــوك، إذ تــشــيــر بــيــانــات مــكــتــب الإحــصــاء 
المركزي إلــى أنــه يوجد حالياً حوالي 70 ألف 
شــقــة لـــم يــتــم بــيــعــهــا بـــعـــدُ، وهــــي فـــي مــراحــل 
البناء، بينما لن يتم الانتهاء منها قريباً بفعل 
ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف وشـــح الأيــــدي الــعــامــلــة في 
الاحتلال  ومنع سلطات  الحرب  استمرار  ظل 
الفلسطينيين من العمل. كذلك تواجه المشاريع 
التسويق،  فــي  بـــدأت بالفعل صــعــوبــات  الــتــي 
خــاصــة فــي ظــل الارتــفــاع المستمر فــي أسعار 
الأعــمــال.  رواد  مــن ربحية  يقلل  الــفــائــدة، مما 
وعندما تتعثر الشركات، يكون أول الضحايا 
هم المقاولين، والذين يعانون بالفعل مشكلات 
البناء  عمليات  طــاولــت  الــتــي  الأضــــرار  بفعل 

وارتفاع الكلف. وأي تأخير في الدفع يمكن أن 
يخلق تأثير الدومينو الخطير.

 
ً
وفي مايو الماضي، نشر بنك إسرائيل تحليلا
لقطاع الائتمان للعقارات، حذر فيه من زيادة 
المـــخـــاطـــر. وأشـــــار إلــــى أن الأرصــــــدة الــدائــنــة 
للجهاز المصرفي في مجال البناء والعقارات، 
والتي لا تشمل الرهون العقارية، بلغت 295 
نهاية  فــي  دولار(  مليار   78.8( شيكل  مليار 
عــام 2023، بينما بلغت قبل عــام 259 مليار 

شيكل، بزيادة قدرها %13.9.
الإسرائيلية  »كالكاليست«  صحيفة  وذكــرت 
في تقرير لها، يوم الاثنين الماضي، أن هيئة 
دانــي  المفتش  الــبــنــوك، برئاسة  الــرقــابــة على 
خـــاهـــيـــاشـــفـــيـــلـــي، اســـتـــدعـــت جــمــيــع رؤســـــاء 
الأقــســام الــتــجــاريــة فــي مختلف الــبــنــوك إلــى 
ش المخاطر المختلفة 

َ
اجتماع مهم، إذ ستناق

المتعلقة بالسوق العقاري.

تمويل الحرب 
الإسرائيلية

أرباح مصانع الصين تتراجع 

)Getty /مبنى استهدفته مسيرّة أطلقها الحوثيون اليمنيون، تل أبيب، 19 يوليو 2024 )ماتيو بلاسوتشي

مصنع ملابس في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، 27 أكتوبر Getty( 2023(سياح يشاهدون المناظر عبر جسر يطل على سلاسل جبلية في إسلام أباد )فرانس برس(

سماسرة يتابعون حركة الأسهم في البورصة الكورية )فرانس برس(

800 ألف أسرة تستأجر 
الشقق في إسرائيل وفق 

اتحاد المقاولين

ــعــــروض مـــن الــشــقــق  انــخــفــاضــا كــبــيــراً فـــي المــ
المـــؤجـــرة، ومــعــنــى هـــذا الانــخــفــاض هــو زيـــادة 
حــادة في الإيجار، مما سيضر بشكل مباشر 
يكونون  مــا  غالباً  الــذيــن  الشقق،  بمستأجري 
مــن الطبقة المــتــوســطــة. وأضـــاف أن »الأضـــرار 
على حد  والمستأجرين  المستثمرين  ستطاول 
سواء، فعندما لن تتمكن الطبقة المتوسطة من 
الاستثمار في العقارات بسبب اللوائح الثقيلة 
والضرائب الثقيلة، سنشهد تباطؤاً عاماً في 

السوق سيضر أيضاً بالاقتصاد كله«.
وذكرت الوزارة، وفق تقرير لصحيفة غلوبس، 
قبل أيـــام، أنــه فــي إبــريــل/ نيسان 2024، كانت 
نسبة صــفــقــات »المــســتــثــمــريــن الــكــبــار« تـــراوح 
عــــدد مــشــتــري  بـــن 62% و72% مـــن إجـــمـــالـــي 
النسبة  هــذه  بـــدأت  بينما  للاستثمار،  الشقق 
فـــي الـــتـــراجـــع مــنــذ مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي حتى 
بــلــغــت 33% فــقــط فـــي أغـــســـطـــس/آب المــاضــي. 

ضريبة الشقق تُغضب 
شركات العقارات... 

وتحذيرات من انهيار 
المبيعات

سيول ـ العربي الجديد

تــعــهــد وزيــــر المــالــيــة الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
تـــشـــوي ســـانـــغ ـ مــــوك بــتــقــلــيــص وتــيــرة 
نــــمــــو الـــــديـــــن الـــــعـــــام مـــــن خـــــــال إعـــــــادة 
حسب  للميزانية،  صــرامــة  أكــثــر  هيكلة 
ما ذكــرت الـــوزارة في بيان أمــس الأحــد. 
أدلـــى تــشــوي بــهــذه الــتــصــريــحــات خــال 
لــقــائــه مـــــاري ديـــــــرون، المــــديــــرة الإداريــــــة 
لــلــمــخــاطــر الـــســـيـــاديـــة الــتــابــعــة لــوكــالــة 
العالمية  الائــتــمــانــي  للتصنيف  مــوديــز 
في واشنطن. وأبقت وكالة موديز على 
»إيــه  عند  الجنوبية  لكوريا  تصنيفها 
إيـــه 2«، مــع تــوقــعــات مــســتــقــرة. وقــالــت، 
وفق ما نقلت وكالة يونهاب، إن توقعات 
الــتــصــنــيــف المــســتــقــرة تــعــكــس »مــخــاطــر 
للبلاد.  الائتماني  الملف  محدودة« على 
لكنها أشارت إلى أن أساسيات الائتمان 
المــاديــة طويلة  للتأثيرات  تظل معرضة 

ــد والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. وبــلــغ الــديــن  الأمــ
السيادي، الذي يشمل مبيعات السندات 
ــن قــبــل الــحــكــومــة  ــالـــي مـ ــــراض المـ ــتـ ــ والاقـ
ــات الأقــــالــــيــــم، نــحــو  ــكــــومــ ــة وحــ ــزيــ ــركــ المــ
مليار   826.63( وون  تــرلــيــون   1126.7
قــدرهــا  بـــزيـــادة   ،2023 عــــام  فـــي  دولار( 
الــعــام الــســابــق،  59.4 تــرلــيــون وون عــن 
للعام  الــوطــنــيــة  الــتــســويــة  لتقرير  وفــقــا 
المالية. ومن  الــصــادر عن وزارة  الماضي 
إجمالي الديون، ارتفعت ديون الحكومة 
إلى  وون  ترليون   59.1 بمقدار  المركزية 
زادت  حـــن  فـــي  وون،  تــرلــيــون   1092.5
ديــــون حــكــومــات الأقـــالـــيـــم بــمــقــدار 300 
مليار وون إلى 34.2 ترليون وون. وجاء 
هــذا المبلغ غير المسبوق على الرغم من 
تدابير سياسات التشديد التي اتخذتها 
ــاق المـــالـــي  ــ ــفـ ــ الـــحـــكـــومـــة فــــي أعــــقــــاب الإنـ
العديدة  السنوات  مــدى  على  التوسعي 
الماضية وسط جائحة فيروس كورونا.

إسلام أباد ـ العربي الجديد

للزوار  الباكستانية  الحكومة  سمحت 
الأجانب باستيراد السيارات وإعفائها 
ــيـــة لمــــــدة ثـــاثـــة  ــن الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـ ــ مـ
أشـــهـــر، فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز 
تــنــقــل الــــســــيــــاح، ولا ســيــمــا الـــقـــادمـــن 
مــن الــشــرق الأوســــط والــنــخــب الــقــادرة 
مركبات  استيراد  تكاليف  تحمل  على 
الــفــاخــرة، وفـــق صحيفة داون  الــصــيــد 

الباكستانية، أمس الأحد.
وذكرت الصحيفة أن السيارة المستوردة 
المــؤقــت،  الــجــمــركــي  بـــالإفـــراج  ستتمتع 
على أن يقدم السائح إقــراراً في محطة 
بأنه  يفيد  الــدخــول  ميناء  أو  الجمارك 
لن ينقل ملكية السيارة إلى أي شخص 
آخر أثناء إقامته في باكستان. وأشارت 
إلى أن محصل الجمارك قد يمدد إقامة 

إذا  إضافية،  أشهر  ثلاثة  لمــدة  السيارة 
لم يتمكن الزوار من تصديرها بحلول 
الموعد النهائي. ومع ذلك، سيكون هذا 
مــرور  دفتر  بــوجــود  مشروطاً  التمديد 
ساري المفعول أو ضمان بنكي وتعهد 
من حامل الدفتر بأنه لن يغادر البلاد 

خلال الفترة الممتدة.
ــور عـــلـــى الـــســـيـــاح، تــقــرر  لــتــســهــيــل الأمـــــ
ــوكـــالات الــســيــاحــة الأجــنــبــيــة  الــســمــاح لـ
ــــول الــســيــارة  المــعــتــرف بــهــا بـــإعـــادة دخـ
نفسها بعد خــروجــهــا فــي غــضــون عام 
إلــى ثلاثة أشهر في  واحــد لفترة تصل 
كل مرة. كما تقرر أنه إذا اختار المستورد 
الاحتفاظ بالسيارة بعد الفترة التي تم 
الحصول  عليه  فيجب  لــهــا،  الإذن  منح 
على تصريح استيراد من وزارة التجارة 
ــــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــضــرائــب  ودفـ

المفروضة في يوم الاستيراد.

كوريا الجنوبية تتعهد 
بتقليص الدين

تسهيلات باكستانية 
لسيارات الأجانب

مال وسياسة

يسيطر السخط على شركات العقارات في إسرائيل بسبب اعتزام وزارة 
المالية تمديد »ترتيبات مالية« تتضمن فرض ضريبة شراء بنسبة 8% على 

ما تعرف بالوحدات السكنية الاستثمارية

أكتوبر/  من  سابق  وقت  في  المالية  وزارة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
في  للعقارات  المستثمرين  كبار  مشتريات  تهاوي  الجاري،  الأول  تشرين 
وفق  ــوزارة،  الـ ــرت  وذك إسرائيل. 
قبل  غــلــوبــس،  لصحيفة  تقرير 
 ،2024 نيسان  إبريل/  في  أنه  ــام،  أي
»المستثمرين  صفقات  نسبة  كانت 
بين 62% و72% من  تتراوح  الكبار« 
الشقق  مشتري  ــدد  ع إجمالي 
النسبة  هذه  بدأت  بينما  للاستثمار، 
في التراجع منذ مايو/أيار الماضي 
في  ــط  ــق ف  %33 بــلــغــت  ــى  ــت ح

أغسطس/آب الماضي. 

تهاوي مشتريات المستثمرين

رؤية

عبد التواب بركات

بعد مــرور ما يزيد على سنة على حرب السابع من أكتوبر، أصبح 
بلد  تعد  لم  إسرائيل  بــأن  قناعة  على  الإسرائيلية  النخبة  الآلاف من 
بهم الآباء المؤسسون في الهجرة 

ّ
الرفاه والديمقراطية والأمن الذي رغ

هذه  ويتركوا  أمتعتهم  يحزموا  أن  لهم  خير  وأنــه  فيه،  والعيش  إليه 
أتــوا. قصت كبيرة مراسلي الاقتصاد في  الأرض عائدين من حيث 
صحيفة تلغراف البريطانية حكاية الباحثة في علم الوراثة الجزيئية، 
بيوريت كراجيستين، من مدينة تل أبيب وشريكها الإسرائيلي وهما 
يحزمان حقائبهما استعداداً للهجرة الدائمة إلى استوكهولم عاصمة 
السويد، حيث ستعمل أستاذة مساعدة في الجامعة، مؤكدة أنها لا 
تريد أن تعيش فــي إسرائيل مــرة أخـــرى، وتــقــول إن هــذا الإحساس 

سببته الحرب لها. 
في كل ليلة من ليالي الحرب المتواصلة منذ عام، تنام بيوريت البالغة 
من العمر 37 عاماً وهي مرتدية ملابس الخروج. وقبل النوم تطمئن 
الباب  نفسه خلف  المكان  في  أنها  دائماً  وتتأكد  البيت،  مفاتيح  على 
مباشرة، لأنه بمجرد انطلاق صفارات الإنــذار الصاروخي، لا يكون 
البالغة من  ابنتهما  ثانية فقط لأخذ  لديها هي وشريكها سوى 90 
أقــرب ملجأ هرباً من  إلــى  والــركــض مسافة 150 متراً  العمر عامين 
المتفجرات. تقول في أسى: »أنا دائماً في حالة تأهب وهو أمر مرهق 
للغاية«. طوال شهور الحرب، تتناوب بيوريت وأولياء الأمور الآخرون 
على مراقبة حضانة أطفالهم، وهم متأهبون لنقل الأطفال إلى الملجأ 
تحت الأرض في حالة سقوط صواريخ. وكان هذا الخوف الناجم عن 
الحرب بمثابة الحافز الذي دفع العديد من الأصدقاء إلى الرحيل قبلها، 
لأنهم جميعاً لديهم أطفال صغار ويرغبون في بناء مستقبل أكثر 
الذين ليست لديهم جــوازات سفر  إشراقاً في أوروبــا. أما الأصدقاء 

أوروبية فيشعرون بالضياع ويبحثون عن طرق أخرى للمغادرة.
العميقة  التأثيرات  تعكس  الأكاديميين  بيوريت وزملائها من  معاناة 
تل  في  العامة  الأماكن  من  كثير  إسرائيل.  في  المجتمع  على  للحرب 
أبيب أغلقت أبوابها، وفق بيوريت. وتضاعفت أسعار وقود السيارات 
خمس مرات وهوت السياحة، وأصبح الذهاب لإجازة أكثر تكلفة مع 
تــزال  التي لا  تلك  أســعــار  الأجنبية ورفــع  الطيران  انسحاب شــركــات 
مقابل  الإسرائيلي  الشيكل  قيمة  نفسه، ضعفت  الوقت  وفــي  تعمل. 
الحوثيين  وأدت هجمات  والــيــورو.  الـــدولار  ومنها  الرئيسية  العملات 
في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحنات، فيما التأمين على السلع من 
الخارج أصبح أكثر تكلفة وصعوبة، ولذلك ارتفعت الأسعار. تناقلت 
وسائل إعلام عبرية قصة نخب في إسرائيل قررت الهجرة الدائمة، 
أحد  مـــرور  بعد  المــاضــي  سبتمبر/أيلول  شهر  بــدايــة  فــي  وتناقلتها 
نوعا روتمان، حفيدة  السيناريست  الحرب. وهي  عشر شهراً على 
الهجرة  قــررت  والتي  رابــن،  الأســبــق، إسحق  رئيس وزراء إسرائيل 
تخلي حفيدة  عــن  العبري  والا  موقع  المتحدة. وكشف  الــولايــات  إلــى 
رابين وعائلتها عن فكرة العيش في الكيان، فقد سجلت أبناءها في 
الهجرة. روتمان معروفة  قرار  نادمة على  أميركية، وليست  مدرسة 
بمواقفها اليسارية المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو التي تعبر عن 
اليمين المتطرف الذي قتل جدها في سنة 1995 بسبب توقيعه اتفاقية 

أوسلو.
لــيــمــور لانــديــس، وهـــي مــديــرة تنفيذية فــي مــجــال تكنولوجيا  قــالــت 
قبل  نيويورك  إلى إسرائيل من مدينة  انتقلت  الدقة  عالية  المعلومات 
حماس  هجوم  بسبب  ومتوترة  للغاية  خائفة  كانت  إنها  عــامــا،   11
لدرجة أنها هربت على أول رحلة إلى سيدني بأستراليا، حيث ينحدر 
فــي رامــات  إلــى منزلهما  الصغيرة  الــزوجــان وابنتهما  زوجــهــا. عــاد 
أبيب في ديسمبر/كانون  هــاشــارون، وهي ضاحية ساحلية في تل 
الأول الماضي، لكنهما حالياً يخططان للانتقال إلى الولايات المتحدة، 

طبعاً بسبب هجمات إيران وحزب الله.

هجرة الكفاءات
الــتــي تنتهجها حكومة  الــســيــاســات  أنّ  يــرى مــفــكــرون إســرائــيــلــيــون 
على  الإسرائيليين  قـــدرة  تعيق  الــحــرب  بــدايــة  منذ  نتنياهو  بنيامين 
الصراعات دموية في  أكثر  استعادة توازنهم. وبعد مــرور عام على 
كثير من  بالأمن، وطفت  الإسرائيليين  تبدد شعور  إسرائيل،  تاريخ 
الأزمات الاقتصادية على السطح، على الرغم من أن البيانات الرسمية 
تبدو مستقرة، كما يقولون. وأصبحت هجرة الكفاءات من إسرائيل 
الحائز  الإسرائيلي  العالم  عنها  وتــحــدث  الحكومة.  تخفيها  ظــاهــرة 
 نوبل آرون سيخانوفر، وحذر من خطورتها وقال إنها أصبحت 

َ
جائزة

المستشفيات  يــغــادرون  الكبار  الأطــبــاء  معظم  وإن  »موجة ضخمة«، 
ويهاجرون خارج إسرائيل، وإن الجامعات تجد صعوبات حالياً في 
إقناع أعضاء هيئة التدريس في المجالات الحيوية بالبقاء. سيخانوفر 
عقد مؤتمراً في أغسطس/آب الماضي باسم »المؤتمر الوطني الطارئ« 
لمناقشة أزمة هجرة العقول من إسرائيل في كيبوتس نير عوز، وهو 
تجمع استيطاني في غلاف غزة دُمّــر وأخلي في هجوم السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول. رغم أن الكيبوتس في مرمى صواريخ المقاومة، 
حضر المؤتمر مائة من قادة الأعمال والأكاديميين والنخب، بما في 
ــار، والــرئــيــس التنفيذي لشركة  ذلــك رئــيــس شــركــة ويــكــس نير زوهــ
مؤخراً  والحائز  ميلانوكس  شركة  ومؤسس  ويــزل،  هاريل  فوكس 
تايمز أوف إسرائيل.  والــدمــان، وفــق صحيفة  إيــال   إسرائيل، 

َ
جائزة

وقال سيخانوفر إن إسرائيل في »خطر شديد بسبب رحيل أفضل 
مواطنيها وألمعهم«.

العبرية فــي القدس  ويــقــول أســتــاذ الاقــتــصــاد المــشــارك فــي الجامعة 
الكفاءات  إيزنبرغ، إن خروج  ألون  المركزي  ومستشار بنك إسرائيل 
والموهوبين يثير قلقاً خاصاً في ما يخص قطاع التكنولوجيا المربح 
الناتج  مــن  تعويضها  يمكن  لا  والـــذي يشكل حصة  إســرائــيــل،  فــي 
البشري  المال  المحلي الإجمالي. وشبّه هجرة الأدمغة وخسارة رأس 
في هذه الحرب بموجة مشابهة حدثت بعد حرب أكتوبر سنة 1973 
منتدى  رئيس  ويعبر  المجتمع.  لاستقرار  والمــزعــزع  المدمر  لتأثيرها 
كبار خبراء الاقتصاد الإسرائيليين والأكاديمي في جامعة تل أبيب، 
إيتاي أتير، عن قلق بالغ للغاية بشأن الوضع المالي في ظل استمرار 
التحدي  إلــى مستوى  تــرقــى  الــتــي لا  الــتــام،  الــحــرب وعــجــز الحكومة 
تجاه نزيف الاقتصاد. ويترتب على عجز الاقتصاد تراجع الإنفاق 
وشخصان  أزواج  أربعة  رفــض  الأكاديمية.  والمشاريع  البحوث  على 
أن  يخشون  لأنهم  رحيلهم  عــن  علناً  التحدث  صحافية  مقابلة  فــي 
يعتبر أفراد أسرهم وأصدقاؤهم أنّ تعليقاتهم غير حساسة أو غير 
في  وظائفهم  أن  الإدراك  تمام  يدركون  إنهم  الجميع  وقــال  محترمة. 
في  تمنحهم خيارات  المــزدوجــة  أو جنسياتهم  العالية  التقنية  مجال 

الخارج لا يتمتع بها العديد من جيرانهم.

تكلفة هجرة الأدمغة 
من إسرائيل بسبب الحرب

Monday 28 October 2024 Monday 28 October 2024
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داود كُتاّب

ــدّث بـــاســـم  ــتــــحــ ــن يــ ــمّــ  عــ
ٌ

ــدو ســـــــــؤال ــبــ ــد يــ ــ قـ
الفلسطينيين غريباً في ظاهره، فقد تكون 
مة التحرير الفلسطينية ورئيس 

ّ
لدى منظ

لجنتها التنفيذية محمود عبّاس الإجابة 
ــخِــب رئيساً 

ُ
الــواضــحــة، فــعــبّــاس الـــذي انــت

ى 
ّ
للسلطة الفلسطينية في عام 2005 يتول

العسكرية والاستخبارية  رئاسة الأجهزة 
وبصفته  الفلسطينية.  للسلطة  الــتــابــعــة 
هذه، يعيّ أيضاً رؤساء الوزراء والقضاة 
ــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  والمـــحـــافـــظـــن فـ
ســفــراء  يــعــنّ  مة، 

ّ
للمنظ رئــيــســا  وبصفته 

دولــة فلسطين، بمن فيهم سفير فلسطين 
لدى الأمم المتحدة.

ــام عــلــى حـــرب الإبــــادة  ولــكــن بــعــد مــــرور عـ
ــحــن 

ّ
ــل المــســتــوطــنــن المــســل

ّ
ة، وتــغــل

ّ
ــز ــ فـــي غـ

ل 
ّ
في الضفة، يعدّ غياب وحدة وطنية تمث

الفصائل الفلسطينية العاملة والمناضلة، 
 عـــــارٍ عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 

َ
ــة ــمـ وصـ

وقــيــادات الشعب، ابــتــداء مــن الرئيس إلى 
ة، يتحمّلون مسؤولية 

ّ
رؤساء الفصائل كاف

ــــودة،  ــــشـ ــنـ ــ ــة المـ ــيــ ــنــ ــوطــ غـــــيـــــاب الـــــــوحـــــــدة الــ
الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الــجــمــيــع. وبـــعـــيـــداً عن 
الانقسام   

ّ
فــإن للوحدة،  اللفظية  الضريبة 

الــقــرار  فــي  والــتــفــرّد  مــســتــمــرّ  الفلسطيني 
الرئاسة في  مقرّ  الفلسطيني متمركز في 
الله. ومــن هنا، من يتحمّل المسؤولية  رام 
وإن  الانتقاد،  يتحمّل  أن  عليه  والتسمية 

حسين عبد العزيز

لــم يــكــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى مــواقــع 
ومنظومات  للأسلحة  ومصانع  عسكرية 
صواريخ أرض ـ أرض وأرض ـ جو، ومواقع 
تخزين صواريخ ومسيّرات، في محافظات 
ــــام مــفــاجــئــا. لا  ــتـــان وإيــ ــهـــران وخـــوزسـ طـ
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي وتفاصيله  نــيــة  لأن 
ـــن 

َ
ــت ــرّيـ ـــن سـ

َ
ــت ــقـ ــيـ ــريــــق وثـ ــرّبــــتــــا مــــن طــ ســ

أميركيتين، وليس بسبب تصريحات غير 
الردّ  بنيّة  إسرائيليين  لمسؤولين  مباشرة 
ــران، بــل لأن إســرائــيــل لا تستطيع  عــلــى إيــ
ــرانــــي عــلــيــهــا بــدايــة  تــجــاهــل الــهــجــوم الإيــ
الـــحـــالـــي،  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  شـــهـــر 
وهي إن فعلت ذلك )تجاهلت الــردّ( فإنها 
ـــقـــدم عــلــى ســابــقــة تــاريــخــيــة تــتــنــافــى مع 

ُ
ت

اســتــراتــيــجــيــتــهــا ومـــبـــادئـــهـــا الــعــســكــريــة 
مهما  تهاجمها،  أيّ جهة  بإلزامية ضــرب 
كـــانـــت طــبــيــعــة المـــنـــاخ الــســيــاســي الــســائــد 
إقليمياً ودولياً، وطبيعة الجهة المهاجمة.

دلالات  حمل  الإسرائيلي  الهجوم  أن  غير 
ــــح طــبــيــعــة 

ّ
ــا أن تــــوض ــهـ ــأنـ هـــــامّـــــة، مــــن شـ

ــة المـــقـــبـــلـــة بــــن إســــرائــــيــــل وإيـــــــران.  ــلـ ــرحـ المـ
إيــران عبر وسيط  إسرائيل  علِم 

ُ
ت أن  أولًا، 

ــع  ــواقـ )أو وســــطــــاء( بــمــوعــد الـــضـــربـــة والمـ
إليه  تلجأ  ما   

ً
عــادة فعل  فهذا  ستهدَفة، 

ُ
الم

الأطــــراف المــتــصــارعــة حــن تــكــون مضطرة 
إلـــى الــهــجــوم، وفـــي الــوقــت نــفــســه لا تريد 
ين 

َ
التصعيد. هذا ما فعلته إيــران في المرّت

إســرائــيــل، وهــذا  السابقتين حــن هاجمت 
ما فعلته إسرائيل في هجومها أخيراً على 
إيران، إنها رسالة واضحة بإخلاء المواقع 
مــن الــعــامــلــن فيها كــي لا تــحــدث خسائر 
هاجم 

ُ
الم كبيرة في الأرواح وتجبر الطرف 

على الردّ العسكري.
ــة 

ّ
ــســتــهــدَفــة بــدق

ُ
ثــانــيــا، اخــتــيــرت المــواقــع الم

ــهــا مــواضــع كـــان لها 
ّ
عــالــيــة، مــن نــاحــيــة أن

إسرائيل.  على  الإيــرانــي  الهجوم  فــي  دور 
الــرســالــة الإسرائيلية  وبــهــذا المــعــنــى، فــإن 
استهدفتنا  التي  المواقع  نهاجم  واضحة: 
بــالــردّ على  فــقــط، أي إن إســرائــيــل تكتفي 

الهجوم الإيراني ولا ترغب في التصعيد.
ــةٍ أو  ــقــصــف أيّ مــــواقــــعَ نــــوويــ

ُ
ــم ت ثـــالـــثـــا، لـ

يقظان التقي

الرئيس  د مؤتمر لبنان، بمبادرة من 
َ

حش
دولياً  دعماً  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
الإنسانية،  المساعدات  تقديم  بهدف  قوياً 
للبنان وجيشه،  وأتــاح جمع مليار دولار 
ولكن في أفــق سياسي لا يــزال غير مؤكّد 
الــنــار ودعــم  إطـــاق  لــوقــف  التعبئة  لجهة 
ــحــة الــلــبــنــانــيــة، مع 

ّ
ــقـــوى المــســل انـــتـــشـــار الـ

قــــوات الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة )يــونــيــفــيــل(، 
فـــي مــنــاطــق الــقــتــال بـــن إســرائــيــل وحـــزب 
ــعــا، نــجــح المــؤتــمــر 

ّ
ــان مــتــوق ــه. وكـــمـــا كــ ــلـ الـ

فـــي الــتــذكــيــر بــالــتــزام فــرنــســا )الــســيــاســي 
خصوصاً( بالعمل على إعادة السلام إلى 
لبنان في دينامية دبلوماسية جارية في 
رافقت  التي  الفرنسية،  المــبــادرات  سلسلة 
أزمات لبنان المتتالية. وإذ يبدو أن الهدف 
ق، من غير المرجّح أن تسمع 

ّ
الأول قد تحق

إســـرائـــيـــل وإيــــــران إلــــى دعــــوة فــرنــســا إلــى 
إنهاء القتال على الفور.

أمـــا المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، فــيــنــظــر إليها 
أنها رعاية لحاجات الطوارئ، والتقديرات 
إذا   %2.9 بنسبة  انكماش  إلــى  ها تشير 

ّ
كل

 ،2024 الــعــام  نهاية  الــحــرب حتى  استمرّت 
ــي 

ّ
وإلـــــى تـــراجـــع خــطــيــر فـــي الـــنـــاتـــج المــحــل

الـــذي أصـــدره  الــســريــع  الإجــمــالــي )التقييم 
وتكافح  الإنــمــائــي(.  المتحدة  الأمــم  برنامج 
الأثار  الرمادية  اللائحة  في  المدرجة  البلاد 
ــنــــزوح وتــدمــيــر  المـــبـــاشـــرة لــلــتــفــجــيــرات والــ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة ومـــعـــالـــجـــة الـــخـــدمـــات  ــيـ ــنـ ــبـ الـ
ــار، والــــعــــديــــد مــن  ــهــ ــنــ ــة الــــتــــي تــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
الأساسيات التي تسمح للمجتمع بالعمل. 
ة 

ّ
وفي تقرير، قدّرت مجموعة العمل المستقل

من أجل لبنان، وخبراء لبنانيون، أن كلفة 
 بحياة 

ً
الحرب، التي ألحقت خسائرَ فادحة

ــبــــل عـــيـــشـــهـــم، تـــصـــل إلـــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن وســ
مات 

ّ
المنظ رحّــبــت  وفــيــمــا  دولار.  مــلــيــار   20

غــيــر الــحــكــومــيــة بشكل عـــام بــإعــان زيـــادة 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة فـــي نــهــايــة أعــمــال 
ــيـــاب الإرادة  انـــتـــقـــدت غـ ــــي،  ــــدولـ الـ المـــؤتـــمـــر 
أداء المؤسّسات،  السياسية، والشفافية في 
الذي  الدولي،  للمجتمع  الصارخ  والإزدراء 
يسمح بــإفــات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة من 
الجيش  يثبت  إذ  ولبنان،  ة 

ّ
غــز في  العقاب 

ــه بـــالـــقـــوانـــن  ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي عـــــــدم اكـ
وبالتمييز بين المقاتلين والمدنيين. لا ينبغي 
بل  إنساني،  بعمل  يقوموا  أن  للسياسيين 
فالحاجة  الــســيــاســة،  يــمــارســوا  أن  عليهم 
إلــى خريطة طــريــق سياسية، وإلــى  مــاسّــة 

المهدي مبروك

شهدت تونس والجزائر انتخابات رئاسية 
لـــم تــفــصــل بــيــنــهــمــا ســـوى أســابــيــع قليلة. 
 من 

ّ
ورغم اختلاف التراث السياسي في كل

 إلــى حدّ 
ً
الــبــلــدَيــن، كــانــت النتائج مــتــقــاربــة

تبّون  المجيد  عبد  الرئيسان  فــاز  التماثل. 
وقيس سعيّد بنسب متقاربة، كما أن نسبة 
الإقبال كانت متقاربة. أقبل ما يناهز ربع 
ــراع، فيما  ــتــ الــنــاخــبــن عــلــى صــنــاديــق الاقــ
ــار ثـــاثـــة أربـــاعـــهـــم الــــعــــزوف لأســبــاب  ــتـ اخـ
عديدة. تذهب الدراسات السياسية الراهنة 
 
ً
إلــى أن الــعــزوف، حتى لــو لــم يكن مقاطعة
مشاركة  عن  تعبير  هو   ،

ً
ومقصودة  

ً
واعية

ســيــاســيــة، أو كــمــا يـــقـــول بــعــض الــخــبــراء 
أيضاً، مشاركة من نوع آخر.  

البلدَين  فــي هــذيــن  كــانــت نسبتي الإقــبــال 
ــــزوف  ــعــ ــ ــــود إلـــــــــى الــ ــعــ ــ ــا لا يــ ــ ــ ــة، مـ ــفــ ــيــ ــعــ ضــ
الديمقراطي الذي شهدته البلدان العريقة 
ديمقراطياً، بل أقــرب إلــى عــزوف شمولي، 
أي ســـلـــوك ســـيـــاســـي نـــاجـــم تـــحـــديـــداً مــن 
انـــغـــاق الـــفـــضـــاء الــســيــاســي ومـــحـــدوديـــة 
ـــل الانـــتـــخـــاب تــغــيــيــراً 

ّ
ـــدرة فــــي أن يـــمـــث ــقـ الــ

د تغيير  مُجرَّ ى 
ّ
أو حت السياسية،  للنخبة 

للخيارات السياسية. ثمّة شعوب اطمأنت 
إلــــى ديــمــقــراطــيــتــهــا بــاعــتــبــارهــا راســخــة 
ذاتية  إلــى مسائل  فالتفت شبابها  الــقــدم، 
حميمية. لم يعد لديهم مهمّاً أن يناضلوا 
بأصواتهم أو احتجاجهم، سواء من خلال 
مظاهرة أو اعتصام، من أجل نيل حقوقهم 
مساحة  وجلدهم  بأظافرهم  ليسيجّوا  أو 
ــهــا 

ّ
ــذه المـــســـائـــل كــل ــ ــة. هـ ــفــــرديــ ــرّيــــات الــ الــــحــ

خذ 
ّ
يت مات. 

ّ
بل مسل قناعة،  من  أكثر  غــدت 

ــرى عــلــى  ــ ــنـــاك مـــضـــامـــن أخــ الاحـــتـــجـــاج هـ
غــرار النضال من أجــل ألا يــداس الحلزون 
أو لا تقلع أشجار الغابات، أو من أجل أن 

تحظى القطط بحياة كريمة.
 هناك، 

ً
لم تعد الثورات الديمقراطية واردة

فللنضال عناوين أخرى، وهي لا تقل بأساً 
ها، التي 

ّ
 عن المعارك الديمقراطية كل

ً
ونبلا

تــخــاض فــي مجتمعات أخـــرى مــن أجــل أن 
 من دون أن يخشى 

ً
 حــرّة

ً
يقول شــابّ كلمة

إيـــقـــافـــه أو تـــعـــذيـــبـــه. لـــذلـــك أثــــــــارت نــســب 
ــال الــضــعــيــفــة فـــي الانــتــخــابــات الــتــي  ــبـ الإقـ
عديداً  وتــونــس  كالجزائر  بــلــدان  شهدتها 
من الأسئلة، في وقت سارعت فيه أنظمتها 
إلــــى الــبــرهــنــة أن ثـــاثـــة أربــــــاع الــجــمــهــور 
 
ّ
آثــر عــدم الانتخاب لأنــه اطمأن الانتخابي 
إلى أن بلدهم في أياد أمينة، وأنه لا جدوى 
من الذهاب إلى صناديق الاقتراع. الصمت 
بالصمت لأن لا  لذلك لاذوا  الرضا،  علامة 

زهم إلى المشاركة الانتخابية.
ّ
شيء يحف

لــكــن عــلــيــنــا أن نــعــتــرف أيــضــا أن الــعــزوف 
الانتخابي لم يبدأ منذ هذا الخريف الذي 
 .

ً
رئاسية انتخاباتٍ  الــجــارتــان  فيه  شهدت 

ففي الجزائر وتونس كانت نسب المشاركة 
مـــتـــقـــاربـــة، رغــــم اخـــتـــاف تـــاريـــخ الــبــلــدَيــن 
ب. حين لا يهبّ الناس 

َ
خ

ُّ
وعلاقة الدولة بالن

إلى صناديق الاقتراع فإنهم يائسون تماماً 
مـــن أن يــكــون لــفــعــلــهــم الانــتــخــابــي جـــدوىً 
ة والمستفحلة، 

ّ
. حالة الإحباط الممل

ٌ
سياسية

 عن غياب الثقة في الانتخاب وغياب 
ً
فضلا

الـــبـــدائـــل الــحــقــيــقــيــة، دفــعــتــهــم إلــــى المــكــوث 
في بيوتهم يــوم الاقــتــراع. أمّــا في الجزائر 
 مشابهاً لمــا جــرى في 

ّ
ــر، وإن يــظــل فــإن الأمـ

دة  ـــحـــدِّ
ُ
 الــعــنــاصــر الم

ّ
جــارتــهــا تــونــس، تــظــل

 
ً
متضمّنة النتائج،  لتلك  أو  الــعــزوف  لــهــذا 

بــعــض الــخــصــوصــيــات الــلــصــيــقــة بــتــاريــخ 
الــراهــن. إن رُهـــاب الانتخابات التي  الــبــاد 
أفــضــت بــشــكــل مــا إلـــى الــعــشــريــة الـــســـوداء، 
ــيـــهـــا الإخـــــــــــوة، قـــــد ربـــطـــت  الــــتــــي تــــقــــاتــــل فـ

الانتخابات بالعنف والفوضى. 
لا يمكن في مثل هــذه المشاعر التي شكّلت 
التونسيون  معه  يعتقد  انتخابياً  مخيالًا 
ــات، أن  ــابــ ــتــــخــ الــــذيــــن لــــم يـــقـــبـــلـــوا عـــلـــى الانــ
 

ّ
 قــويــا مــســك الـــبـــاد، وهـــو لا يستحق

ً
رجــــا

ــس. فــا أحـــد قــــادراً عــلــى منافسته، 
َ
أن يُــنــاف

ــمــا 
ّ
ــتــــه ديــمــقــراطــيــا أيـــضـــا. كــل ولا عــلــى إزالــ

ــنــــاس )وتـــوهـــمـــنـــا أنـــهـــم صــمــتــوا  صـــمـــت الــ
صــمــت الـــراضـــي( فــاجــأتــنــا الــوقــائــع بشكل 
مغاير تماماً عن ذلك الوهم المتسرّع. تميل 
 إلى الانتفاض 

ً
الشعوب التي تصمت طويلا

بشكل مفاجئ وعنيف. عرفت الجزائر خلال 
 

ّ
 سرعان ما التف

ً
الثمانينيّات أحداثاً عنيفة

التغيير  الــنــاس فــي  ــت رغــبــات 
ّ
عليها، وظــل

 يطمس 
ٌ

كِر مشهدٌ سياسيٌّ بديل
ُ
. ابت

ً
موؤودة

 
ً
ثابتة السياسة  صناعة  ــت 

ّ
وظــل سيقع،  مــا 

ه، الواقع أمام أعيننا. 
ّ
هناك خارج المشهد كل

راتٍ 
ّ
أمّا تونس فعرفت في الفترة ذاتها توت

داخــل  مــن  إلـــى تغيير  أدّت لاحــقــا   
ً
سياسية

 زين العابدين بن علي 
ّ

النسق السياسي. ظل
ت 

ّ
يتوهّم أنه »صانع التغيير«، في حين ظل

ممارساته السياسية لا تختلف عن سابقه، 
 ثابتاً 

ّ
الحبيب بورقيبة. النسق السياس ظل

أشــكــال  مــخــتــلــف  ـــب تستقطبها 
َ

ـــخ
ُ
ن ضــمــن 

الــزبــونــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تــراكــمــت. وهــو 
الــتــي استطاعت  الــجــزائــر  أمـــر مختلف عــن 
أن تــفــرمــل الــتــغــيــيــر، طــــوراً بــالــريــع النفطي 
وطوراً آخرَ بأسطرة التحرّر الوطني، ورهنه 
 أعلى فوق 

ً
 للمؤسّسات الصلبة عقلا

ً
وديعة

الدولة والشعب. لا ندري إن كانت الشرعية 
الديمقراطية التي تشكّلت بعد الانتخابات 
 تماماً أن تجدّد الشرعية، ولكن يبدو 

ً
قادرة

ل 
ّ
الــفــيــبّــري( ستتكف )بــالمــعــنــى  الــهــيــمــنــة  أن 

بفرض الأمر الواقع. لا تترسّخ الأنظمة في 
البلدان العربية من خلال المنجز التنموي أو 
الديمقراطي، بل من خلال لعبة »ألــوان مان 
اللعبة،  الوحيد  اللاعب  يحتكر  شــو«، حين 

يخلق  تقليدياً انتظارات من نوع آخر.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

لم يكن قــادراً على حمل المسؤولية وتقبّل 
 
ً
ــر فــرصــة ـ

ّ
ــوف ــروري أن يـ الـــنـــقـــد، فــمــن الــــضــ

المقام،  هــذا  وفــي  بــذلــك.  ليقوموا  للآخرين 
مــن الــواضــح أن قـــدرة الــرئــيــس عــبّــاس في 
حماية المصالح الفلسطينية أصبحت منذ 
بالمصلحة   

ً
ومــضــرّة  ،

ً
سلبية طويلة  فــتــرة 

الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، كــمــا أصــبــح الـــدفـــاع عن 
الفلسطينية، حتى من  الرئيس والرئاسة 
للغاية.  الوطنية، صعباً  للحركة  المؤيدين 
ــبّـــاس عـــن الـــســـاحـــة خــال  ســـاهـــم غـــيـــاب عـ
ة في تراجع شعبيته، 

ّ
حرب الإبادة في غز

وهو ما يرتبط إلى حدّ كبير بأنه في رأس 
السلطة مدّة تقارب عقدَين من الزمان، من 
ــراء انــتــخــابــات. خــال هــذه الفترة  دون إجـ
لم تتحسّن حياة الفلسطينيين، فسيطرت 
ة منذ عام 2007، عندما 

ّ
»حماس« على غز

أعقاب  فــي  الفلسطينية  السلطة  أطــاحــت 
الفلسطينية عام  الانــتــخــابــات  فــي  فــوزهــا 
المحاولات  فشِلت( 

ُ
أ )أو  فشلت  وقــد   ،2006

ل الــــدم 
ّ

ــك شــــــا ــ ــام، بـــمـــا ذلـ ــقــــســ ــاء الانــ ــهــ لأنــ
الفلسطيني، بين حركتي حماس وفتح. 

ــادة  ــيــ ــقــ والــ ــــاس  ــبّـ ــ عـ ــــي شـــعـــبـــيـــة  ــدّنـ ــ تـ أدى 
الفلسطينية على نطاق واســع إلى ظهور 
ــقــــوى والأفـــــــــراد المـــعـــارضـــن،  ــد مــــن الــ ــديـ عـ
اختراقاً  ق 

ّ
أن يحق استطاع منهم  لكن من 

الآخرين  على  يصعّب  السياسي،  للركود 
الانضمام إلى المعركة السياسية، وتحقيق 
ــــى صـــنـــع الــــقــــرار.  ــــول إلـ ــــوصـ انـــتـــصـــار، والـ
ــافـــس الأقـــــــوى لمــنــظــمّــة  ــنـ ــا المـ ــبـــارهـ ــتـ وبـــاعـ

أولــــويــــات الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، الــتــي 
تصرّ عليها حركة حماس في حال انجاز 
القائمة  ويتصدّر  محتملة.  تبادل  عملية 
أحــــمــــد ســــعــــدات مــــن الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــن. وتــأتــي تــلــك المعلومة 
ــلــعــة عـــلـــى مــعــايــيــر 

ّ
بـــلـــســـان مــــصــــادرَ مــط

الفلسطينيين،  الــســجــنــاء  ســــراح  إطــــاق 
إذ اتــفــق على منح الأولــويــة فــي عمليات 
ــا، ولـــهـــم فــي  ــ

ّ
ــن ــم أكـــبـــر ســ ــن هــ ــبــــادل لمــ ــتــ الــ

ــة أطــــــول فـــتـــرات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ المـــعـــتـــقـــات الإسـ
ــروان الــبــرغــوثــي  ــ ــة إلــــى مــ ــافـ اعـــتـــقـــال. إضـ
ينتمون  كــانــوا  ــحــون 

ّ
مــرش أيــضــا  ينتظر 

سابقاً إلــى حــركــة فــتــح، وأبـــرز شخصين 
في هذا السياق وزيــر الخارجية السابق 
ــد دحــــــان الــــذي  ــمّـ ــحـ نـــاصـــر الـــــقـــــدوة، ومـ
داخل   

ً
 إصلاحية

ً
ما سمّاها حركة أسّــس 

ــار الإصــــاحــــي  ــ ــيّ ــتــ ــي الــ ــ ــتــــح، وهــ حــــركــــة فــ
الديمقراطي، في عام 2007، ولها مؤيّدون 

ة والضفة الغربية.
ّ
في غز

ــــدوة بـــدعـــم دولــــــي أكـــثـــر مــن  ــقـ ــ يــحــظــى الـ
القدوة   .

ّ
أقـــل تأييده شعبياً  لكن  دحـــان، 

ياسر  الــراحــل  الفلسطيني  الزعيم  قريب 
عرفات، وعضو سابق في اللجنة المركزية 
لــحــركــة فـــتـــح، عُـــــزل مـــن »فـــتـــح« فـــي عــام 
ح 

ّ
الترش التفكير في  ئه على  2021، لتجرُّ

المحامية  البرغوثي وزوجــتــه  إلــى جانب 
ــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـــخـ فـــــــدوى، فــــي الانـ
 
ً
شهرة اكتسب  النهاية.  فــي  ألغيت  الــتــي 

دبــلــومــاســيــة بــعــد صــيــاغــة اقـــتـــراح ســام 
 

ّ
ــام لـــحـــل ــ ــعـ ــ ــــن هــــــذا الـ ــابــــق مـ ــــي وقــــــت ســ فـ

ــراع الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي مع  الــــصــ
ــلــــي الـــســـابـــق  ــيــ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســــرائــ
إيــــهــــود أولمــــــــرت. ودعــــــي وأولمــــــــرت لــلــقــاء 
كــبــار المـــســـؤولـــن فـــي بــروكــســل ومــدريــد 
ورومـــــــا وواشـــنـــطـــن لمــنــاقــشــة الاقــــتــــراح. 
التقى كلاهما البابا فرانسيس الأسبوع 
الرئيس  يلتقيا  أن  المــقــرّر  المــاضــي، ومــن 
ــــرون. ويـــصـــرّ  ــاكـ ــ الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ

ــه لا يـــرغـــب فـــي مــنــافــســة  ــــان عــلــى أنــ دحـ
مشهراوي  سمير  نائبه  ويقترح  عباس، 
لذلك، يعمل في هــدوء لبناء قاعدة قوية 
ة من خلال 

ّ
في الضفة الغربية وقطاع غز

دعم مشاريع إنسانية، والعمل الإعلامي 
ـــة تــلــفــزيــونــيــة ومـــوقـــع 

ّ
ــن خـــــال مـــحـــط مــ

إلكتروني مقرهما مصر.
ــــذي يـــواجـــه عـــبـــاس هو  ــر الـ ــ الــتــحــدي الآخـ
المؤتمر الوطني الفلسطيني، الذي انطلق 
نـــداء إلــى عــقــده فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2024، 
ــة في  ومــــن المـــتـــوقـــع أن يُــعــقــد فـــي الــــدوحــ
ــد انــضــم  يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2025، وقـ
ــة،  ــ ــــى فـــكـــرتـــه فــلــســطــيــنــيــون مــــن 46 دولـ إلـ
مــروان  المناضل  تدعم  مجموعات  ومنهم 
الــبــرغــوثــي، مــا قــد يشكّل ثــغــرة كبيرة في 

حركة فتح برئاسة الرئيس عبّاس.
ــر،  ــوبـ ــتـ أكـ  7 ــــي  فـ »حـــــمـــــاس«  هــــجــــوم  أدّى 
ة، إلـــى 

ّ
والــــحــــرب الـــتـــي تـــلـــت ذلـــــك فــــي غـــــــز

تسريع قضية خــافــة عــبّــاس، الأمـــر الــذي 
اكــتــســب زخـــمـــا جـــديـــداً مــنــذ مــقــتــل يحيى 
لــم يفشل عــبــاس وحكومته في  الــســنــوار. 
الفعّال لإنهاء الحرب  الدولي  الدعم  حشد 
ة فحسب، بل فشل أيضاً في حشد 

ّ
في غــز

الــدعــم مــن الــزعــمــاء الــعــرب والإســامــيــن، 
ممّا سرّع النقاش حول من يتحدّث باسم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن يــســتــطــيــع أن 
 

ّ
ــذ أيّ اتـــفـــاق يــتــم الــتــوصــل إلــيــه لــحــل

ّ
يــنــف

القضية الفلسطينية.
)كاتب من الأردن(

مــــنــــشــــآت نـــفـــطـــيـــة. وهــــــــذه هـــــي الــــرســــالــــة 
، بــمــعــنــى أن 

ً
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأكـــثـــر أهـــمـــيـــة

أرادت  الأمــاكــن  هــذه  بتحييدها  إســرائــيــل 
عــدم رفــع وتيرة التصعيد والــذهــاب نحو 
ة الهاوية العسكرية، ذلك أن استهداف 

ّ
حاف

هـــــذه المــــواقــــع والمـــنـــشـــآت ســيــجــبــر إيـــــران 
بالضرورة على تصعيد ليس مع إسرائيل 
فـــقـــط، بـــل عــلــى تــصــعــيــد يـــهـــدّد المــصــالــح 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، وخـــصـــوصـــا في 
إيــران  تمتلكه  لما  العربي،  الخليج  منطقة 
مـــن قــــدرة عــلــى تــعــطــيــل المـــاحـــة الــبــحــريــة 

للناقلات النفطية.
رابــعــا، إذا مــا أضفنا إلــى الــعــوامــل الثلاثة 
السابقة الموقف الإيراني من الهجوم الذي 
اعتبرته طهران ضعيفاً من حيث الأضرار، 
الإيــرانــيــة من  مــا نقلته وكــالــة تسنيم  ــمّ  ثـ
ها في الــردّ على 

ّ
 إيــران الاحتفاظ بحق

ّ
حــق

ــام خــطــاب منخفض  أيّ اعـــتـــداء، فــإنــنــا أمــ
ــة إيـــرانـــيـــة  ــ ــيّ ــــرة، ولا يـــشـــيـــر إلــــــى نــ ــيـ ــ ــــوتـ الـ
بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري، لأســـبـــاب عـــديـــدة. 
ــــدرات الــعــســكــريــة بــن  ــقـ ــ أولــــهــــا، تــــفــــاوت الـ
الإسرائيلي  الهجوم  كشف  فقد  الجانبَين. 
أخيراً هذا الواقع، فالهجوم حصل بطريقة 
متدرّجة مرحلياً؛ في المقدمة طائرات عالية 
المــســتــوى تقنياً دمّــــرت مــنــظــومــة دفــاعــات 
 الطريق أمام الطائرات 

ً
ـ جو، ممهدّة أرض 

ــفــة بــالــقــصــف، أعــقــبــتــهــا 
ّ
ــرات المــكــل ــ ــيَّ ــــســ

ُ
والم

طائرات مهمتها اعتراض أيّ هجوم جوّي 
إيراني، إلى جانب طائرات للتشويش.

أثناء  فــي  أيّ طــائــرة إسرائيلية  لــم تسقط 
يُــعــرَف سبب ذلــك، هل لعجز  الهجوم، ولا 
إيــــرانــــي أم لـــرغـــبـــة إيـــرانـــيـــة فــــي تـــفـــاديـــه؟ 
ــران  ــ ــدم امــــتــــاك إيـ ــ  عـ

ّ
ــلـــب الــــظــــن  أغـ

ّ
ــن ــكـ ... لـ

منظومة صواريخ متطوّرة، فمنظوماتها 
الــصــاروخــيــة تنتمي إلـــى الــجــيــل الــثــالــث، 
فيما تمتلك إسرائيل منظومات من الجيل 
العسكرية  باللغة  يعني  وهـــذا  الــخــامــس، 
 تطور المواجهة بين الجانبين سيجعل 

ّ
أن

ــيــــة هــدفــا  المــــراكــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــــرانــ
لإسرائيل، وهو ما لا تتحمّله إيــران. وإذا 
أضــفــنــا عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الإســرائــيــلــيــة 
 شبه 

ً
داخـــل إيــــران، فستكون إيـــران ســاحــة

ثــانــيــا، لا تمتلك  ــام إســرائــيــل.  أمـ مفتوحة 

ضــغــط أكــبــر عــلــى إســرائــيــل لــوقــف الــحــرب 
الواسعة والقصف المستمرّ.

مع ذلــك، بــرزت أهمّية المؤتمر في أنــه أعاد 
لــغــة الــتــعــاطــف الــتــي افــتــقــدهــا لــبــنــان منذ 
بــدأت الحرب، وذلــك في تشديد المجتمعين 
أنه ليس متروكاً، وعلى أولوية وقف  على 
إطـــاق الــنــار وتــطــبــيــق قـــرار مجلس الأمــن 
خــال ضمانات  مــن  مندرجاته،   

ّ
بكل  1701

يقدّمها الجانب اللبناني. ولو أن الخلاف لم 
يغب حول آليات تنفيذ القرار في انتظارات 
 بوقف إطلاق النار، 

ٌ
تتحكّم فيها قوىً دولية

وبــنــتــائــج الــــردّ الإســرائــيــلــي عــلــى الــهــجــوم 
الصاروخي الإيراني، وبنتائج الانتخابات 
ــل إلـــى  ــيــ ــرائــ ــــط ســـعـــي إســ ــيــــة، وســ ــيــــركــ الأمــ
التأثير على البيئة الدولية عبر خلق واقع 
جــديــد فــي الأرض يــســاعــدهــا فــي ديــمــومــة 
ــتــــال. تـــبـــدو الــطــمــوحــات الـــتـــي أعـــرب  الاحــ
سيادة  دعــم  فيها؛  مشكوكاً  الإليزيه  عنها 
تعزيز  السياسي؛   

ّ
الحل فتح طريق  لبنان؛ 

عــمــل المــؤسّــســات، وهـــي مــن الأهــــداف التي 
المــأزق  فالخروج من  إلــى تحقيقها.  تسعى 
الــســيــاســي مـــن مــســؤولــيــة الــلــبــنــانــيــن في 
مرحلة التنفيذ ما بعد المؤتمرات، ما يذكّر 
بصفحات كثيرة فرنسية بهذا الخصوص. 
أصبح لبنان مرّة أخرى ساحة حرب أعادته 
 لكل القضايا والحسابات، 

ً
 مفتوحة

ً
منصّة

والنصائح الأميركية للبنان )عبر عاموس 
ــقـــول:  هـــوكـــشـــتـــايـــن وأنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن( تـ
»الــقــبــول بــالمــفــروض حــالــيــا، تنفيذ الــقــرار 
1559، حتى لا يضطر للقبول بشروط أقسى 
ــر إلــى إنــهــيــارات سياسية 

ّ
لاحــقــا«، مــا يُــؤش

وتناقضاته،  تكوينه  فــي  ولبنان  مختلفة. 
لا يستطيع تنفيذ ذلــك فــي حــالــة الــادولــة، 
ــطــرح 

ُ
 عــن تـــصـــوّرات ت

ً
الــتــي لا تملك أجـــوبـــة

الشيعية  الطائفة  أرادت  إذا  إلا  الخارج،  من 
مجتمعة )ليس فقط حزب الله(، وقرّرت مثل 
الطوائف الأخرى أن تخرج من حرب مدمّرة 
ــا الأمـــنـــيـــة، ومــنــعــا  لــحــمــايــة الــــدولــــة وقــــواهــ
لــتــدهــور الأوضــــاع الــداخــلــيــة. وقـــد أخرجت 
 

ّ
المليشيا الشيعية قدراتها من الأرض في ظل

مليارات الدولارات التي قدّمتها الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وفي الأعمال الحربية، 
بــعــد ثــاثــن يــومــا، لــم تتمكن اســرائــيــل من 
الــســيــطــرة بــالــكــامــل عــلــى أيّ بــلــدة، وفــقــدت 
الــعــديــد مـــن جــنــودهــا، إذ فــوجــئــوا بــدرجــة 
الاستعداد وكفاءة المقاتلين في مارون الراس 
وعيتا الشعب، وفي مختلف أنحاء جنوب 
لبنان. ولإيـــران هــدفــان، الأدنـــى منع توسّع 
الــحــرب لتشملها، وهـــي تــحــارب فــي لبنان 

التحرير الفلسطينية وعبّاس، تقف حركة 
حماس في قمّة المعارضين. ولكن هجومها 
ص 

ّ
على إسرائيل في 7 أكتوبر )2023( قل

فلسطين  لتمثيلها  احتمال  أي  مــن  بــشــدّة 
فـــي المــحــافــل الإقــلــيــمــيــة أو الـــدولـــيـــة. وفــي 
استطلاع  أظهر  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
الفلسطيني للبحوث  المــركــز  أجـــراه  لــلــرأي 
السياسية والمسحية أن شعبية »حماس« 
بلغت 37% في الضفة الغربية و35% في 
ة، في حين تحظى حركة فتح بشعبية 

ّ
غــز

ــع الاخــــتــــاف الــكــبــيــر، فـــي حين  مــمــاثــلــة مـ
ــة حــركــة  ــمّـ ــاء مـــغـــايـــرة فــــي قـ ــمــ ــع أســ تـــوضـ
فــتــح مـــن ســجــنــاء أو مــبــعــديــن عـــن ســاحــة 
للحركة،  المركزية  اللجنة  في  القرار  صنع 
الــتــي يتحكّم بها الــرئــيــس عــبّــاس وأقــرب 

معاونيه.
إذاً من أين تأتي المنافسة لعبّاس؟... أولًا 
 شيء، من داخل حركة فتح التي 

ّ
وقبل كل

الزعماء  مــن  آخــر  جيل  فهناك  يتزعّمها، 
فــي السجون مثل مــروان  )بمن فيهم مــن 
وإذا  عبّاس.  رحيل  ينتظرون  البرغوثي( 
المحبوب شعبياً  البرغوثي  ســراح  طــلــق 

ُ
أ

فــي صفقة مــع إســرائــيــل، فقد يعجل ذلك 
خروج عبّاس، تحت الضغط الداخلي في 
حركته، وفي الشارع الفلسطيني. وتشير 
أبعدته  الــذي  البرغوثي،  أن  إلــى  التقارير 
وسجنته إسرائيل أكثر من عقدَين بسبب 
دوره الــقــيــادي فــي الانــتــفــاضــتــن الأولـــى 
ل المرتبة الثانية في قائمة 

ّ
والثانية، يحت

 على 
ً
 واسعة

ً
إيــران )عكس إسرائيل( قــدرة

فــفــيــمــا تستطيع  الــعــســكــريــة،  ــاورات  ــ ــنـ ــ المـ
إيــران في لبنان وسورية  إسرائيل ضــرب 
والــعــراق والــيــمــن، لا تمتلك طــهــران سوى 
، وهـــذه 

ً
الــهــجــوم عــلــى إســـرائـــيـــل مـــبـــاشـــرة

إلا  بها  المعمول  المباشرة غير  الحرب  لغة 
فـــي الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة، ومــخــاطــرهــا 
 
ً
بــالــغــة الـــشـــدّة، لأنــهــا قــد تــنــحــدر مــواجــهــة

، وهو ما لا تتحمّله إيران 
ً
 ومباشرة

ً
شاملة

والاقتصادية  العسكرية  المستويات  على 
والاستراتيجية.

ثـــالـــثـــا، لا تـــرغـــب إيـــــــران فــــي الـــلـــجـــوء إلـــى 
النفط،  تجارة  عرقلة  في  قوتها  استخدام 
فمثل هذه الخطوة ستضعها مباشرة في 
ه، خصوصاً دول الخليج 

ّ
مواجهة العالم كل

العربي، التي تمتلك علاقات صداقة قوية 
ــهــا 

ّ
مـــعـــهـــا. تــشــيــر المـــعـــطـــيـــات الـــســـابـــقـــة كــل

الــهــجــمــات، والــهــجــمــات العسكرية  إلــى أن 
المــضــادة بــن إســرائــيــل وإيــــران، انتهت أو 
في  الصراع  ليبقى  الانتهاء،  شارفت على 

الساحات الجانبية.
منا 

ّ
عل

ُ
الـــحـــروب والــتــاريــخ ت لــكــن تــجــارب 

 شــيء بمقدار، وأن متغيّرات 
ّ

كــل أنــه ليس 
الـــصـــراع قـــد تــتــغــيّــر بــشــكــل مــفــاجــئ، وإن 
 

ّ
ــــق فـــــي ظــــل

ّ
ــالًا بـــعـــيـــد الــــتــــحــــق ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  احـ

ّ
ــل ــ ــ ظـ

اخـــتـــال مـــوازيـــن الـــقـــوى، ووجــــــودٍ عــربــيٍّ 
الآخر  وبعضه  بالمشاهدة،  بعضه  يكتفي 
بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة.
)من أسرة التلفزيون العربي(

من خــارج أرضها لتحمي نفسها، والهدف 
 للولايات المتحدة 

ً
الأقصى أن تكون شريكة

الاستقرار«   
َ
»أعمدة والسعودية،  وإسرائيل 
في النظام الجديد في المنطقة. 

نتائج الحرب أكبر من لبنان، الممرّ الصغير 
منذ أيـــام »كــامــب ديــفــيــد« الـــذي تتفجر فيه 
الأزمات، ومن مصلحة لبنان أن ينأى بنفسه 
ــيـــراد حـــروب  ــتـ ــــف اسـ عـــن الــــصــــراعــــات، ووقــ
الآخرين، واستعادة دور الدولة التي تنازلت 
تنازلًا مزمناً ومستمرّاً منذ أكثر من خمسة 
عقود عن دورها الضامن والحامي الوحيد 
واســـتـــعـــادة دور  الـــوطـــن والأرض،  لــســامــة 
بـــدءاً برئاسة  بــإعــادة تركيبها،  المــؤسّــســات 
الجمهورية والحكومة وسياساتها، وصولًا 
إلى جميع مؤسّسات الدولة، وفي مقدّمتها 
الجيش الــذي سيكون حجر الأســـاس الذي 
ــه الــتــفــكــيــر بــبــنــاء المــرحــلــة  لا يــمــكــن مـــن دونــ
ه من باب التمنيات التي 

ّ
 ذلك كل

ّ
المقبلة. لكن

تحتاج إلى سياسات من »الحياد«... »لست 
نــدافــع عــن الحضارة مــن خلال  متأكّداً أننا 
تعبير  )بحسب  والــبــربــريــة«  الهمجية  زرع 
ــرون(، وهــــو تــوصــيــف لـــن تــرضــى عنه  ــاكــ مــ
إســرائــيــل. وطــالمــا ألحقت الــضــرر بأعدائها، 
ة ولبنان.هذه 

ّ
ستستمر فــي الــحــرب فــي غـــز

المــرة الأولــى التي يتعرّض فيها لبنان لهذا 
الــخــطــر كـــلـــهّ، ولــشــعــور بــالــعــزلــة قـــوي جـــداً. 
دخــل حــرب »إســنــاد« بسيطة فخرج بحرب 
وضــعــتــه فـــي مـــركـــز زلـــزالـــهـــا، إذ تــســتــخــدم 
ها للتدمير 

ّ
الدولة العبرية آلتها الحربية كل

ة. وتــرفــض 
ّ
ــز ــ واســتــنــســاخ مـــا فــعــلــتــه فـــي غــ

 دبــلــومــاســي، 
ّ

الــبــحــث عـــن أيّ صــيــغــة لـــحـــل
وتتمسّك أكــثــر بــعــدم الــعــودة إلــى مــا قبل 8 
أكتوبر/ تشرين الأول )2023(. فيما يسعى 
نتنياهو إلــى كسر وحــدة الشعب اللبناني 

وزعزعة التضامن.  
الـــنـــقـــاش مــــع الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة الأكـــثـــر 
ــراً بــديــهــيــا ويـــمـــيـــل إلـــى  ــ تــــضــــرّراً لـــيـــس أمــ
الله  مــن حــزب  الــتــدهــور. كثيرون قريبون 
الــحــرب«،  فــي  »انــتــصــروا  بأنهم  مقتنعون 
على الرغم من القتلى والجرحى والدمار، 
ـــه لــيــس مـــهـــمّـــا، وســط 

ّ
كــمــا لـــو أن ذلــــك كـــل

تهديدات بالانكفاء نحو الداخل، ما يعني 
أن لبنان ساحة أشــاء، أيّ ساحة لسمات 
ها، وفي وقت لا تبدو معه 

ّ
الانقسامات كل

الحرب وتحديد  لوقف  إسرائيل مستعدّة 
أهدافها السياسية. واكتفت غالبية الدول 
العربية بتفويض دبلوماسي من الدرجة 
ــــي عـــامـــة عــلــى  ــر، وهـ ــمـ ــؤتـ الـــثـــانـــيـــة فــــي المـ
ــع كــثــيــراً مـــن الــنــاحــيــة 

ّ
أنــهــا لـــم تــكــن تــتــوق

الــســيــاســيــة فـــي قــــاع لــبــنــان الــــبــــارد، الـــذي 
تــقــصــفــه إســـرائـــيـــل يـــومـــيـــا، ويـــقـــع فــريــســة 

لأسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه. 
)كاتب لبناني(

من يتحدّث باسم الفلسطينيين ومن ينفّـذ اتفاقاً؟

في دلالات الهجوم على إيران

لبنان في تحدّيات لا تحصى

العزوف عن الانتخابات

أدّى هجوم 
»حماس« في 

7 أكتوبر، والحرب التي 
على غزّة، إلى تسريع 
قضية خلافة عباّس، 

واكتسب ذلك زخماً 
منذ مقتل السنوار

لا ترغب إيران في 
اللجوء إلى استخدام 

قوتها في عرقلة 
تجارة النفط

نتائج الحرب أكبر من 
لبنان، الممرّ الصغير 

منذ »كامب ديفيد«، 
تتفجر فيه الأزمات، 

ومن مصلحته أن 
ينأى بنفسه عن 

الصراعات

آراء

معن البياري

كــــان الـــطـــخّ شـــديـــداً عــلــى أنــظــمــة الـــغـــرب الــديــمــقــراطــيــة فـــي مـــشـــاركـــات 14 وزيــــراً 
وإسبانيا  والبحرين  والمــغــرب  مصر  من  وأكاديمياً،  ومثقفاً  سابقاً  ودبلوماسياً 
وتشيلي والإمارات واليمن والعراق وليبيا وموريتانيا، في ندوةٍ من ثلاث جلساتٍ 
الديمقراطية«، ضمن أشغال منتدى  والنظم  العدالة  »قيم  في يومين، أخذت عنوان 
أمــرٌ كهذا  المنعقدة حالياً. ويبدو  )الــــ45(  الدولي في دورتــه  الثقافي  موسم أصيلة 
ومكشوفاً  كبيراً   

ً
اخــتــالا أن  إلــى  بالنظر  )والتبرير(  للتفسير   

ً
قــابــا أو  مسوّغاً، 

)والليبرالية  الديمقراطية  بشروط  ذ 
ُ
تأخ بلدانها،  في  ديمقراطية  نظم  سيادة  بين 

الصعيد  )على  وممارستها  العدالة  قيم  تحقيقها  وغياب  واستحقاقاتها  أيضاً( 
الكوني خصوصاً(. ولأن حرب الإبادة الجارية على غزّة مستمرّة، فقد كانت المثال 
الأكثر حضوراً وتكراراً في كلمات المشاركين، شاهداً معايَناً على هذا الحال. وإذ 
تباينت سويّات المقتربات والمداخل النظرية و»المفهوماتية« )إن صحّت المفردة(، في 
ها، 

ْ
لين« )بتعبير مغربي ذائع(، وفي تعقيباتٍ عليها وأسئلةٍ ناقشت

ّ
مشاركات »المتدخ

في  الحضور  نحن  ما سمعنا،  بعض  والإطلاقية  والسطحية  بالتسرّع  اتسم  وإذ 
مكتبة الأمير بندر بن سلطان ومركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في المدينة 
الرائقة في شمال المغرب، فإن هذين الأمرين لا ينفيان أن أهمية ما قيل في الندوة 
والتجربة،  والخبرة  التعليم  المستوى في  قالوه من نخب عالية  الذين  أن  ماثلة في 
، ودرس فيه، وعمل في مؤسسات دولية، أي إن 

ً
وكثير منهم أقام في الغرب طويلا

 عن أن غالبيتهم محافظون سياسياً، وليسوا 
ً
الغرب كبير، فضلا احتكاكهم في 

من أصحاب المنظورات الثورية )واليسارية( وأبناء مؤسسات وأجهزة حكومية في 
بلدانهم التي تقيم مع الولايات المتحدة ودول الغرب الأوروبــي علاقات تحالف )أو 
تبعية ربما(. وبذلك، يمكن القول إنهم أهل خبرة في التعامل مع الدول التي تأخذ 
بالديمقراطية نظاماً سياسياً لها، لكنها تمارس ازدواجية في معايير التعامل مع 
قضايا العالم، خصوصاً قضايا العرب، ولا تكترث بقيمة العدالة واحدة من ركائز 

المنظومة الأخلاقية الإنسانية في الممارسة الديمقراطية المفترضة.
يكونوا  ولم  »ينتدون«  كانوا  وزراء وسفراء عرب سابقون،  وبينهم  المتحدّثين،  ولأن 
يحاضرون، فقد شرّق بعض كلامهم وغرب، من دون كثير اعتداد بأرضيات أكاديمية 
وتحليلية واجبة في مناقشة أسئلة جوهرية تتعلق بالديمقراطية وقيم العدالة الكونية، 
وبالدبلوماسية الدولية ومحدداتها، غير أن هذا لا يلغي وجوب الإشــادة بمشاركات 
مختصين مغاربة )تاج الدين الحسيني ومحمد المعزوز، ووزير العدل المغربي الحالي، 
عبد اللطيف وهبي( ذهبت إلى ما هو عميق وأكثر حفراً في المسألة المطروحة، وهي 
ةٍ، عندما لم تحترس، وهي تقول ما 

ّ
عويصة، استسهلتها مشاركاتٌ في الندوة بخف

تقول عن قيم الحق والعدالة والقانون الدولي، من الشطط في لعن هذه القيم نفسها، لا 
لشيء إلا لأن الغرب »يتشدّق« بها )تخيّل استخدام هذه المفردة من معجم فقير!(. على 
أن التأشير إلى هذا التوصيف، الجزئي على أي حال، لا ينفي قيمة ثمينة لمشاركات 
الديمقراطية  أن  بالذي جــرى تركيز كثير عليه، ومــوجــزه  لم تشغل نفسها  أخـــرى، 
الــعــدالــة،  لتحقيق  الأمــثــل  الــنــظــام  ليست  طبعاً(  المفهومين  بــن  فـــروق  )مـــع  الليبرالية 
وحاولت هذه المشاركات التوازن، وشدّدت على وجوب حماية قيمة العدالة في القوانين 
والدساتير وتأمين سلوك سياسي وإجرائي يزاولها. كما لا ينفي عدم إغفال إتيانٍ 
طفيفٍ في بعض المشاركات على مسؤولية العرب أنفسهم عن حالهم المستضعف، 
ووجوب خروجهم من حالة الندب والشكوى التي يقيمون فيها، سيما أن ليس هناك 
أي دولة عربية ديمقراطية )على ما قال عبد الخالق عبد الله(.  سخر عمرو موسى 
أنخيل  وقــال ميغيل  المنطقة،  الوحيدة في  الديمقراطية  أن إسرائيل هي  زعــومــة 

ُ
أ من 

موراتينوس إنه لا ديمقراطية مع ارتكاب الحربين الحادثتين في غزّة ولبنان. وجاءت 
سميرة رجب على ضعف المؤسّسات الدولية أمام غطرسة القوى العظمى. وكان مهماً 
ما طاف عليه عبد الحسين شعبان من التباساتٍ قائمةٍ في مقاربة الجدلية الحاضرة 
قصان العدالة في ممارسات أنظمة ديمقراطية ذات نزوع إلى الهيمنة... وأياً 

ُ
في قضية ن

، بشكل جوهري، على سيادة نمطٍ 
ً ّ
كانت وجهات النظر مما قيل وسمعناه، يبقى دال

 
ٌ

ه لعن الغرب، بالمطلق، وأرطال
ُ
خاص ومتعيّ في خطاب ثقافي عربي عريض، عنوان

من الكفر بقيمه، وكثيرٌ من الحَوَل في النظر إلى عيوبنا العربية الفادحة.

بسمة النسور

 
ً
تجربة  

ّ
يظل وتجديد،  واكتشاف  ودهشة  متعة  من  السفر  عليه  ينطوي  ما  رغــم 

 التأمّل بالأشياء من حولنا، ومواجهة 
ُ
 إذا ما أتيحت لنا خلاله فرصة

ً
 عميقة

ً
روحية

ذواتنا المنهمكة باليومي والمعتاد والمتكرّر، فحين نغادر أماكننا وأحبّتنا في إجازة 
ى لنا النظر إليهم من بعيد، وندرك مدى أهمّيتهم في حياتنا 

ّ
طويلة نسبياً، يتسن

م 
ّ
سنداً وملاذاً وعزاءً، ونقدّر أكثر المكان الذي نتذمّر من روتينه في العادة، ونسل

عمّا  نغفل  الاعتياد  غمرة  فــي  أننا  غير  الامــتــنــان،   
ّ

يستحق ممّا  كثيراً  لدينا  بــأن 
ه حال 

ّ
كل ذلــك  نــدرك  والامتعاض.  الشكوى  ونواصل  الحياة من عطايا،  به  حبتنا 

أننا  التي قصدناها هروباً من ضغوط كثيرة، نتوهّم  الطائرة في وجهتنا  هبوط 
ف من وقعها الثقيل، غير أن المواطن العربي 

ّ
د ابتعادنا في الجغرافيا قد نتخف بمُجرَّ

إلى  لو سافر  الترف، حتى  هــذا  يملك مثل  الراهنة لا  اللحظة  باليأس في  المحكوم 
آخر الدنيا، فإنه يتأبّط همومه وأحزانه وأساه على أوطان حزينة ممزّقة مستباحة 
 صوب. 

ّ
مستهدفة، يَحيق بها الموت والخسارات والدمار والخذلان والخيبة من كل

غياب سنوات  بعد  أخــيــراً،  إيطاليا  زيــارتــي  أثناء  في   
ٌ
متضاربة مشاعرُ  انتابتني 

طويلة، وبمقدار فرحتي بلقاء صديقة إيطالية قديمة، هي بمثابة ابنة لي، غير أن 
الغضب من عدم اكتراث الغرب بما يدور من أهوال لازمني طوال الوقت. 

 الحُبّ الممكن، وهي التي تتعاطف بشكل مطلق مع مأساة أهل 
ّ

استقبلتني ليديا بكل
ى العالم بأسره عنهم 

ّ
ها، وقد تخل

ّ
 من مقومات الحياة كل

ً
غزّة وهم يواجهون الموت عزّلا

رتني بحارات 
ّ
التي ذك العتيقة،  نابولي  أزقــة  عنا في 

ّ
أذنيه عن عذاباتهم. تسك وصــمّ 

ضاحية وادي السير )في عمّان( وأزقته. اصطحبتني إلى أماكن يجهلها السياح في 
تحَف الساحرة المعجوقة والصاخبة في مدار الساعة. استأنفنا 

ُ
روما، تلك المدينة الم

حواراتنا التي بدأت في عمّان قبل سنين طوال عن الحياة والموت والعلاقات الإنسانية 
 بقعة 

ّ
المشوّهة، وعن غياب الحُبّ وحالة الغُربة التي يعيشها الإنسان المعاصر في كل

 شيء، 
ّ

 مــرّة كــان حديث غــزّة  يطغى على كــل
ّ

من هــذا الكون غير الفسيح، وفــي كــل
 الاستثناء، فالإيطاليون 

ّ
ها الوجع والجرح العصي على الالتئام، غير أن ليديا تظل

ّ
لأن

منهمكون بقضاياهم وظروف حياتهم الصعبة، حيث الغلاء الفاحش والبطالة وتراجع 
ل صداعاً مزمناً لهم، ما 

ّ
مستوى الخدمات ومشكلات الهجرة غير الشرعية، التي تشك

قد يُفسّر حالة العدائية لدى بعض المتعصّبين الطليان تجاه المهاجرين.
سألت أحــدهــم فــي حـــوارٍ عــابــرٍ عــن سبب كراهيته التي لــم يخفها أمــامــي تجاه 
الـــعـــرب، قــــال: »لأنــهــم أصـــل الــبــاء والــتــطــرّف والإرهــــــاب. إنــهــم ســبــب الــفــوضــى 
ــه يــشــعــر بــالــحــزن على  ــا«. وأضــــاف أنـ ــ والــســرقــات وتـــرويـــج المـــخـــدّرات فــي رومـ
على  وتحدّ من خطرهم  الغرب،  نيابة عن  تواجههم  المسكينة« وهي  »إسرائيل 
ر )!(. حاولت قدر المستطاع )بلا جدوى( توضيح الصورة، وعمق 

ّ
العالم المتحض

الماضي غير  إلــى  به  ها، وعــدت 
ّ
الفلسطيني في ظل الشعب  التي يعيش  المــأســاة 

البعيد، وشرحت له ملابسات إنشاء هذا الكيان المغتصب المجرم، ودور الغرب 
 متشبثاً برأيه الذي يعكس الرأي العام، 

ّ
المشبوه في دعم عصاباته، غير أنه ظل

ه. أتيح لي الاطلاع على الواقع المزري الذي 
ّ
ليس في إيطاليا فحسب، بل في الغرب كل

الفلسطيني والعراقي والسوري والمغربي والتونسي والجزائري،  يعيشه المهاجر، 
بالترحيل  والتهديد  والمــطــاردة،  الغربة   

ّ
ذل إلــى  والفاقة  والحاجة  المــوت  الــهــارب من 

ه لم 
ّ
 النفس. رغم ذلك كل

ّ
سيفاً مُسلطاً على لقمة عيشه التي يحصل عليها بشق

 الأمر من بهجة عارمة غمرت قلبي حين شاهدت في قلب نابولي علمَ فلسطين 
ُ

يخل
، وشمسه التي 

ّ
مرفرفاً على واجهة أحد البيوت، شاهداً لا يمكن تجاهله على الحق

لن تغيب حتى لو كره المجرمون.

سامح راشد

 إلى إيــران، ردّاً على 
ً
 انتقامية

ً
ب، أخيراً وجّهت إسرائيل ضربة

ّ
بعد طول انتظار وترق

تها طهران قبل أسابيع على الأراضي الإسرائيلية. ويمكن تلخيص المشهد 
ّ
هجماتٍ شن

ين، »ضربة في مقابل ضربة«، إذ بات مفضوحاً بشدّة حرص الطرفين على 
َ
في كلمت

تحجيم المواجهات وعدم انفلات الموقف أو امتداده إلى حرب شاملة بينهما. وقد كان 
ت إسرائيل حربها الشرسة على 

ّ
هذا موقفاً إيرانياً واضحاً منذ البداية، بل منذ شن

بت طهران بشكل 
ّ
قطاع غزّة في اليوم التالي لهجمات 7 أكتوبر )2023(، حينها تجن

د هذا الموقف الإيراني 
ّ
 أبيب. وتأك

ّ
كامل أيّ سلوك يضعها في مواجهة فعلية مع تل

الضعيف مع تمادي إسرائيل في التصعيد والاستفزاز، باغتيال إسماعيل هنيّة فوق 
الأراضي الإيرانية، ثمّ اصطياد قيادات الصف الأوّل في حزب الله، الذراع الإيرانية الطويلة 
في المنطقة، بمن فيهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله. وزاد الموقف الإيراني ضعفاً 
وتراجعاً في التقديرات الإسرائيلية، الخطاب السياسي والإعلامي الخجول في التعاطي 
العسكري في  المتتالية. ولأن إسرائيل ذهبت بعيداً في جموحها  الصفعات  تلك  مع 
باً لانفجار المنطقة 

ّ
أكثر من جبهة، تحرّكت الولايات المتحدة لوقف شطط نتنياهو، تجن

واشتعال حرب إقليمية في توقيت حرج قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فباشرت 
 ومتعدّدة الاتجاهات، غرضها الأساس نزع فتيل تلك 

ً
فة

ّ
 مكث

ً
 دبلوماسية

ً
واشنطن حملة

الحرب المحتملة، وترشيد اندفاع بنيامين نتنياهو. اللافت في هذا التسلسل للأحداث، 
أن واشنطن انتهى بها الأمر وسيطاً بين إسرائيل وإيران. ومالت في هذه الوساطة إلى 
 أبيب لضمان تحجيم التصعيد الجاري. وكان هذا بمثابة مخرج مثالي 

ّ
الضغط على تل

لإيران منقذ لها من مواجهة إسرائيل، والتعرّض لمزيد من الانكشاف الإقليمي.
 من ذلك الإخراج السينمائي لمشهد 

ً
قت طهران وواشنطن مكاسبَ فعلية

ّ
وبينما حق

 مكسباً على 
ّ

الأقــل أبيب   
ّ

ة، والمحكوم بحدود ضيّقة، تبدو تل
ّ
المواجهة المرسوم بدق

الهائلة  ل في الإنجازات 
ّ
الأقل معنوياً، غير أنها تملك بالفعل تعويضاً مسبقاً يتمث

الــلــه، وتصفية  لــحــزب  التحتية  البنى  بــضــرب  الماضية  الأشــهــر  قت خــال 
ّ
الــتــي تحق

 عــن الـــدمـــار الــشــامــل لــقــطــاع غــــزّة جــــرّاء العمليات 
ً
ــوادره الــقــيــاديــة الــعــلــيــا، فــضــا ــ كـ

الــعــســكــريــة المــســتــمــرّة حــتــى الآن. كــمــا أن انــصــيــاع إســرائــيــل لطلب واشــنــطــن عــدم 
 أبيب على منظومة 

ّ
التمادي في التصعيد مع إيران، لم يكن مجّانياً؛ فقد حصلت تل

دفاع صاروخي متقدّمة )ثــاد(، وحازت غطاءً سياسياً ودعماً استخباريّاً مباشراً 
 عن دعم أميركي غير محدود للخطط والتصوّرات 

ً
لهجماتها أخيراً على إيران، فضلا

الإسرائيلية المستقبلية حول مسائل عدّة، تشمل مستقبل قطاع غزّة، وإعادة ترسيم 
الوضع في لبنان، واستئناف التحرّكات الرامية إلى التطبيع مع دول عربية، وهو ما 
يمكن إجماله في عنوان واحد هو »شرق أوسط جديد«. في المقابل، خرجت إيران من 
مأزق مواجهة إسرائيل بخسائر محدودة، ومحصورة في ضرب منشآت عسكرية، 
ومقتل عدد قليل من العسكريين. ما يُعدّ بالنظر إلى تفاوت القدرات والمواقف والأوزان 
مكسباً سياسياً، بل عسكرياً. فبعد الخسائر المباشرة المتتالية في لبنان وسورية 
مع  الحاصل  ر 

ّ
التوت إنهاء  يُعدّ  عليها،  بة 

ّ
المترت السياسية  والانكسارات  وفلسطين، 

 لحين إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية 
ّ

إسرائيل هدفاً في حدّ ذاته، على الأقل
المقبلة  الأيـــام  طــهــران   

ّ
ستستغل كما  المقبل.  الأميركي  الرئيس  شخصية  وتحديد 

لتجديد شرعية النظام في الداخل، ولبلورة رؤيةٍ لترميم شبكة حلفائها الإقليميين. 
تحالفية  لا هي  على حالها،  فالعلاقة  وإسرائيل،  إيــران  بين  المحصّلة، لا جديد  في 
 بقواعدَ للعبة 

ً
 التفاعلات بينهما محكومة

ّ
ولا صراعية بالمعنى الدقيق للكلمة. وتظل

سع أو تضيق، 
ّ
 أو ضمناً، وبحدود للمواجهة أو التغاضي، قد تت

ً
فق عليها صراحة

ّ
مت

ها حاضرة ونافذة دائماً.
ّ
لكن

هذا النقاش في أصيلة تداعيات ما بعد السفر

إيران وإسرائيل... عود على بدء
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آراء

عصام شعبان

أســبوعَين،  اســتغرقت  إقليميــة  ضمــن جولــة 
شــملت تســع دول في الشــرق الأوســط، وصل 
وزير الخارجية الإيراني عبّاس عراقجي )16 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الحالــي( إلــى القاهرة، 
العاطــي،  عبــد  بــدر  المصــري  نظيــرة  والتقــى 
ويأتــي  السيســي.  الفتــاح  عبــد  والرئيــس 
الاجتمــاع التشــاوري ضمــن ســياقات أهمّهــا 
ة ولبنــان، وتكــرار 

ّ
اســتمرار العــدوان علــى غــز

الهجمــات علــى ســورية واليمــن، فــي محاولــة 
لاستباق هجوم شنته إسرائيل )فجر السبت 
الماضــي( علــى إيران، حاولت إيران التجهّز له 
عســكرياً ودبلوماســياً، وجــذب الأطــراف عبــر 
تنشــيط آليــات الاتصــال، بمــا فيهــا اللقــاءات 
الثنائيــة واجتماعــات دوليــة وإقليميــة، منها 
المتحــدة  الأمــم  وفــي  »بريكــس«  اجتماعــات 
نشــاط  جانــب  إلــى  القوقــاز،  جنــوب  ودول 
 كسر الحصار، وإيضاح 

ً
ســفرائها، مســتهدفة

تخاطــب  وهــي  أنصــار،  وكســب  مواقفهــا، 
ــأن خطــورة التصعيــد الــذي 

ّ
دول المنطقــة بش

يتــرك آثــاره فــي الجميــع، غيــر رســائل تحذير 
 أبيــب، مــع تأكيدها في 

ّ
الخصــوم مــن دعــم تــل

ــض التصعيــد، 
ّ
ــي نهــج يخف

ّ
الوقــت نفســه تبن

 بــأدوار دبلوماســية تقــود إلــى وقــف 
ً
مطالبــة

ة ولبنان.
ّ
إطلاق النار في غز

ة ولبنــان، اســتطاعت 
ّ
وقبــل الحــرب علــى غــز

إيــران تحقيــق تقــدّم فــي اســتراتيجية للحوار 
والتعــاون مــع بلــدان المنطقة، بدعم وســاطات 
عدّة )عمانية وعراقية وصينية(، واستعادت 
علاقتهــا مع الســعودية ومجمــل دول الخليج 
القاهــرة  ــت 

ّ
ظل بينمــا  البحريــن،  عــدا  تباعــا، 

علــى حالهــا مــن الحــذر والتــردّد تجــاه بنــاء 
علاقــات دبلوماســية طبيعيــة مــع إيــران، رغم 
الرســائل المتبادلــة عــن نيّة للتقــارب، ولقاءات 
وجنيــف  عُمــان  فــي  البلديــن  مســئولي  بــن 
وغامبيــا ونيويــورك، بجانــب توجّــه رئاســي 
ظهــر فــي لقــاء الريــاض، علــى هامــش اجتماع 
والإســامية،  العربيــة  الــدول  بــن  مشــترك 
إضافة إلى حضور مصري في تأبين الرئيس 
الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، وتنصيــب ســلفه 
مســعود بزشــكيان. لكن يبدو أن هذه الصيغ 
مــن التواصــل تبقــى في إطــارٍ بروتوكولي من 
دون توثيقهــا بعلاقــات دبلوماســية رســمية، 
إلــى  الحــرب(  )كمــا  مشــتركات  تدفــع  ولــم 
زيــادة التنســيق بــن البلدَيــن، رغــم توجّهــات 
إســرائيلية للهيمنــة علــى الشــرق الأوســط لا 
يمكن تعطيلها من دون مواقف مشــتركة بين 
ــل( دافعــا لمراجعــة 

ّ
دول الإقليــم، تفــرض )وتمث

القاهــرة علاقاتها الدولية والإقليمية، ومنها 
العلاقة مع إيران، التي يمكن أن تسهّل بلورة 
فــي  تفاهمــات عربيــة تجــاه سياســة طهــران 
تدّعيــه  مــا  ــق 

ّ
والعــراق، تحق لبنــان وســورية 

الاســتقلال  مبــادئ  »احتــرام  مــن  طهــران 

معين الطاهر

ي لبنان 
َ
مــع اشــتعال لهيــب المعارك فــي جبهت

ة، المترافق مع الردّ الإســرائيلي المنضبط 
ّ
وغز

موعــد  اقتــراب  ومــع  إيــران،  علــى  والمحــدود 
الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر/ تشرين 
الأميركيــة  الضغــوط  ــف 

ّ
تتكث المقبــل،  الثانــي 

ــن 
َ
الجبهت فــي  النــار  لتحقيــق وقــف لإطــاق 

كلتيهمــا، ويُثــار الســؤال عــن احتمــال نجــاح 
هــذا الجهــد، ومــا إذا كان وقــف إطــاق النــار 
ســيؤدّي إلــى وقــف حــرب الإبــادة الجماعيــة 
ة، ونسختها المكرّرة في لبنان، ومدى 

ّ
على غز

ارتباط ذلك باحتمال نشوب حرب إقليمية أو 
تراجعها، وبأيّ شــروط؟ ولماذا يبدو وشــيكاً، 
عــام؟  طــوال  محــاولات  مــن  ســبقه  لمــا  خلافــا 
وهــل ســيقتصر علــى بضعــة أيــام أو أســابيع 
تكــون بمنزلــة اســتراحة للمحاربــن، تنتهــي 
تــة؟ وهــل يجــري هذا 

ّ
بعدهــا تلــك الهدنــة المؤق

ــن، أم أن متغيــرات 
َ
بالتزامــن مــا بــن الجبهت

 منهمــا، 
ّ

الحــرب فرضــت مســاراً مختلفــا لــكل
علــى النقيــض ممّــا كان يُقــال عــن ربــط وقــف 

ة؟ 
ّ
إطلاق النار في لبنان بوقفه في غز

توافقت إدارة بايدن مع بنيامين نتنياهو على 
حدود الردّ الإسرائيلي على الردّ الإيراني، بل 
الهجــوم  بموعــد  الإيرانيــة  الســلطات  غــت 

ّ
بُل

وأهدافــه التــي اقتصــرت علــى ضــرب نحــو 20 
هدفــا شــملت مواقــع الدفاع الجــوي وراداراته 
لتصنيــع  ومصنعــا   ،300 إس  ومنظومــات 
وقــود الصواريــخ الباليســتية، بحســب ادّعــاء 
الناطــق باســم الجيــش الإســرائيلي، فــي حــن 
لــت إيــران مــن هــذا الادّعــاء وأهميتــه، ولــم 

ّ
قل

البنيــة  أو  النفــط،  منشــآت  الهجمــات  تشــمل 
التحتيــة، أو المنشــآت النوويــة، أو اســتهداف 
شــخصيات إيرانيــة بــارزة، ولــم يطــاول قلــب 
بــن  خســائر  يوقــع   أو  طهــران،  العاصمــة 

المدنيين، الأمر الذي يستوجب ردّاً إيرانياً. 
 خشــيتها 

ّ
، بل إن

ً
لا تريــد إيــران حربــا إقليمية

الدوائــر  قــد جعــل  إليهــا  الحــرب  امتــداد  مــن 
 إن الضربات التي 

َ
القريبــة منهــا تردّد مقولــة

والســيادة ووحــدة الأراضي بالنســبة لجميع 
الــذي  اليمنــي   

ّ
الملــف غيــر  المنطقــة«،  دول 

ــر فــي مصــر بشــكل بالــغ، مــن ذلــك تراجــع 
ّ
يؤث

عوائــد قنــاة الســويس مع اســتمرار حالة عدم 
 

ّ
الاســتقرار فــي البحــر الأحمــر، بجانــب ملــف
يســاق  كان  الــذي  واســتقراره،  الخليــج  أمــن 
وإيــران،  مصــر  بــن  الصــات  كوابــح  ضمــن 
بينمــا الأخيــرة تحــاول نفــي صورتها مصدرَ 
طــرح  عبــر  علاقتهــا  صياغــة  وتعيــد  خطــر، 
التعــاون الاقتصــادي والأمني والدبلوماســي 
مــع دول الخليــج، التــي دل على تطوّر علاقات 
مــع  خارجيتهــا  وزراء  لقــاء  بهــا  طهــران 
نظيرهــم الإيرانــي فــي الدوحــة أوائــل الشــهر 
علــى  مماثلــة  ولقــاءات  أكتوبــر(،   3( الجــاري 
للأمــم  الـــ79  العامــة  الــدورة  اجتمــاع  هامــش 
ين إلى الكويت والبحرين 

َ
المتحــدة، غيــر زيارت

)21 - 22 أكتوبر(.
عُمــان  قــوات  أمنــي، شــاركت  وعلــى مســتوى 

وجّهــت إلــى حــزب اللــه فــي لبنــان مــا هــي إلا 
 يــراد لإيــران الوقــوع بــه لضــرب قدراتهــا 

ّ
فــخ

قبــل أن تكتمــل. أمّا نتنياهو فهو يســعى إلى 
ويســتعجل ضــرب  الحــرب  هــذه  إلــى  جرّهــا 
ه يدرك أنه لا يستطيع 

ّ
منشآتها النووية، لكن

وحــده إكمــال هــذه المهمّــة التــي تحتــاج إلــى 
يَنتظــر  هــو  ولــذا  مباشــر،  أمريكــي  ــل 

ّ
تدخ

بعــد  الأميركيــة  الاســتراتيجية  فــي  تغييــراً 
الانتخابــات المرتقبــة، بحيــث ينتقل تركيزها 

 
ّ

والســعودية وقطــر مــع ســبع دول أخــرى تطل
بحريــة  منــاورات  فــي  الهنــدي  المحيــط  علــى 
والهنــد،  روســيا  جانــب  إلــى   ،)2024 )آيونــز 
وبها حاولت طهران دعم مفهوم »الإقليمية«، 
والتدليل على حسن الجوار، والأمن المشترك، 
ــر عليــه 

ّ
وهــو مــا يؤتــي ثمــاره ســريعاً، يُؤش

إعــان قائد بحرية الجيش الإيراني )الثلاثاء 
الماضــي( اقتراحــا ســعودياً بتنفيــذ منــاورات 
بحريــة فــي البحــر الأحمــر. ويتزامــن مــع ذلــك 
تكرار طهران رسائلها وشرح رؤيتها بلسان 
بينهــا  الأطــراف،  مختلــف  مــع  مســؤوليها 
فــي  نظرائــه  إلــى  خارجيتهــا  وزيــر  رســالة 
علــى  ردّهــا  أن  وفرنســا،  وألمانيــا  بريطانيــا 
اغتيــال إســماعيل هنيّــة ومهاجمــة أراضيهــا 
جــاء وفــق المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحدة، 
عــدم  فــي  ورغبتهــا  العمليــة،  انتهــاء  وتؤكّــد 
الوقــت  فــي  هــا 

ّ
لكن الحــرب،  نطــاق  توســيع 

نفســه أعلنت اســتعدادها عسكرياً لمواجهة لا 
تخشــاها، وأن ردّها ســيكون حاســماً، وكذلك 
أبلغت الولايات المتحدة عبر ســفير سويســرا 
مــع  المواجهــة  فــي  ثالثــة  أطــراف  مشــاركة  أن 
التصعيــد.  خفــض  فــي  تســاهم  لا  إســرائيل 
ونقلــت الرســالة نفســها عبــر ســلطنة عمــان، 
التي ساهمت من قبل في تفاوض غير مباشر 
مع واشنطن )كان عراقجي ضمن فريق إيران 
الأطــراف  جميــع  حاليــا  وتطالــب  المفــاوض(، 
المعنية ببذل الجهود لإقرار وقف إطلاق النار 
ة ولبنان، لأنه الأساس الذي يُؤدّي إلى 

ّ
في غز

ر« ويدفع إلى »التشاور«، والعمل 
ّ
إزالة »التوت

معاً »بحثا عن الاستقرار«.
الإيرانيــة  التوجّهــات  فــي  التغيّــر  وهــذا 
ورغبتهــا  داخليــا،  إيــران  بواقــع  يرتبــط 
صــورة  عــن   

ً
منفصــا وليــس  التهدئــة،  فــي 

العلاقــات الدبلوماســية فــي الشــرق الأوســط، 
ومرونــة أطرافهــا، ومنهــا الســعودية وتركيــا 
حــدّة  تقليــل  نحــو  الجديــد  وتوجههمــا 
 مصر 

ّ
الاختلافات والبحث عن مشتركات. لكن

ظــة تجــاه ايــران، رغــم اللقاءات 
ّ
مــا زالــت متحف

علاقــة  تطويــر  عــن  المتبادلــة  والتصريحــات 
المصــري  الرئيــس  لقــاء  البلديــن، كان آخرهــا 
اجتماعــات  هامــش  الإيراني،علــى  نظيــره 
مجموعــة بريكــس فــي قــازان بروســيا، واتفق 
فيه الرئيســان على »أهمّية الجهود المشــتركة 
لاستكشــاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية«، 
حســب مــا نقلــت وســائل إعــام إيرانيــة، لكــن 
 مغايــراً، ولا خطوات فعلية 

َ
ــه لا أفــق

ّ
واضــح أن

تبــذل لتطبيــع العلاقــات، كمــا يشــيع بعضهم 
حاليــا، أو مــا تــردّد ســابقاً، وإن كان السيســي 
يدعو إيران إلى تصحيح مواقفها وصورتها 
أربعــن عامــا، ويبعــث  ارتســمت طــوال  التــي 
قــدم 

ُ
 إن القاهــرة »لــم ت

ً
برســالة طمأنينــة قائــا

خلال الســنوات التي تعرّضت فيها العلاقات 
الإيرانية المصرية إلى مشاكل على أيّ خطوة 

ضدّ مصالح الجمهورية الإسلامية«،

الرئيس على منطقة الشــرق الأوســط، وإقامة 
تحالف إقليمي في مواجهة إيران. السياســة 
فــي  إســرائيل  مــع  فــق 

ّ
تت الحاليــة  الأميركيــة 

ضــرب حلفــاء إيــران فــي المنطقة، وفــي الدفاع 
عن إسرائيل في مواجهة أيّ تصعيد إيراني، 
ــل إبقــاء توجّههــا نحــو مواجهــة 

ّ
هــا تفض

ّ
لكن

تجميــد  إلــى  والســعي  والصــن،  روســيا 
بقــاء  مــع  الأوســط،  الشــرق  فــي  النزاعــات 
الصهيونــي،  الكيــان  إلــى  المطلــق  انحيازهــا 
المنطقــة. وهــي  المهيمــن علــى  وتثبيــت دوره 
ر 

ّ
تخشــى مــن أن أيّ تصعيــد للصــراع قــد يؤث

الديمقراطيــة  الإدارة  حظــوظ  فــي  ســالباً 
بعــد  هــا 

ّ
لعل بــل  الأميركيــة،  الانتخابــات  فــي 

الإســرائيلي  الــردّ  ضبــط  فــي  نجحــت  أن 
إنجــاز  لتحقيــق  الأخيــرة  تقــوم بمحاولتهــا 
ــة لديهــا 

ّ
معنــوي عبــر ادّعائهــا بوجــود خط

لإنهــاء الحــرب، والبــدء بترتيبــات مــا تدعــوه 
»اليوم التالي«، وأن تسعى إلى تتويج ذلك  بـ
بمحاولــة التوصّــل إلــى وقــف لإطــاق النــار 
ــن اللبنانيــة والفلســطينية قبــل 

َ
فــي الجبهت

الانتخابات الأميركية.
 لهــا 

ً
ســتعتبر إيــران مــن جهتهــا ذلــك فرصــة

للتملصّ من توجيه ردّ على الردّ الإسرائيلي، 
وقــف  لتحقيــق  هــي  الأولويــة  بــأن  لــة 

ّ
متعل

ة ولبنان، 
ّ
لإطــاق النــار ووقــف الحــرب في غــز

وهو المبرّر ذاته الذي اســتخدمته عند تأخير 
فــي  هنيّــة  إســماعيل  استشــهاد  علــى  ردّهــا 
مــن  للخــروج  فرصتهــا  أنهــا  كمــا  طهــران، 
دوامــة امتــداد الحــرب إليهــا، ولإعــادة تقديــر 
الموقــف فــي ضــوء توجّهــات الإدارة الأميركية 
النــار  إطــاق  وقــف  وشــروط  الجديــدة، 
اللبنانيــة  الجبهــة  فــي  خصوصــا  المحتملــة، 
 في 

ً
بمــا يكفــل المحافظــة على حزب اللــه فاعلا

سياسة لبنان والإقليم.
اهــا، تمكّــن 

ّ
علــى الرغــم مــن الضربــات التــي تلق

حــزب اللــه من إعادة تأســيس منظومة القيادة 
قــرى  فــي  مشــرّفاً  قتــالًا  وخــاض  والســيطرة، 
فلســطين  مــع  الحــدود  فــي  الأماميــة  الواجهــة 
عســكرية  فــرق  أربــع  مواجهــة  فــي  ــة 

ّ
المحتل

 
ً
مشــدودة البلديــن  بــن  العلاقــات  وتبــدو 
تاريخيــة وتصــورات متناقضــة   

َ
إلــى عوامــل

مســتويات  علــى  عوائــق  وتخلــق  للنظامــن، 
ــن 

َ
حدث مــع  ــدت 

ّ
وتول وأمنيــة،  سياســية 

 قــادة الثــورة وأســافهم 
ُ
أساســيَين، معارضــة

في إيران اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 
)1979(، ومــا أضافــه توسّــع نفــوذ طهــران فــي 
مصــر،  لــدى   

َ
مخــاوف مــن  عربيــة  دول  أربــع 

خاصّة مع دعم سياسي وعسكري لمجموعات 
حة تــراه القاهــرة تحدّيــا للأمــن عربيــا، 

ّ
مســل

يحــدّ مــن ســلطة الدولــة ومفهومها فــي لبنان 
خارجهــا.  تنظيمــات  عبــر  واليمــن،  والعــراق 
وعلــى مســتوى سياســي داخلــي، تــرى قــوى 
الثــورة المضــادّة فــي مصــر إيــران بعــن قلقــة، 
هــا رحّبت بثــورة يناير )2011( واعتبرتها 

ّ
لأن

شــبيهة بثورتهــا الإســامية، ستشــكل نظاماً 
إلــى  هــذا  وواشــنطن،  لإســرائيل  مناهضــا 
جانــب مخــاوف وادّعــاءات بــأن إيــران حاولت 
التأثيــر فــي الشــأن المصــري خلال الثــورة عبّر 
حــزب اللــه، وقبلهــا اتهامــات بممارســة إيــران 
ترحّــب  لــم  كمــا  مصــر،  فــي  تخابــر   

َ
أنشــطة

طهــران بنظــام 30 يونيــو )2013(، ورغــم ذلــك، 
حضر حفل تنصيب السيســي )2014( رئيساً 
الراحــل حســن أميــر عبــد اللهيــان، حــن كان 
العربيــة  للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 

والأفريقية ووزيراً للخارجية فيما بعد.
مســتوى  علــى  السياســية  المعوقــات  وضمــن 
إقليمــي ودولــى، علاقــة القاهــرة مــع الولايــات 
المتحــدة ودول غربيــة، إضافــة إلــى التنافــس 
واختــاف  الأوســط،  الشــرق  قــوى  بــن 
ــق 

ّ
تتعل أساســية  قضايــا  بشــأن  المعالجــات 

بقــوى المقاومــة فــي المنطقة وعلاقتهــا بإيران، 
 التزام مصري بمعاهدة السلام، حتى 

ّ
في ظل

 أبيــب بعض بنودهــا الأمنية، 
ّ

مــع اختــراق تــل
كمــا إصرارهــا علــى البقــاء فــي محــور صــاح 
للانســحاب،  موعــد  تحديــد  دون  مــن  الديــن، 
علاقتهــا  علــى  تراهــن  القاهــرة  زالــت  ومــا 
لأزمــة   

ً ّ
حــا النــار  إطــاق  ووقــف  بواشــنطن 

فــي معالجــة  المحــور، كمــا أن هنــاك اختلافــا 
ورؤيــة البلديــن للصــراع مــع إســرائيل، تــرى 
القاهــرة أن هنــاك ضــرورة إلــى إعــادة ســلطة 
حشــد  وتحــاول  ة، 

ّ
غــز إلــى  عبــاس  محمــود 

دول أوروبيــة حــول ذلــك، وموافقــة إســرائيل 
ضمــن دور الوســاطة، بينمــا تباعــد الخطــى 
أزمــة،  فيهــا  وتــرى  المقاومــة،  فصائــل  مــع 
المصالحــة   

ّ
ملــف تجــاه  متحمّســة  تعــد  ولــم 

والحــوار مع )وبــن( فصائل المقاومة والقوى 
السياســية الفلســطينية، وكان واضحــا ذلــك 
فــي موقفهــا مــن حركــة حمــاس منــذ اجتيــاح 
لــم تصــدر بيانــات رســمية بعــد  رفــح، حيــث 
ويحــي  هنيّــة  إســماعيل  الشــهيدَين  اغتيــال 
الســنوار، وكلاهمــا كانا علــى علاقة بالقاهرة 
»حمــاس«  وفــد  زار  بــل  ســابقة،  فتــرة  فــي 
القاهرة قبل السابع من أكتوبر )2023( بأيام. 

وقــف  تحقيــق  إلــى  يســعى  ــه 
ّ
لكن إســرائيلية. 

عاجــل لإطــاق النــار، بعد تهجيــر نحو مليون 
الضاحيــة  وتدميــر  لبنانــي،  المليــون  ونصــف 
الجنــوب  فــي  القــرى  وعشــرات  الجنوبيــة 
مــن  حقيقيــة  مخــاوف  وســيادة  والبقــاع، 
ــر نفــوذه وتراجعــه فــي لبنــان، ومــن إعــادة 

ّ
تأث

تشــكيل الخريطــة السياســية والطائفيــة فيــه، 
كمــا حــدث بعــد اجتيــاح عــام 1982، وخــروج 
قــوات المقاومــة الفلســطينية مــن لبنــان، وبعــد 
العســكرية  قيادتــه  مــن  وافــر  عــدد  استشــهاد 
والسياســية، وفــي مقدّمتهــم حســن نصــر الله، 
فــوّض حليفــه رئيــس مجلــس النــواب وزعيــم 
 مفاوضات 

ّ
حركــة أمــل، نبيه بــرّي، بإدارة ملــف

عــن  بمعــزل  علــى جبهتــه  النــار  إطــاق  وقــف 
وقــف إطــاق النــار فــي فلســطين. اللافــت أيضــا 
مقاتلــي  بتراجــع  الإســرائيلية  المطالبــات  أن 
 عسكرية 

َ
الحزب إلى ما وراء الليطاني لا قيمة

علــى حشــد  قــادر  فالحــزب  لهــا،  أو سياســية 
مقاتليــه مــن أبناء الجنــوب في قراهم، وهو ما 
فعلــه بعــد الانســحاب الإســرائيلي عــام 2000، 
وقدراتــه الصاروخيــة تتجــاوز حــدود مجــرى 
الليطانــي بمئــات الكيلومتــرات، والجديــد هــو 
اقتراح إرسال قوات دولية إلى الجنوب إضافة 
اللبنانــي  قــوات الأمــم المتحــدة والجيــش  إلــى 
لتحييد حزب الله ونزع سلاحه، وهو ما يبدو 
ة وقف إطلاق النار 

ّ
القاسم المشترك ما بين خط

ة. 
ّ
في لبنان ومثيلتها في غز

الجماعيــة،  الإبــادة  حــرب  وصلــت  ة، 
ّ
غــز فــي 

ذروتهــا،  وتجويــع  قتــل  مــن  يرافقهــا  ومــا 
وشــهدت الأيــام الماضيــة تنفيــذ جــزء هــامّ مــن 
ة، ابتــداءً مــن مخيــم 

ّ
ــة تهجيــر شــمال غــز

ّ
خط

 غيــر 
ً
جباليــا، وأصبــح القطــاع برمّتــه منطقــة

المقاومــة  انتقلــت  البشــرية.  للحيــاة  قابلــة 
ة )علــى الرغــم مــن صمودهــا وقتالهــا 

ّ
فــي غــز

العصابــات،  حــرب  مرحلــة  إلــى  الأســطوري( 
 ضدّ الجيش 

ً
لتخوض حربَ استنزافٍ طويلة

ة 
ّ
الإســرائيلي الــذي أصبــح يعتبــر جبهــة غــز

، وتراجــع حجــم قواته فيها من 
ً
 ثانويــة

ً
جبهــة

زهــا قدراتــه 
ّ
عشــرة فــرق إلــى فرقــة واحــدة تعز

ويمكــن تفهّــم التباعد مع إيــران على الأرضية 
نفسها، بما في ذلك انخفاض مستوى التبادل 
الدبلوماســي، واقتصــاره علــى بعثــة لرعايــة 
الدبلوماســية،  الرســائل  وتبــادل  المصالــح، 
مــع نشــاط تجــاري وســياحي محــدود للغاية، 
بالاتــزان  موقفهــا  تبــرّر  القاهــرة  كانــت  وإن 
الانخــراط  علــى  ظهــا 

ّ
وتحف الاســتراتيجي، 

فــي محــاور ضمــن اســتقطاب دولــي، وأحــكام 
ها في الوقت نفســه، 

ّ
أيديولوجية مســبقة، لكن

مــع  والســام  واشــنطن  مــع  العلاقــة  تضــع 
الاســتراتيجية،  خياراتهــا  ضمــن  إســرائيل 
وفــى الوقــت الذى تتحدّث عــن الانفتاح، فإنها 
تضيّــق دوائــر العلاقــات الدبلوماســية، ضمن 
تنفيهــا  أيديولوجيــة،  ومفاهيــم  انحيــازات 
لــة بتحقيــق التــوازن، بينمــا 

ّ
حــن تريــد، متعل

الانفتــاح علــى إيــران وغيرهــا من قوى الشــرق 
ــر فــي الواقع آليات تشــاور لخلق 

ّ
الأوســط يوف

تــوازن حقيقــي فــي مواجهــة عــدوان إســرائيل، 
حلــول  هنــاك  ليســت  أن  واضحــا  بــات  وقــد 
للخروج من المأزق المشترك عبر مواقف فردية 

 دولة على حدة. 
ّ

لكل
تحمــل  طهــران  مــع  العلاقــة  ليســت  وأخيــراً، 
 

ّ
كل مــع  ظهِــر 

ُ
ت التــي  أبيــب،   

ّ
تــل كمــا  أضــراراً 

ومجمــل  للقاهــرة  عداءهــا  حقيقــي  صــراع 
دول المنطقــة وشــعوبها، طالمــا لــم تذعــن لهــا، 
ويعتبرهــا الشــعب المصــري الخطــر والمهــدّد 
الأكبر للأمن والاستقرار، وهذا يعيد التذكير 
العلاقــات  وتعيــن  تقييــم  إعــادة  بأهمّيــة 
الإقليميــة والدوليــة، وبنــاء تحالفــات جديــدة 
 مــن صــات قائمــة، 

ً
ليســت بالضــرورة بديــا

ها أداة تســمح بقدر من الاســتقلالية أكبر، 
ّ
لكن

ــر خيــارات متعــدّدة للحركــة، خاصّــة مع 
ّ
وتوف

انخــراط مصــر فــي تجمّعــات كمــا »بريكــس«، 
تعــاون علــى مســتوى  تحــاول خلــق نمــوذج 
لا  الأطــراف،  متعــدّد  وسياســي  اقتصــادي 

تسيطر عليه واشنطن.
بــن  المواقــف  فــي  تباينــات  ورغــم  وإجمــالًا، 
مصــر وإيران، يمكن الارتكاز على المشــتركات 
طات إســرائيل 

ّ
بــن البلديــن، خاصّــة مع مخط

عــام  طــوال  بالقاهــرة  وتربــصّ  التوســعية، 
مضــى، وإن كان فتــح بــاب للحــوار مــع تركيــا 
فــرص  وإيجــاد  الخــاف  ملفــاتّ  لتقليــص 
للتعــاون الاقتصــادي يمكّن من اتخاذ الموقف 
نفسه مع ايران، انطلاقاً من رؤية استراتيجية 
تتحسّــب لســيناريوهات مســتقبلية، وأخــرى 
مصالــح  فــي  التركيــز  مــع  عــة، 

ّ
متوق تكــن  لــم 

وأهــداف مســتديمة وطويلــة الأجل مع مجمل 
اتفــاق،   

ّ
محــل ــات 

ّ
ملف حــول  المنطقــة،  بلــدان 

 الطاقــة والتبــادل 
ّ

وفــرص تعــاون )منهــا ملــف
سياســية  علاقــات  إلــى  إضافــة  التجــاري(، 
ز 

ّ
يمكــن أن تدعــم الوســاطة المصريــة بمّــا يُعــز

الــدور الإقليمــي لمصــر، لا ينتقــص منهــا كمــا 
يتصوّر بعضهم خوفاً أو تبريراً.

)كاتب مصري(

أهدافــه،  عــن  نتنياهــو  يتراجــع  لــم  الجويــة. 
ة، ولا علــى مســتوى 

ّ
لا فــي لبنــان ولا فــي غــز

لــه  يســمح  وضــع  فــي  أصبــح  ــه 
ّ
لكن الإقليــم، 

مة، بعد استشــهاد  برســم صــورة نصــر متوهَّ
يحيى السنوار، وعملية جباليا، وبدء الحرب 
علــى الجبهــة اللبنانية، وارتفاع شــعبيته في 
داخل المجتمع الإســرائيلي، لذا صار بإمكانه 
ــق بجبهــات القتــال، لــم 

ّ
خــذ قــرارات تتعل

ّ
أن يت

خذهــا فــي الســابق نظــراً 
ّ
يكــن بإمكانــه أن يت

إلــى تعارضهــا مــع أهدافــه وبســبب ضغــوط 
إلــى  تــؤدي  ة 

ّ
غــز فــي  تبــادل  حلفائــه، صفقــة 

إطــاق ســراح بعــض الأســرى تمنحــه بعــض 
الراحــة فــي داخــل مجتمعــه الإســرائيلي. فــي 
القتــال  فصــل  هــدف  نتنياهــو  ــق 

ّ
حق لبنــان، 

ة، وإذا ما اضطر 
ّ
الدائــر فيــه عــن القتال في غــز

إلــى وقــف إطــاق نــار هنــا أو هنــاك، فهــو لــن 
ى عن أهدافه بالقضاء على المقاومة في 

ّ
يتخل

ة واستمرار السيطرة عليها، وفي محاربة 
ّ
غز

حلفــاء إيــران في المنطقة وتدمير قدرات حزب 
والطائفيــة  السياســية  المعادلــة  وتغيــر  اللــه، 
في لبنان، وهي أهداف تشــاركه إياها الإدارة 
ــق 

ّ
التــي تســعى لأن تحق الأميركيــة الحاليــة، 

ق بالحرب، وستدعمه 
ّ
بالسياسة ما لم يتحق

أيضــا إدارة دونالــد ترامــب فــي حــال فوزه في 
الانتخابات. 

ســيرحّبان  اللــه  وحــزب  »حمــاس«  مــن   
ّ

كل
أمــل  علــى  النــار،  ــت لإطــاق 

ّ
مؤق ولــو  بوقــف 

تحفيــف المعانــاة الإنســانية، وإعــادة تنظيــم 
 علــى وقف 

ً
 ذلــك يفتــح نافــذة

ّ
صفوفهــم، ولعــل

الإســرائيلي،  الجيــش  وانســحاب  الحــرب 
والإدارة الأميركيــة فــي حاجــة إلــى أيّ خطــوة 
فــي هــذا الطريق إلى حين انتهاء الانتخابات، 
 الأطراف، 

ّ
تة لكل

ّ
وعلــى الأرجــح، هي فترة مؤق

وفرص تحقيقها الآن أكثر من أيّ وقت مضى، 
ســتبقى  المتعــدّدة  بأشــكالها  الحــرب   

ّ
لكــن

متواصلــة، فهــي كمــا هــي في تعريفهــا الذائع 
الصيــت امتــداد للسياســة بــأدوات أكثر عنفاً، 

قه الحرب. 
ّ
وقد تحصد السياسة مالم  تحق

)كاتب فلسطيني(

عن عوائق التقارب المصري الإيراني ومحفّزاته

بين وقف النار ووقف الحرب

ظلتّ القاهرة على 
حذر وتردّد تجاه 
علاقات طبيعية 

مع طهران، رغم 
لقاءات بقيت في 

إطار بروتوكولي من 
دون توثيقها علاقات 

دبلوماسية رسمية

رغم تباينات في 
المواقف بين مصر 

وإيران، يمكن الارتكاز 
على المشتركات بين 

البلدين، خاصّة مع 
مخطّطات إسرائيل 

التوسعية

لا تريد إيران حرباً 
إقليمية، وردّدت 

دوائرها أن الضربات 
لحزب الله في لبنان فخّ 

يستدرج إيران لضرب 
قدراتها قبل أن تكتمل

لم يتراجع نتنياهو 
عن أهدافه، لا في 

لبنان ولا في غزّة، 
ولا إقليمياً، لكنهّ في 

وضع يسمح له برسم 
مة صورة نصر متوهَّ
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لاجئون أفغان في إيران... أزمة تعليم

استقالة وزير البيئة العراقي
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كابول ـ صبغة الله صابر

تتفاقــم مــع مــرور الأيــام مشــاكل اللاجئين 
الأفغــان فــي إيــران، ومــن بينهــا الترحيــل 
الإجباري، ومنع محلات تجارية ومطاعم 
مــن بيــع بضائــع وأغذيــة لهــم. ومــن المشــاكل أيضــا 
أفغــان  معتقلــن  وإعــدام  للإيجــار،  منــازل  إيجــاد 
تنفيذاً لأحكام غامضة أصدرها القضاء الإيراني.

وتثقــل هــذه المشــاكل كاهــل اللاجئــن الأفغــان فــي 
بالدرجــة  والأمهــات  الآبــاء  يقلــق  مــا  لكــن  ايــران، 
الأولــى هــو صعوبــة تســجيل أولادهــم فــي المدارس 
الإيرانيــة. وأثيــرت هــذه القضيــة فــي 19 ســبتمبر/ 
أيلــول الماضــي حــن تجمّــع عدد منهم أمام مدرســة 
للأطفال في العاصمة الإيرانية طهران، وتظاهروا 
فــي  أطفالهــم  لتســجيل  الصعبــة  الإجــراءات  ضــد 
التعليــم.   مــن  كثيريــن  أطفــال  وحرمــان  المــدارس، 
تتباطــأ  الإيرانيــة  الســلطات  أن  المحتجــون  وأكــد 
المــدارس  فــي  الأطفــال  تســجيل  أحيانــا  وترفــض 
الإيرانيــة بحجــة أنهــم ليســوا إيرانيــن، وأن مقاعد 
الأطفــال المخصصــة للأجانــب غيــر متوفــرة. وقــال 
متظاهر رفض كشف هويته: »لا تتعاون السلطات 
الإيرانيــة فــي تســجيل أطفــال اللاجئــن الأفغان في 
المــدارس التي ترســلهم إلــى إدارات حكومية وتقول 
لهــم إن أوراق تســجيل أطفالهــم لــم تــأتِ. وعندمــا 

يقصــدون الإدارات ترســلهم بدورهــا إلــى المــدارس 
باســم  الناطــق  ــق 

ّ
ويعل التعليــم.  الأطفــال  فيُهــدر 

وزارة التعليــم والتربيــة فــي إيــران، علــي فرهــادي، 
على القضية بأن »إيران خصصت 20% من المقاعد 
المدرســية لأجانــب يعيشــون فــي أراضيهــا بطريقــة 
شرعية أو غير شرعية، وأحياناً يفوق عدد الطلاب 
الطــاب  يبقــى  وبالتالــي  النســبة.  هــذه  الأجانــب 
الأجانب خارج مدرســة محددة  يريد آباء تســجيل 

أبنائهم فيها«.
جميــع  حقــوق  باحتــرام  إيــران  »تتمســك  أضــاف: 
فــي  شــرعية  بطريقــة  يعيشــون  الذيــن  اللاجئــن 
المجــالات، لا  فــي كل  أراضيهــا، وتحتــرم حقوقهــم 
ســيما التعليم. ولأن إمكانات البلاد هشــة لا يمكن 
أن تعطــي الأجانــب أكثــر من النســبة التي تعتبرها 
كافيــة لهــم فــي قطــاع التعليــم«. فــي المقابــل، يقــول 
الأفغاني علي محمد، الذي عاد من إيران إلى ولاية 
ســربل الأفغانيــة، وتــرك خلفــه مشــروعه التجــاري 
»العربــي الجديــد«: »أن  وخســر كل مــا كان يملكــه لـ
يعيــش الأفغــان بكرامــة فــي إيــران أمــر مســتحيل. 
دولــة للاجئــن بطريقــة  أســمع بمعاملــة  أو  أرَ  لــم 
ســيئة، بقــدر مــا رأيــت فــي إيــران، ومــا ســمعته مــن 
ــق لوحــات كتب 

ّ
كثيــر مــن النــاس. رأيــت مخابــز تعل

الأفغــان  هــم  لأجانــب  خبــز  بيــع  ممنــوع  عليهــا 
للاجئــن  الخبــز  يبيعــون  لا  وخبازيــن  تحديــداً، 

أفغــان ويقولــون لهــم إن هــذا قــرار أصــدره مكتــب 
المدعــي العــام«.  ويســأل: »هــل رأينــا تعامــل دولــة 
إســامية  مــع ســكان دولــة  الشــكل  بهــذا  إســامية 
الناجمــة  والولايــات  الحــروب  أجبرتهــم  مجــاورة 
عنها على الهروب؟ لذا أرى أنه لا يمكن العيش في 
إيران، وعلى الأفغان ألا يتعبوا أنفسهم في مطالب 
لأبنــاء  تســمح  لا  فهــي  إيــران،  فــي  منهــا  طائــل  لا 
اللاجئــن بــأن يدرســوا، بــل يتلــذذون بتعــب الآبــاء 
حــن يتنقلــون مــن إدارة إلى أخــرى«. ولجأت أعداد 
كبيرة من الأفغان إلى إيران بعدما ســيطرت حركة 
»طالبــان« علــى الحكــم ومنعــت البنات مــن الذهاب 
المــدارس والجامعــات، وذلــك مــن أجــل تعليــم  إلــى 
البنــات لكنهــم تفاجــأوا بــأن المــدارس الإيرانيــة لا 

تسمح أيضاً بتسجيلهن. 
ويقــول محمــد ذكــي، أحد ســكان ولاية هيــرات الذي 
»العربــي الجديد«:  عــاش عشــر ســنوات في إيــران، لـ
»ذهبــت أســرة أقــارب لــي مؤخــراً إلــى إيــران من أجل 
تعليــم البنــات لأن الأب صفــي اللــه كان يصــرّ علــى 
أن تعليــم بناتــه أولويــة، لــذا لا بــدّ مــن أن يخــرج من 
أفغانســتان إلــى دولــة أخــرى، وقــد فكــر فــي الذهــاب 
ذلــك«.  دون  حــال  اللغــة  عائــق  لكــن  باكســتان  إلــى 
ويوضــح أن صفــي اللــه ظــل ثمانية أشــهر في إيران 
 بناته يدرسن هناك، لكن فوجئ بأن المدارس لم 

ّ
لعل

تســجل بناتــه، علمــا أنــه ذهب إلى مــدارس حكومية 

عدة في ولاية أصفهان اعتذرت عن قبولهن، وقالت 
لــه أنــه لا يســمح لهــا بتســجيل اللاجئــن الأفغــان.  
وهكذا يئس بعدما صرف مبالغ كبيرة لاســتئجار 
منــزل وشــراء أثــاث لــه وأخــذ تأشــيرات ودفــع رســم 
 
ً
إجراءات حدودية. وهو عاد إلى أفغانستان محمّلا

علــي محمــد  يقولــه  ومــا  للغايــة«.  مريــرة  ذكريــات 
يؤكــده تدفــق اللاجئــن الأفغــان العائديــن من إيران 
اللاجئــن  شــؤون  وزارة  وتقــول  أفغانســتان.  إلــى 
مــن  عــادوا  أفغانــي  ألــف لاجــئ   500 إن  الأفغانيــة، 

إيران في الأشهر الثمانية الماضية.

مجتمع
اجتاحت العاصفة »ترامي« وسط فيتنام، الأحد، مهددة بحدوث فيضانات خطيرة بعد أن سببت 
دماراً واسعاً في الفيليبين. وحذرت وكالة الأرصاد الفيتنامية من مخاطر الفيضانات في المناطق 
الحضريــة مــن إقليــم هــا تينــه إلــى إقليــم بينــه دينــه، وتوقعــت هطــول أمطــار غزيرة علــى المرتفعات 
الوسطى، وهي منطقة زراعة البُ الرئيسية في البلاد. وضربت العاصفة جزيرة لوزون الرئيسية 
فــي الفيليبــن، وأودت بحيــاة 90 شــخصاً حتــى الأحــد، وتســببت فــي غمــر مناطــق واســعة بميــاه 
)رويترز( الفيضانات، بينما تستعد العاصمة مانيلا لعاصفة ثانية.�

أحيــت أمطــار غزيــرة بحيــرات وبــركاً مائيــة كانــت قــد نضبــت لســنوات بســبب الجفــاف وارتفــاع 
الحــرارة فــي واحــات جنــوب شــرقي المغــرب الســياحية، وصــارت البحيــرات تتخلــل كثبــان الرمــال. 
وعانــى المغــرب خــال الأعــوام الأخيــرة جفافــا حــاداً بلغ أوجه في عام 2023 الــذي كان »الأكثر جفافاً 
منــذ 80 ســنة« بعجــز بلــغ نحــو 48% مقارنــة مــع متوســط الأمطــار فــي ســنة عاديــة، وفــق الأرصــاد 
 المفاجأة جاءت من الجنوب والجنوب الشرقي في سبتمبر/أيلول، حين هطلت أمطار 

ّ
الجوية. لكن

ّ)فرانس برس( غزيرة، سببت أيضاً فيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 28 شخصاً.�

الأمطار تحيي واحات جنوب شرقي المغربالعاصفة »ترامي« تجتاح وسط فيتنام

تكرر السلطات الإيرانية أنها تحترم حقوق جميع 
على  خاصة  أراضــيــهــا،  على  الأفــغــان  اللاجئين 
إلى  ترجع  ــة  الأزم وأن  الأطــفــال،  تعليم  صعيد 
نسبة المقاعد المخصصة للأجانب في المدارس، 
السلطات  أن تعامل  الأفغان  اللاجئون  بينما يؤكد 
الإيرانية معهم سيئ للغاية لدى تسجيل الأطفال 

في المدارس، كما في قطاعات أخرى.

تباين المواقف

تقــدم وزيــر البيئة العراقي نزار آميدي باســتقالته 
الســوداني،  شــياع  محمــد  الحكومــة  رئيــس  إلــى 
أن  الرســمية  العراقيــة  الأنبــاء  وكالــة  وأوردت 
الحزبــي  للعمــل  »للتفــرغ  اســتقالته  قــدم  آميــدي 
والسياســي«. لكــن الاســتقالة قوبلــت بتفســيرات 
الواقــع  تــردي  إلــى  البعــض  أرجعهــا  إذ  أخــرى، 
البيئــي خــال الفتــرة الأخيــرة، وتحديــداً انتشــار 

ومناطــق  بغــداد  العاصمــة  فــي  الكريهــة  الروائــح 
البــاد، لا ســيما أن أزمــة تلــوث  وســط وجنوبــي 
الهــواء فــي بغــداد أدت إلى نقل مئات العراقيين إلى 
المستشــفيات. وكشــف رئيــس الحكومــة العراقيــة 
عــن تضــرر ســبعة ملايــن عراقــي بســبب التغيــر 
المناخي، مؤكداً أن حكومته ماضية في برنامجها 
المناخيــة  التغيــرات  تأثيــرات  معالجــة  يولــي  الــذي 

أهميــة خاصــة. وتؤكــد عضو جمعيــة إغاثة البيئة 
العراقية حنان الموســوي أن »اســتقالة وزير البيئة 
عمــل  لتحديــث  بدايــة جديــدة  تكــون  أن  يفتــرض 
لا  اختيــار شــخصية متخصصــة،  عبــر  الــوزارة 
ســيما أن العــراق مقبــل علــى المشــاركة في مؤتمر 
الأطــراف التابــع للأمــم المتحــدة الــذي يعقــد الشــهر 
المقبل في أذربيجان«. بدوره، أشار خبير الطقس 

والبيئة صادق عطيّة إلى أن »كميات ثاني أكسيد 
الكبريــت فــي أجــواء بغــداد بلغــت نحــو 60 ملغــم/ 
وأن  كريهــة،  رائحــة  انتشــار  فــي  وتســببت  متــر، 
الأوّل  المصــدر  يعتبــر  الأحفــوري  الوقــود  حــرق 
اجم عنه 

ّ
لوّث الن

ّ
لثاني أكسيد الكبريت، ويصل الت

إلى مستويات خطرة«.
)العربي الجديد(

Monday 28 October 2024
الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة

تلوث الهواء يهدد سكان بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(



هما بعلبك والهرمل اللتين تعرضتا لغارات 
شــبــه يــومــيــة، مـــا أجـــبـــر ســكــانــهــمــا وســكــان 
مــن خريطة  يتبين  الــنــزوح.  محيطهما على 
توزع القصف والغارات الجوية أنها تمسك 
البقاع شرقي لبنان من جنوبه إلى شماله، 
درزيــة  أقلية  حيث  راشيا  منطقة  باستثناء 
وتبقى  والسنية،  المسيحية  الــقــرى  وبــعــض 
منطقة في الوسط تمثل باقي أجزاء البقاع 
الغربي والبقاع الأوســط حيث مدينة زحلة 
– جارة الوادي ومركز محافظة البقاع حيث 
ــة 

ّ
تــتــركــز طـــوائـــف الـــــروم الــكــاثــولــيــك والــســن

والأرمن، لكن من حدود بلدتي الكرك ورياق 
حــتــى أقــصــى الــشــمــال فـــي مــحــافــظــة الــبــقــاع 
تــتــعــرض كـــل المــــواقــــع الــحــضــريــة لــلــقــصــف.  
في  الشيعي  الاجتماع  على  القصف  يتركز 
القصف من  يــرافــق عمليات  مــا  لكن  البقاع، 
المجتمعية،  المــكــونــات  ســائــر  يشمل  تهجير 
باعتبار أن الكل مهدد، ولا بد من القول إن 
البقاع بأسره، مثله مثل باقي مناطق لبنان، 
النازحين،  جــاهــزاً لاستقبال جموع  يكن  لــم 
باعتبار أن معظم السكان اعتقدوا أن الغارات 
ستقتصر على الجنوب، وعلى شريط القرى 
الملاصقة للخط الأزرق وجنوب مجرى نهر 
الليطاني. لكن القصف تمدد. والسؤال الآن 

هو إلى أين ذهب النازحون؟  
صمد كثير من المواطنين في قراهم وبلداتهم 
مــا يكون بتعريض  أشبه  البقاء  بــات  حتى 

الـــحـــيـــاة لــلــخــطــر المــــحــــدق، مــــا دفـــعـــهـــم إلـــى 
التي  إقاماتهم نحو الأماكن  مغادرة محال 
حيث  كالبقاع  منطقة  فــي  آمــنــة.  اعتبروها 
المجتمع ريفي ويتميز بتعارف أهله، قصد 
كثيرون أقاربهم وأصدقائهم، ولا سيما أن 
إما لأن  الشاغرة،  المساكن  الكثير من  هناك 
وإمـــا لأنــهــم يملكون  مــغــتــربــون،  أصحابها 
مــتــســعــا فـــي مــنــازلــهــم اســتــقــبــلــوا فـــي قسم 
والقرى  المــدن  فرغت  تقريباً  معارفهم.  منه 
الشيعية شمال وجنوب البقاع من سكانها 
ــــي.  لــجــأ  ــربـ ــ ــــحـ بـــســـبـــب قـــصـــف الــــطــــيــــران الـ
النازحون من قرى بعلبك والبقاع الشمالي 
ــي آل الــصــلــح  ــ ــاء )حـ ــ ــيـ ــ ــى الـــبـــلـــدات والأحـ ــ إلـ
ــالًا( الــتــي تــســكــنــهــا أغلبية  ــثـ والـــشـــراونـــة مـ
من  زحلة  كبيراً قصد  قسماً  أن  كما  سُنية. 
البلدات المجاورة )قصرنبا، شمسطار، علي 
الــنــهــري، تــمــنــن الــتــحــتــا والــفــوقــا ودورس 

وطليا وبدنايل(. 
أبوابها  الدينية  المنشآت  فتحت  زحلة،  في 
لــلــنــازحــن، خــصــوصــا مــع اشــتــداد القصف 
وتــوســع رقــعــتــه إلـــى ســائــر الــبــلــدات والمـــدن 
في المنطقة الواقعة شرقي لبنان والملاصقة 
نزوح  وسجل  وريفها.  السورية  للعاصمة 
نحو 12 ألف عائلة من قرى بعلبك والجوار 
إلـــى مـــنـــازل أصـــدقـــاء فـــي قـــرى ديـــر الأحــمــر 
وشــلــيــفــا وبــتــدعــي وبـــشـــوات وبــرقــا ورأس 
بعلبك والقاع، وهي قرى وبلدات مسيحية، 

بيروت ـ زهير هواري

خــــــال الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي 
دأبـــت وسائل   ،1982 عــام  صيف 
الإعــــام الــلــبــنــانــيــة وتــصــريــحــات 
المــــســــؤولــــون، عـــلـــى الـــحـــديـــث عــــن الــجــنــوب 
 إســرائــيــل وصــلــت فــي البقاع 

ّ
المحتل مــع أن

نقطة  مــن  وقريباً  الغربي  البقاع  عمق  إلــى 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــســوريــة فـــي المــصــنــع. 
المنطقة  أبــنــاء  مــن  أحــد الصحافيين  وكــتــب 
 بــعــنــوان »الـــبـــقـــاع الــغــربــي 

ً
تــحــقــيــقــا طـــويـــا

وراشيا جنوب آخر محتل«. بعده، تشكلت 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــلــــس الـ ــجــ ــم المــ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــيــ ــلــ هـــيـــئـــة أهــ
ــربــــي وراشـــــيـــــا،  ــغــ ــاع الــ ــقـ ــبـ ــلـ ــاعــــي لـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــدأت تنبه إلـــى خــطــورة تــجــاهــل الاحــتــال  بـ
الإســـرائـــيـــلـــي لـــهـــذه المــنــطــقــة ذات الأهــمــيــة 
ــده بــل  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لـــيـــس لــلــبــنــان وحــ

لسورية أيضاً. 
وزار وفــــد الــهــيــئــة رئــيــس الـــــــوزراء الــراحــل 
ــا تــعــانــيــه  ســلــيــم الـــحـــص وعــــــرض عــلــيــه مــ
للبنانيتها،  ــكـــران  ونـ حـــرمـــان  مـــن  المــنــطــقــة 
فــمــا كـــان مــنــه إلا أن أخـــرج محفظته وقــدم 
لــلــوفــد مبلغ ألـــف لــيــرة. لــكــن أحـــد الأعــضــاء 
ذكــره بــأن هــدف الــزيــارة سياسي وإعلامي 
ــف الــحــص تــلــك الــرغــبــة، 

ّ
ولــيــس إغــاثــيــا. تــلــق

 تصريح لاحق بات يذكر الاحتلال 
ّ

وفي كل
الإســرائــيــلــي لــلــجــنــوب وأجــــــزاء مـــن الــجــبــل 
ــا. وأوعــــز لــإعــام  ــيـ والــبــقــاع الــغــربــي وراشـ
الــرســمــي أن يــفــعــل ذلــــك وســـرعـــان مـــا بــات 
الــربــط محكماً بــن ســائــر المــنــاطــق المحتلة.  
تـــكـــاد الــــصــــورة تــتــكــرر حـــالـــيـــا، فــالــهــيــئــات 
ــع المــــدنــــي  ــمــ ــتــ الأمـــــمـــــيـــــة ومــــنــــظــــمــــات المــــجــ
يعانيه  ما  تنسى  تكاد  الــدولــة  ومؤسسات 
البقاع  هما  محافظتان  يضم  الــذي  البقاع 
ومركزها زحلة، وبعلبك - الهرمل ومركزها 
مدينة بعلبك. ولولا أن هناك دوراً لمحافظي 
الهرمل ولــوجــود رئيس   - الــبــقــاع، وبعلبك 
الوزير ناصر ياسين وهو  الطوارئ  للجنة 
من أبناء المنطقة، لكانت الدولة تجاهلت ما 

تعانيه هذه المنطقة من كوارث. 
ويستهدف العدوان الإسرائيلي على البقاع 
الــلــه، أي الطائفة  الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــحــزب 
خــزان  بمثابة  المنطقة  أن  معتبراً  الشيعية، 
الصواريخ  لإطــاق  منصات  وتضم  بشري، 
ــدة المــــــــدى عـــلـــى شــمــالــي  ــيــ ــعــ مـــتـــوســـطـــة وبــ
 
ً
ــة، فــضــا ــلـ ــتـ الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ

ــن كــونــهــا مــاصــقــة لــــأراضــــي الـــســـوريـــة،  عـ
وإلــيــهــا تصل شحنات الأســلــحــة والــذخــائــر 
قــبــل أن تــنــتــقــل إلــــى الـــجـــنـــوب.  فـــي الــبــدايــة 
كــانــت الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة مـــحـــدودة، 
ببعض  تقوم  مسيّرات  على  تقتصر  وتكاد 
الاغـــتـــيـــالات الـــتـــي طـــاولـــت نــاشــطــن خــال 
خلال  الــوضــع  انفجر  إن  مــا  لكن  تنقلاتهم. 
شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حتى تحولت 
إلى جحيم، فالقرى  المنطقة وأرضها  سماء 
والبلدات والمدن المستهدفة تمتد من سحمر 
ويحمر وقليا وزلايــا وميدون ومشغرة في 
أقصى جنوب البقاع الغربي إلى أبعد قرية 
في محافظة بعلبك ـ الهرمل أي الحدود مع 
محافظة الشمال. أي على امتداد حوالي 110 
كــلــم. وهــنــا نــتــحــدث عــن مــديــنــتــن فعليتين 

نازحو البقاع
متروكون 

على باب الله 
وفي منازل 

الأصدقاء

غالباً ما تُذكر مناطق الجنوب اللبناني بكونها الهدف 
الرسمي  بالاهتمام  وتحظى  الإسرائيلي،  للعدوان  الأبرز 
إهمالاً  لبنان،  شرقي  البقاع،  يواجه  فيما  والإعلامي، 

رغم القصف العنيف الذي يتعرض له

تعرضت بعلبك والهرمل 
لغارات هجّرت سكانهما 

وسكان محيطهما

صمد كثيرون في 
قراهم وبلداتهم حتى 

تفاقم الوضع
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فــي حــن سجل نـــزوح عــدد أقــل نسبياً إلى 
كذلك  بعلبك.  شــمــال  الــواقــعــة  الأرز  عيناتا 
سجل نزوح باتجاه بلدات تسكنها أغلبية 
سنية هي الفاكهة وعرسال وغيرها. وتمدد 
ــى الـــبـــلـــدات الــســنــيــة فـــي الــبــقــاع  الــــنــــزوح إلــ
الأوســط في محيط زحلة. وبقرار من وزير 
التربية عباس الحلبي، جرى استيعاب عدد 
كبير من النازحين في ثانويات وتكميليات 

وابتدائيات بعض تلك القرى.
ودفع تدفق هذا العدد الكبير من النازحين 
أهــالــي تــلــك المنطقة إلـــى افــتــتــاح صــالــونــات 
الكنائس والأديــرة أمــام الوافدين من القرى 

والـــبـــلـــدات الــشــيــعــيــة، وســـجـــل نـــــزوح نحو 
ــلـــة مــــن الـــعـــســـيـــرة وعــمــشــكــي  عـــشـــريـــن عـــائـ
والبساتين والتل الأبيض إلى كنائس بعلبك 
تقلا  القديستين  كنيسة  وبينها  وأديــرتــهــا، 
ع عــدد مــن العائلات 

َّ
وبــربــارة، فــي حــن تـــوز

بين نادي الشبيبة للروم الملكيين الكاثوليك 
والمــطــرانــيــة. وقــامــت دور الإفــتــاء والأوقــــاف 
السنية بدورها في الإغاثة، ففتحت أبوابها 
لاستقبال النازحين، وقصد الكثيرون بلدات 
عـــرســـال والــفــاكــهــة وســعــدنــايــل وبــرالــيــاس 
وقـــب الـــيـــاس والـــقـــرعـــون، واســتــقــرت أعـــداد 
قاعة  النازحين ضمن مدينة بعلبك في  من 
إليها  التي لجأ  المقاصد الإسلامية  جمعية 
185 نازحاً، ثم قاعة غفرا التي لجأ إليها 50 
نــازحــا، ثم في قاعة الإمــام الأوزاعـــي بسبب 
ــع تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط،  ــ ــــزوح. ومـ ــنـ ــ كـــثـــافـــة الـ
جرى فتح قاعة مسجد أبي عبيدة الجراح. 
نــازح   1500 استقبال  جــرى  أنــه  والحصيلة 
من الجنوب والضاحية الجنوبية في قاعات 
المساجد والكنائس وأديرة الفاكهة، و3 آلاف 
في قاعة مسجد ومدرسة معربون الرسمية، 
و4 آلاف في عرسال من اللبنانيين. لكن العدد 
الأكبر هو من وجد لدى الأقارب والأصدقاء 
للكثيرين  يــتــوافــر  لــم  امــتــيــاز  متسعاً. وهـــو 
الـــذيـــن اضــــطــــروا إلــــى تــمــضــيــة الـــعـــديـــد من 
الليالي في سياراتهم أو في الحدائق العامة 
والشوارع، خصوصاً بعدما غصت الفنادق 
بقاصديها، واضطر من لم يجدوا غرفاً لهم 

فــيــهــا إلـــى الـــنـــوم فـــي الـــصـــالات والــبــاحــات، 
الــتــي فتحتها  ــواء  ــ ولا ســيــمــا أن مــراكــز الإيـ
الـــدولـــة بــمــا هــي مــــدارس ومــعــاهــد فــنــيــة لم 
يصل عدداً إلى المائة تفتقد إلى التجهيزات. 
الأرقام التي أوردناها لا تتماشى مع أعداد 
ــداد  الــنــازحــن مــن الــبــقــاع، مــا يعني أن الأعـ
الــكــبــرى اســتــأجــرت المـــنـــازل أو الــتــوجــه إلــى 
دور الإيــواء بعدما تحسنت الخدمات التي 
الجمعيات  نــشــاط  بفعل  أيـــام  بعد  تؤمنها 
المدنية والأهلية ومبادرات المجتمع المحلي، 
علماً أن هــنــاك مــن يــقــدر حــجــم الـــنـــزوح في 
البقاع بحوالي 500 ألف مواطن. ثم إنه من 
أصــل هــذا الــعــدد قسم اجــتــاز الــحــدود نحو 
ســوريــة أو قــصــد طــرابــلــس وزغـــرتـــا وبــاقــي 

أنحاء محافظة الشمال.
كان واضحاً أن ما يشهده البقاع هو كارثة 
اجتماعية، باعتبار أن المنطقة تعيش على 
الــحــرف والــتــجــارة والــزراعــة التي تعرضت 
للكساد مــع تــعــذر قــطــاف المــحــصــول وبعد 
إقــفــال الــحــدود وهـــرب الــعــمــال إلــى ســوريــة. 
ثـــم إن الـــنـــازحـــن خـــرجـــوا بــمــا عــلــيــهــم من 
ثــيــاب. وهــم فــي حاجة إلــى وجــبــات غذائية 
استطاعت بعض الجمعيات أن تقدم قسماً 
منها للموجودين في مراكز الإيواء، لكن من 
هم في ضيافة أقــارب وأصدقاء لم يصلهم 
إمكانات  على  واعــتــمــدوا  ريقهم«،  »يبل  مــا 
مــضــيــفــيــهــم أو مـــقـــدراتـــهـــم الــقــلــيــلــة. ثـــم إن 
الأطفال في حاجة إلى حليب ومستلزمات 

ومثلهم كــبــار الــســن الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
ــة ومــتــابــعــات صحية، ويــضــاف إليهم  أدويـ
الأشــخــاص ذوو الإعــاقــة. ومــا بــدا واضحاً 
مــــن تـــجـــربـــة الـــبـــقـــاع مــــع الــــنــــزوح أن خــطــة 
لمواجهة  الحكومة  أعلنتها  الــتــي  الــطــوارئ 
الحرب وإدارة الوضع قاصرة عن مواجهة 
وضع على هذا النحو من الاتساع، علماً أن 
ما قررته قاد بــدوره إلى أزمــات باعتبارها 
الخاصة  وبعض  الرسمية  المـــدارس  عطلت 
والــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، مــا قـــاد إلـــى حــرمــان 
الطلاب من العام الدراسي، ثم إنها لا تحوي 
تــجــهــيــزات ضــروريــة كــالمــطــابــخ وتــمــديــدات 
ــتــــرنــــت  الـــــغـــــاز والــــكــــهــــربــــاء وخـــــطـــــوط الإنــ

والحمامات ودورات المياه وما شابه.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يتداول الكثير من النازحين الفلسطينيين 
ــعـــددة فــــي تـــوزيـــع  ــتـ تــفــاصــيــل أزمـــــــات مـ
تشمل  والإغاثية،  الإنسانية  المساعدات 
التوزيع العشوائي وغير العادل في ظل 
صعوبة أوضاعهم المعيشية الصعبة، إذ 
تفتقر الغالبية إلى أدنى مقومات الحياة 
الآدمية، في ظل تكرار الحديث عن تقديم 
المساعدات للفلسطينيين المثقلين بهموم 
الحرب منذ 13 شهراً. ويواجه النازحون 
العديد من التحديات منذ بداية العدوان 
الإسرائيلي الذي فرض عليهم التهجير 
الــقــســري مـــن مــحــافــظــتــي غـــزة والــشــمــال 
والجنوبية،  الوسطى  المحافظات  نحو 
وأتـــبـــعـــهـــا بـــتـــهـــديـــدات مـــتـــكـــررة لــســكــان 
مـــديـــنـــتـــي خـــانـــيـــونـــس ورفــــــــح جــنــوبــي 
القطاع، ثم معاودة تهجير أهالي شمالي 
ــــع الـــقـــصـــف والأحــــزمــــة  الـــقـــطـــاع عـــلـــى وقـ
النارية المترافقة مع حرب نفسية. تعاني 
ــتــــي يــــدعــــي الاحـــــتـــــال أنــهــا  المــــنــــاطــــق الــ
»إنسانية« و»آمنة« تكدس نحو مليوني 
تنعدم  ضيقة  مــســاحــات  فــي  فلسطيني 
فــيــهــا مــقــومــات الــحــيــاة الأســـاســـيـــة، مع 
انتشار الأمراض، وغياب الدعم الإغاثي 
والـــصـــحـــي، والــطــفــح المـــتـــواصـــل لــلــمــيــاه 
العادمة من جراء تدمير شبكات الصرف 
الصحي والبنية التحتية. يعيش مئات 
آلاف الفلسطينيين داخل مراكز ومدارس 
الإيـــــواء ومــخــيــمــات الــلــجــوء الــتــي تضم 
ويــواجــه  وبلاستيكية،  قماشية  خــيــامــا 
المباشر،  الاستهداف  مخاطر  النازحون 
إلى جانب صعوبة حياة الترحال المتكرر 

وسط التغيرات المناخية القاسية.
تــــقــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة رنــــــــدة الـــخـــالـــدي 
الــشــروط الــتــي تتيح  إنــهــا تستوفي كــل 
ــى المــــــســــــاعــــــدات المـــالـــيـــة  ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
بداية  منذ  عنها  تسمع  التي  والإغــاثــيــة 
الــــعــــدوان، لــكــنــهــا لا تــحــصــل عــلــيــهــا، إذ 
قصف منزلها، واضطرت إلى النزوح مع 
زوجها وأطفالها مرات عديدة، وعاشت 
داخل مدارس ومراكز لجوء وصولًا إلى 
مدينة  غــربــي  بلاستيكية  خيمة  إنــشــاء 

دير البلح في وسط القطاع.
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــ تـــبـــن الــــخــــالــــدي ل
المقدر  المالي  المبلغ  لم تحصل على  أنها 
بنحو مائة دولار أميركي، والذي وزعته 
عــدد من  وأممية على  دولــيــة  مؤسسات 
الأســــر الــنــازحــة، عــلــى الــرغــم مــن تشابه 
واقع أسرتها مع واقع تلك الأسر، والتي 
تلقت بعضها هذه المبالغ المالية أكثر من 
مــــرة. وتـــوضـــح: »تــقــدمــت بــشــكــوى حــول 
إحدى  لــدى  المساعدات  توزيع  عشوائية 
ــدم حــصــولــي  ــ المـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة، وعــ
الشديد، لكني  العوز  على أي مبلغ رغم 
ــة  ــــة شـــفـــهـــيـــة فـــوريـ ــابـ ــ حـــصـــلـــت عـــلـــى إجـ
أرجعت السبب إلى شح المساعدات التي 
تــصــل إلــــى الـــقـــطـــاع، وعــــدم الـــقـــدرة على 
الـــتـــوزيـــع عــلــى الــجــمــيــع بــفــعــل الــتــبــايــن 
ــــداد الهائلة  بــن حــجــم المــســاعــدات والأعـ

للنازحين«.
الجعل  أحمد  الفلسطيني  يؤكد  بـــدوره، 
ــــدوان  ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــم يـــحـــصـــل مـــنـــذ بـ ــ أنــــــه لـ
الإســرائــيــلــي ســـوى عــلــى طــــرود غــذائــيــة 

تــحــتــوي عــلــى مــعــلــبــات زهـــيـــدة الــثــمــن، 
فيما لم يحصل على أي من الكوبونات 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى المـــــــواد الأســـاســـيـــة 
كــالــســكــر وزيـــــت الــقــلــي وزيـــــت الــزيــتــون 
والأرز والطحينية والعسل والمربى التي 
تــبــاع في  عــنــهــا، ويـــرى معظمها  يسمع 
الجعل  يقول  مرتفعة.  بأسعار  الأســـواق 
لـ »العربي الجديد«: »عشوائية التوزيع 
الــعــدالــة بـــدأت منذ الشهر الأول  وغــيــاب 
لــلــعــدوان، حــن تــم تــوزيــع كــرتــونــة تضم 
الأواني ومتطلبات المطبخ على عدد من 
على  سأحصل  أنني  اعتقدت  النازحين. 
تــلــك الــكــرتــونــة مــع مــــرور الــوقــت بسبب 
الأعــــــداد الــكــبــيــرة لــلــنــازحــن، لــكــنــنــي لم 
أحــصــل عليها رغـــم مـــرور أكــثــر مــن عــام 
تــبــاع في  بــاتــت  على بــدء توزيعها، كما 
الأســواق. مثال كرتونة الأوانــي تكرر مع 
الــعــديــد مــن الـــطـــرود، إذ لــم أحــصــل على 
ــرد الـــغـــذائـــي الـــــذي يــضــم بــســكــويــت  ــطـ الـ
ــــول عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــــصـ ــر رغـــــــم حـ ــمــ ــتــ الــ
النازحين عليه، كما لم أحصل على الطرد 
الصحي الذي يضم مواد التنظيف رغم 
للمخيم،  الدولية  المؤسسة  فريق  زيـــارة 
وتـــســـلـــيـــم بـــطـــاقـــات الــــصــــرف لــــعــــدد مــن 
بعدم  الــفــريــق حينها  إذ تحجج  الأســـر، 
البطاقات«. يعاني إسلام حجيلة  كفاية 

النازح من مدينة غزة منذ بداية العدوان 
الأوضــاع الاقتصادية الصعبة من جراء 
لأسرته  توفر  كانت  التي  بقالته  تدمير 
ــد اضـــطـــر إلــى  ــل وحــــيــــداً، وقــ مـــصـــدر دخــ
وفي  عائلته،  مــنــزل  تدمير  بعد  الــنــزوح 
المتطلبات  لمختلف  الشديد  النقص  ظــل 
ــة، والارتــــــفــــــاع الـــجـــنـــونـــي فــي  ــيــ ــاســ الأســ

الأسعار.
ــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــ يــــقــــول حــجــيــلــة لـــــ »الــ
ــديــــات، مــن  ــتــــحــ ــــن الــ »نـــــواجـــــه الـــكـــثـــيـــر مـ
ــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــــي مــخــتــلــف  بــيــنــهــا الـ
أنـــواع المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وبالتالي 
ــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الــــطــــرود  لــــم أحــــصــــل عـ
ــا  ــنـــازحـــن، وأبـــرزهـ ــــت عــلــى الـ الـــتـــي وزعـ
ــد  ــائــ طــــــرد يـــتـــضـــمـــن الــــفــــرشــــات والــــوســ
والأغــطــيــة، والــتــي قمت بشرائها بسبب 
إليها، خاصة مع  المــاســة  حاجة أســرتــي 
انــخــفــاض درجـــــات الــــحــــرارة. عــشــوائــيــة 
والإغاثية  الإنسانية  المــســاعــدات  تــوزيــع 
تــزيــد مــن الــشــعــور بالظلم والــقــهــر الــذي 
يــعــانــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن خــســروا 
بــــعــــض ذويـــــهـــــم إلـــــــى جــــانــــب فـــقـــدانـــهـــم 
ــادر دخـــلـــهـــم، ويــنــبــغــي  لــبــيــوتــهــم ومــــصــ
التوزيع  تتضمن  محددة  معايير  اتباع 
العادل على جميع النازحين، خاصة في 

ظل تفاقم سوء الأوضاع«.

شكاوى من توزيع غير عادل 
للمساعدات في غزة

محاولات مضنية لتوفير الطعام اليومي في مدينة غزة )محمود عيسى/الأناضول(

تزاحم على مركز لتوزيع الخبز في دير البلح )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

يودعون شهداءهم بعد قصف بلدة الخضر في بعلبك )جوزيه كولون/الأناضول(

500٫000
هو عدد النازحين في البقاع وفق 

بعض التقديرات، وصل عدد منهم 
إلى شمال لبنان وإلى سورية.

تساهم حالة 
العشوائية وعدم 

انتظام توزيع 
المساعدات، التي 

تصل إلى قطاع غزة 
شحيحةً من جراء 
الإغلاق الإسرائيلي 

للمعابر، في تفاقم 
سوء الواقع المعيشي

يعتبر مشروع الناقل 
الوطني للمياه مبادرة 

لمعالجة ندرة المياه 
في الأردن ومحاولة 

تحقيق استقلال مائي 
لتجنب الضغوط الخارجية 

وضمان استدامة 
المصادر في ظل 

الظروف السائدة

الأردن يقترب من تنفيذ مشروع الناقل الوطني للـمياه
تبلغ حاجة الأردن السنوية 
من المياه نحو مليار و400 

مليون متر مكعب

يقدّر حجم العجز السنوي 
الحالي بنحو 400 مليون 

متر مكعب

عمّان ـ أنور الزيادات

بعد سنوات من المراوحة ينطلق قريباً مشروع 
الــنــاقــل الــوطــنــي الأردنـــــي لــلــمــيــاه الــــذي ينفذ 
 300 بمعدل  الأحمر  البحر  مياه  تحلية  خطة 
مسافة  وينقلها  ســنــويــا،  مكعب  مــتــر  مــلــيــون 

460 كيلومتراً إلى وسط المملكة وشمالها.
وكـــان الــعــاهــل الأردنــــي عبد الــلــه الــثــانــي، قال 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــجــديــد  ــاب تــكــلــيــف رئـ ــتـ فــــي كـ
جــعــفــر حــســان: »لــتــعــزيــز أمــنــنــا المـــائـــي، يجب 
الــحــكــومــة فــي تنفيذ مــشــروع الناقل  أن تــبــدأ 
الوطني للمياه العام المقبل«. أضاف: »الناقل 
القطاعين  بين  الشراكة  مشاريع  أهــم  الوطني 
أن يترافق مع تقليل  العام والــخــاص، ويجب 
فاقد المياه والحدّ من الاعتداءات على خطوط 
ــيـــاه، ومــحــاســبــة مـــن يــعــتــدون عــلــى حــقــوق  المـ

الأردنيين«.
ــي، أعــلــن  ــ ــاضـ ــ وفـــــي 19 ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول المـ
ــابـــق بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة  رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــسـ
الـــتـــي شكلتها  الـــخـــاصـــة  ــراء  الــــشــ »لــجــنــة   

ّ
أن

ــتـــي قــدمــهــا  الـــحـــكـــومـــة اخــــتــــارت المـــنـــاقـــصـــة الـ
عرضه  حقق  بعدما  سويز  ميريديام  ائتلاف 
مــتــطــلــبــات الــتــأهــيــل الــفــنــي والمــــالــــي، واجــتــاز 
ــى لــلــعــامــة الــفــنــيــة المــطــلــوبــة في  ــ ــدّ الأدنــ الـــحـ
المشروع.  بتنفيذ  الخاصة  المرجعية  الشروط 
الشراء وتدخل  إجــراءات  اللجنة  وستستكمل 
مــع ميريديام سويز  مــفــاوضــات مباشرة  فــي 

لبدء تنفيذ المشروع«.
وتــبــلــغ الــحــاجــة الــســنــويــة لـــــأردن مـــن المــيــاه 
نــحــو مــلــيــار و400 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب لكل 
الاستخدامات. ويتوفر منها نحو 950 مليون 
المــائــي بنحو  العجز  يــقــدّر  متر مكعب، بينما 

400 مليون متر مكعب.
وقــــال وزيــــر المـــيـــاه والـــــري رائــــد أبــــو الــســعــود 
العالم  فــي  بلد  أفقر  »الأردن أصبح  إن  أخــيــراً 
على صعيد الوضع المائي، وأي مشروع يزيد 
كميات المياه مهم جداً، علماً أن مشروع الناقل 
لأنــه يحل مشكلة  المقدمة  في  للمياه  الوطني 

المياه حتى عام 2050«.
ويقول رئيس الجمعية الأردنية للحفاظ على 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  المــيــاه، أحــمــد الـــروســـان، لـــ
»الناقل الوطني المخرج الوحيد الذي يمكن أن 
أن  يتوقع  إذ  الأردن،  في  المياه  نقص  يعوّض 
ينقل كمية يتراوح بين 300 و350 مليون متر 
المملكة  وســط  إلــى  العقبة  مــن  سنوياً  مكعب 
وشمالها. وفيما يقدّر العجز السنوي الحالي 

بين 4 و5 سنوات، لافتاً إلى تقديم منح كبيرة 
ــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد  لــلــمــشــروع مـــن الــــولايــ
عــربــيــة  ومـــنـــظـــمـــات  عــــــدة  ودول  الأوروبــــــــــــي 

ودولية، إضافة إلى قروض.
ويرى أن »تصريح وزير المياه والري رائد أبو 
السعود بأن الأردن أفقر دولة في العالم مائياً 
»سياسي، وكان الأفضل عدم استخدام وصف 
 
ً
»إذا وصلنا فعلا المــواطــنــن«. وســـأل:  يُخيف 

إلى هذا التصنيف أين كانت الحكومات خلال 
الأعوام الماضية، ولماذا لم تضع حلولًا؟«.

يتابع: »صرح الوزير أبو السعود بأن حصة 
الــفــرد الأردنــــي 61 مــتــراً مكعباً حــالــيــا، مقابل 
75 متراً مكعباً قبل 5 سنوات، والــســؤال لماذا 
انــخــفــضــت هــــذه الــنــســبــة خــــال هــــذه الــفــتــرة 
الـــقـــصـــيـــرة؟ ربـــمـــا يـــكـــون الــتــصــريــح مــحــاولــة 
لتبرير شـــراء مــيــاه مــن إســرائــيــل، خــاصــة من 
ــار وادي عـــربـــة، وربـــمـــا أيــضــا لــتــبــريــر رفــع  آبــ

أسعار المياه في المستقبل«.
لتنفيذ  تـــقـــدم  ــداً  ــيـ »ائـــتـــافـــا وحـ أن  ويـــوضـــح 
المشروع، ما يعني وجود مخاطر في التنفيذ«، 

ويــشــيــر إلـــى أن تــجــربــة نــاجــحــة حــصــلــت بين 
الأردنــيــة وشركة تركية حين  القوات المسلحة 
نــقِــلــت مــيــاه الــديــســي مـــن الـــجـــنـــوب، ويعتبر 
أن نظام بــي أو تــي الأفــضــل لتنفيذ المــشــروع، 

ويناسب دولًا فقيرة مثل الأردن.
مــن جــهــتــه، يــســأل الــعــضــو الــســابــق فــي لجنة 
الــزراعــة والمــيــاه والــبــاديــة فــي البرلمان موسى 
هنطش: »هل الناقل الوطني ضروري في هذا 
الظرف، أو أن طرقاً علمية راقية أخرى تتوفر 

للحصول على المياه التي نحتاج إليها؟«.
»العربي الجديد«: »لماذا  لـ يضيف في حديثه 
تــتــجــاوز %45  الــتــي  الــفــاقــد  لا نخفض نسبة 
مــتــر مكعب  مــلــيــون  إلـــى 25%، ونــكــســب 200 
مـــن المـــيـــاه عــلــى الأقــــــل، عــلــمــا أنـــهـــا مـــن أعــلــى 
النسب في العالم، ومن السهل جداً معالجتها 
وتخفيضها. والسؤال الآخــر هل هناك بدائل 
إذ وافقت  والــجــواب هو نعم  الوطني،  للناقل 
مياه  مــن   %95 على  تسيطر  الــتــي  السعودية 
حــوض الديسي على مد خط آخــر إلــى عمان، 

ما يوفر 100 مليون متر مكعب من المياه«.

ــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، ســيــغــطــي  بـــنـــحـــو 400 مـ
المشروع جزءاً كبيراً من الاحتياجات«.

وفي شأن تكلفة المشروع، أوضح أنها تناهز 
3 مليارات دولار، وقد ترتفع إذا زادت الأسعار 
في العالم، ومواصفات المواد المستخدمة التي 
تــخــتــلــف أســـعـــارهـــا بــحــســب الـــجـــودة والــعــمــر 
إزالــة  العالية  التكلفة  تشمل  كما  التشغيلي. 
الملوحة من مياه البحر، وقيمتها عالية جداً«.

يـــتـــابـــع: »نـــخـــشـــى تــحــمــيــل المـــواطـــنـــن تــكــلــفــة 
المشروع عبر رفع أسعار المياه إلى مستويات 
على  زادت  المــيــاه  تكلفة  أن  علماً  جـــداً،  عــالــيــة 
المواطنين بعد تحويل الفواتير من ربع سنوية 
إلــــى شــهــريــة خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وربــمــا 
يستمر رفعها أكثر مع إطلاق المشروع خاصة 
في حال تنفيذه من خلال شركة بنظام بي أو 
لها  الحكومية، والسماح  المرافق  بــدلًا من  تي 
بــعــادئات دلمة دحمدة قبل أن وعتد  بتشغيله 
تتضاعف  أن  ونــرجــح  الــحــكــومــة.  ةيكلم  إلـــى 

الأسعار عند استخدام المياه المحلاة«.
ويتوقع الروسان أن يستغرق تنفيذ المشروع 

مشروع الناقل الوطني 
المخرج الوحيد لتعويض 

نقص المياه في الأردن 
)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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الذكاء الاصطناعي 
يقتحم عالم البودكاست

غوغــل  مــن   NotebookLM أداة  أثــارت 
التقنيــة،  الأوســاط  فــي  كبيــرة  ضجــة 
التــي  المبتكــرة  وذلــك بفضــل قدراتهــا 
الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  تعتمــد 
حــوارات  إلــى  النصــوص  لتحويــل 
الأداة  وأثــارت  مشــوقة.  بودكاســت 
 بعــد انتشــار تســجيل 

ً
 واســعا

ً
اهتمامــا

والــذي   ،Reddit منصــة  عبــر  صوتــي 
يظهــر فيــه مذيعــان يتبــادلان الحديــث 
في بودكاست، لتتم في ما بعد الإشارة 
إلــى أن التســجيل الصوتــي تــم إنشــاؤه 

.NotebookLM بأداة
 Audio( الجديــدة  الميــزة  وجذبــت 
خاصيــة  وهــي  الانتبــاه،   )Overviews
تحويــل  للمســتخدمين  تتيــح 
حــوارات  إلــى  المكتوبــة  النصــوص 
فــي  اســتخدامها  يمكــن  صوتيــة 
تنســيقات بودكاســت، حيث يتم تقديم 
مضيفيــن  بواســطة  الحــوارات  هــذه 
افتراضييــن مدعوميــن بتقنيات الذكاء 
الاصطناعــي. وهذه الإمكانية الجديدة 

تجعل من السهل على الأشخاص الذين 
يمتلكــون محتــوى نصي مثل المقالات 
تحويلهــا  المســتندات  أو  التقاريــر  أو 
إلــى حــوارات صوتية قابلة للاســتماع، 
 جديــدة فــي مجــال 

ً
وهــو مــا يفتــح آفاقــا

المحتــوى الرقمــي والصوتــي علــى حد 
سواء. إلى جانب هذه الميزة الصوتية، 
عتبــر أداة متعــددة 

ُ
فــإن NotebookLM ت

نمــوذج  علــى  تعتمــد  فهــي  الوظائــف، 
 Pro  1.5  Gemini الاصطناعــي  الــذكاء 
 لمعالجــة 

ً
الــذي تــم تطويــره خصيصــا

عميــق  بشــكل  النصــوص  وتحليــل 
علــى  النمــوذج  هــذا  ويقــدر  ودقيــق.  
تحليــل مجموعة متنوعــة من الملفات، 
بمــا فــي ذلــك ملفــات PDF، ومســتندات 
 Google( غوغــل، والعــروض التقديميــة
مــن  الفيديــو  مقاطــع  وحتــى   ،)Slides

منصة يوتيوب.

... ووسيلة لتطوير 
الأسلحة البيولوجية

عــن   
ً
أخيــرا  OpenAI شــركة  كشــفت 

 ،Chatgpt لتطبيقهــا  جديــد  نمــوذج 
يتميز بقدرته على ربط الأفكار بشكل 
متسلســل، وهــو مــا يحســن أداءه فــي 
الرياضيــات  مســائل  حــل  مثــل  مهــام 
والإجابــة عــن أســئلة البحــث العلمــي. 
تأتــي  المتقدمــة  القــدرات  هــذه  لكــن 
حيــث  جديــدة،  بمخاطــر  مصحوبــة 
تقديــم نصائــح  النمــاذج  لهــذه  يمكــن 
اســتجابات  اختيــار  أو  قانونيــة  غيــر 
أن  إلــى   OpenAI أشــارت  نمطيــة. 
 
ً
»خطــرا تحمــل  الجديــدة  النمــاذج 
مــا يتعلــق بالأســلحة  فــي   »

ً
متوســطا

الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية 
والنوويــة، وهــو أعلــى مســتوى خطــر 
منحتــه الشــركة لنماذجهــا حتــى الآن. 
النمــاذج  هــذه  أن  التجــارب  أظهــرت 

قــادرة علــى مســاعدة خبــراء الهندســة 
البيولوجيــة فــي تطويــر خطط لإنتاج 
أكــدت  ضــارة.  بيولوجيــة  عوامــل 
ماساتشوســتس  معهــد  مــن  دراســة 
للتكنولوجيــا أن الــذكاء الاصطناعــي 
أســلحة  تطويــر  يســهل  أن  يمكــن 
النمــاذج  تمكنــت  حيــث  بيولوجيــة، 
مــن اقتراح مســببات محتملــة للأوبئة 
لإنشــاء  تفصيليــة  خطــط  وتقديــم 
ســاعة  غضــون  فــي  قاتلــة  فيروســات 
ضــرورة  مــن  الخبــراء  يحــذر  واحــدة. 
صارمــة  وتشــريعات  قوانيــن  وجــود 
لضبط هذا المجال وحماية المجتمع 

من المخاطر المحتملة. 

رقاقة لعلاج الصرع والأمراض العصبية

ثغــرات  عــن  حديثــة  دراســة  كشــفت 
أمنيــة خطيــرة فــي ســيارات كيا، تســمح 
بُعــد  عــن  عليهــا  بالســيطرة  للقراصنــة 
فقــط.  الســيارة  لوحــة  رقــم  باســتخدام 
مــن  ا  جــزءً عــد 

ُ
ت التــي  الثغــرات،  هــذه 

سلســلة واســعة مــن نقــاط الضعــف فــي 
بالإنترنــت،  المتصلــة  الســيارات  أنظمــة 
ســلط الضــوء علــى التحديــات الأمنيــة 

ُ
ت

تزايدة التي تواجه صناعة الســيارات 
ُ
الم

الرقميــة.  التكنولوجيــا  عصــر  فــي 
التــي  الســابقة  التجــارب  عكــس  وعلــى 
ومهــارات  الجهــد  مــن  ســنوات  تطلبــت 
تقنيــة عاليــة لاختــراق الســيارات، يُمكن 
للقراصنة الآن اســتغلال ثغرات بســيطة 
في مواقع الويب للســيطرة على ملايين 

السيارات عن بُعد.
فقــد تمكــن باحثــون أمنيــون مــن اختراق 
ســيارات كيا الحديثة بســهولة من خلال 
ثغرة في بوابة ويب تابعة للشــركة، مما 
ســمح لهــم بالتحكــم فــي وظائــف حيوية 
المحــرك  وتشــغيل  الأبــواب  فتــح  مثــل 
وتتبــع الموقــع. تكمــن المشــكلة الرئيســية 
هويــة  مــن  التحقــق  آليــة  فــي  خلــل  فــي 
والتجــار  العمــاء  بوابــة  فــي  المســتخدم 

الخلــل ســمح  هــذا  كيــا،  لشــركة  التابعــة 
امتيــازات  إلــى  بالوصــول  للمهاجمــن 
 
ً
كامــا تحكمــا  منحهــم  ممــا  كيــا،  وكيــل 
في أي سيارة كيا تقريباً. ويُرجع خبراء 
الأمــن هــذه الثغــرات إلــى ســعي شــركات 
مــن  المزيــد  لتقديــم  الســيارات  صناعــة 
المزايــا الذكيــة المتصلــة بالإنترنــت، دون 

إيلاء الاهتمام الكافي لأمن الويب.

يعتبــر الــذكاء الاصطناعــي مــن بــن الأدوات الحديثــة التــي يُمكنهــا أن تلعــب دوراً 
محوريــا فــي مجــال التحقيقــات الجنائيــة، إذ لم يعد الأمر يقتصــر على جمع الأدلة 
وتحليلها بالطرق التقليدية، بل أصبح الذكاء الاصطناعي يساهم في الكشف عن 
الأنمــاط الخفيــة، وتوقــع الســلوك الإجرامــي، وتســريع وتيــرة التحقيقــات بشــكل لم 

يكن متصوراً في السابق. 
وفــي خطــوة جديــدة نحــو تعزيــز كفــاءة التحقيقــات الجنائيــة، تجرب شــرطة أفون 
وسومرســت فــي المملكــة المتحــدة أداة ذكاء اصطناعي جديدة تدعى “Soze”، والتي 
قــد تحــدث ثــورة فــي ســرعة وفاعلية حل القضايا. وتتميــز هذه الأداة بقدرتها على 
تحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات بســرعة فائقــة، ممــا يتيــح للشــرطة الكشــف عن 
 ”Soze“ خيوط محتملة قد تســتغرق ســنوات طويلة للعثور عليها يدوياً. وتتميز
بقدرتهــا علــى تحليــل أنــواع مختلفــة مــن البيانــات فــي وقــت واحــد، بمــا فــي ذلــك 
لقطــات الفيديــو والمعامــات الماليــة ووســائل التواصل الاجتماعي ورســائل البريد 
علــى  قدرتهــا  الأوليــة  التقييمــات  أظهــرت  وقــد  الأخــرى.  الإلكترونــي والمســتندات 
مراجعــة أدلــة 27 قضيــة معقــدة فــي 30 ســاعة فقــط، وهــو مــا قــد يســتغرق 81 عامــا 

للقيام به يدوياً.
ويعتقد رئيس مجلس قادة الشرطة الوطنية، غافين ستيفنز، أن هذه التكنولوجيا 
يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في إعادة فتح القضايا القديمة والمعقدة التي لم 
يتم حلها بسبب الكم الهائل من المواد والأدلة المرتبطة بها. وعلى الرغم من الإمكانات 
الهائلــة للــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال التحقيقات الجنائية، يؤكد ســتيفنز أن هذه 
 عــن الشــرطة، بــل هــي أدوات مســاعدة تســاعدهم فــي اتخــاذ 

ً
التقنيــات ليســت بديــا

القــرارات النهائيــة. وتتنــوع تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال التحقيقــات 
الجنائية، بدءاً من تحليل كميات هائلة من البيانات بســرعة عالية، مروراً بتحديد 
هويــة المشــتبه بهــم مــن خــال تقنيــات التعــرف علــى الوجــه والصوت، ووصــولًا إلى 
إعــادة بنــاء مســرح الجريمــة بتقنيــة الواقــع الافتراضــي. هــذه الإمكانــات تفتــح آفاقاً 

جديدة أمام المحققين، وتساعدهم في فك ألغاز الجرائم الأكثر تعقيداً.

أمن المعلومات عالم الابتكار

ثغرة أمنية في سيارات كيا الحديثة

ذكاء اصطناعي يسرّع تحقيقات الشرطة

أحمد ماء العينين

مــن جامعــة  فريــق بحثــي  يعمــل 
 ،)SKKU( كــوان  كيــون  ســونغ 
 ،)IBS( ومعهــد العلوم الأساســية
ومعهــد كوريــا للعلــوم والتكنولوجيــا علــى 
يمتــاز  جديــد  دماغــي  مستشــعر  تطويــر 
ســطح  شــكل  مــع  التكيــف  علــى  بقدرتــه 
مــا  وهــو  بإحــكام،  بــه  والالتصــاق  الدمــاغ 
يتيح تســجيل الإشــارات العصبية وتحفيز 
باســتخدام  الدمــاغ  فــي  محــددة  مناطــق 

الموجات فوق الصوتية منخفضة الكثافة.
وتعــد الموجــات فــوق الصوتيــة المركــزة عبــر 
الجمجمــة تقنيــة غير جراحية واعدة لعلاج 
مثــل  العصبيــة،  الاضطرابــات  مــن  العديــد 
الصــرع المقــاوم للأدويــة والحــالات الأخــرى 
المرتبطــة بالارتعــاش المتكــرر. وتعتمــد هــذه 
التقنيــة علــى اســتخدام الموجــات الصوتيــة 
فــي  مناطــق معينــة  لتحفيــز  التــردد  عاليــة 
فــي  الســابقة  الأبحــاث  وواجهــت  الدمــاغ. 

طور فريق بحثي 
مستشعراً دماغياً لتسجيل 
الإشارات وتحفيز مناطق 
محددة قد تساعد في 
علاج بعض الاضطرابات 

العصبية

مجــال المستشــعرات الدماغيــة التــي تلامــس 
ســطح الدمــاغ صعوبــة فــي قيــاس إشــارات 
الدماغ بدقة نظراً لعدم قدرتها على التوافق 
وعلــى  المعقــدة.  الدمــاغ  ثنايــا  مــع  بإحــكام 
الرغم من أن مستشعراً دماغياً سابقاً طوره 
والبروفيســور  روجــرز  جــون  البروفيســور 
داي هيونــغ كيــم قــد عالــج هــذه المشــكلة إلى 
حــد مــا بســبب شــكله الرقيــق للغايــة، إلا أنه 
لا يزال يواجه تحديات في تحقيق التصاق 
محكــم فــي المناطــق ذات الانحنــاء الشــديد، 
نقطــة  مــن  للانــزلاق  ميلــه  إلــى  بالإضافــة 
التعلــق الأصليــة بســبب الحــركات الدقيقــة 
.)CSF( في الدماغ وتدفق السائل النخاعي

ويهدف المستشعر الجديد، الذي أطلق عليه 
اسم ECoG، إلى التغلب على هذه القيود من 
خــال الالتصــاق بإحــكام بأنســجة المخ دون 
يقلــل بشــكل  مــا  فراغــات، وهــو  أي  تشــكيل 
كبيــر مــن الضوضــاء الناتجــة عــن الحــركات 

الميكانيكية الخارجية.
ويعتبــر هــذا الالتصــاق القــوي مهمــا بشــكل 
الصــرع  عــاج  فعاليــة  تعزيــز  فــي  خــاص 
المركــزة  الصوتيــة  فــوق  الموجــات  مــن خــال 
ويوضــح   .)LIFU( الكثافــة  منخفضــة 
الباحثون أنه على الرغم من أن الموجات فوق 
الصوتية يمكن أن تساعد في تقليل النشاط 
الصرعــي، إلا أن التبايــن فــي حــالات المرضى 
تحديــات  شــكلت  الأفــراد  بــن  والاختلافــات 
كبيرة في تخصيص العلاجات لكل مريض. 
يســمح المستشــعر الجديــد بقيــاس موجــات 
الدمــاغ بدقــة في الوقت الفعلــي أثناء تحفيز 

مناطــق معينــة فــي الدمــاغ، وهــو مــا يمكــن 
إنشــاء اســتراتيجيات علاجيــة  مــن  الأطبــاء 
مخصصة للصرع وغيرها من الاضطرابات 
العصبية. وقد تم اختبار المستشعر الجديد 

وكانــت  والواعيــة،  الحيــة  القــوارض  علــى 
النتائــج واعــدة للغايــة، حيــث تمكــن الفريــق 
من قياس موجات الدماغ بدقة والتحكم في 

النوبات لدى الحيوانات.

هشام حدانة

نجح باحثون في تحقيق رقم قياســي جديد 
الممكــن  ومــن  لاســلكياً.  البيانــات  نقــل  فــي 
تطبيــق هــذه التقنيــة تجارياً خلال الســنوات 
حقــق  الســياق،  هــذا  وفــي  المقبلــة.  الثــاث 
ســرعة  الجامعيــة  لنــدن  كليــة  مــن  باحثــون 
قياســية جديــدة فــي مجــال النقــل اللاســلكي، 
حيــث وصلــوا إلــى ســرعة 938 جيغابــت فــي 
شــرحوا  وقــد  التيرابــت(،  )تقــارب  الثانيــة 
طريقتهــم التــي تجمــع بــن تقنيــات الراديــو 
 Journal« شر في مجلة

ُ
والبصريات في مقال ن

of Lightwave Technology«. تعمــل التقنيات 

فــاي  الــواي  وهــي  الرئيســية،  اللاســلكية 
والبلوتوث والجيل الخامس، بشكل أساسي 
جيغاهرتــز.  ســتة  إلــى  تصــل  تــرددات  علــى 
النقــل،  فــي  العاليــة  الســرعة  هــذه  ولتحقيــق 
تــرددات  اســتخدام  إلــى  الباحثــون  اضطــر 
أعلــى بكثيــر من هــذه، وجمعوا بين الترددات 
ولتوليــد  جيغاهرتــز.   150 إلــى  ســتة  مــن 
خمســة  مــن  التــردد  لنطاقــات  الإشــارات 
الباحثــون  اســتخدم  جيغاهرتــز،   75 إلــى 
محــولات رقميــة تناظريــة. وعنــد تجــاوز هذا 
النطــاق، أصبحت المهمــة أكثر تعقيداً خاصة 
للحفاظ على تزامن الناقلات. ولتحقيق ذلك، 
بصريــة   - إلكترونيــة  تقنيــات  اســتخدموا 

النطاقــات  فــي  الراديــو  موجــات  لتوليــد 
جيغاهرتــز،  و150   75 بــن  المليمتريــة 
معتمديــن بشــكل خــاص علــى أشــعة الليــزر 
التكنولوجــي  التقــدم  هــذا  التــردد.  المقفلــة 
فــاي  الــواي  شــبكات  تســريع  إلــى  ســيؤدي 
والشــبكات المحمولــة بشــكل كبيــر، مع توفير 
المزيــد مــن الاســتقرار عنــد اتصــال عــدد كبيــر 
مــن الأجهــزة بالشــبكة نفســها. وعلــى الرغــم 
من أن هذه التقنية مثيرة للإعجاب بالنسبة 
للاتصــال اللاســلكي، إلا أنهــا لا تــزال بعيــدة 
جــداً عــن الرقــم القياســي البالــغ 22.9 بيتابت 
تــم تحقيقــه عبــر الأليــاف  الــذي  فــي الثانيــة 

البصرية، أي أسرع بـ25.000 مرة.

شبكة »واي فاي« بسرعة تقارب التيرابت في المستقبل القريب

)Getty( الرقاقة تسجل الإشارات العصبية وتحفز مناطق الدماغ بموجات فوق صوتية

أعلنــت شــركة غوغــل عــن اتفاقيــة مــع شــركة كايــروس بــاور لتطويــر مفاعــات نوويــة صغيــرة 
ومتطــورة. وتهــدف الشــركة مــن خــال هــذه الخطوة إلى إنتاج طاقة كافيــة وخالية من الكربون 
لتغذية مشاريعها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتسعى غوغل للوصول إلى صفر انبعاثات 
كربونيــة فــي جميــع أنشــطتها بحلــول عــام 2030، وهــو هــدف صعــب المنــال مــع الطلــب المتزايــد 
علــى الطاقــة مــن قبــل تقنيــات الــذكاء الاصطناعي. لتحقيق هــذا الهدف، أبرمت الشــركة اتفاقية 
مع الشركة الناشئة كايروس باور لبناء عدة مفاعلات صغيرة الحجم. وتتميز تقنية كايروس 
بــاور باســتخدام نظــام تبريــد قائــم علــى الأمــاح المنصهــرة، مــع وقــود ســيراميكي علــى شــكل 
كريات، لنقل الحرارة بكفاءة إلى توربين بخاري لإنتاج الكهرباء. يسمح هذا النظام ذو الأمان 
الذاتــي للمفاعــل بالعمــل تحــت ضغــط منخفــض، ممــا يجعــل تصميــم المفاعــل النــووي أبســط 

وأكثر اقتصادية. ومن المتوقع أن يكون أول مفاعل جاهزاً للعمل بحلول عام 2030.

غوغل تدخل عالم الطاقة النووية
مفاعلات صغيرة لمشاريعها
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المواقع الإلكترونية تدقّ أبواب نقابة الصحافيين
القاهرة ـ العربي الجديد

تــح النقــاش القديــم ــــ المتجــدّد 
ُ
مــرة أخــرى ف

قانونيــة  مظلــة  توفيــر  حــول  مصــر  فــي 
لحمايــة الصحافيــن العاملــن فــي المواقع 
فــي أحــد جــداول  الإلكترونيــة، وإدراجهــم 
وقــررت  المصريــن.  الصحافيــن  نقابــة 
الأول  أكتوبر/تشــرين   12 فــي  النقابــة، 
قانــون  مــن   12 الـــ  المــادة  تفعيــل  الحالــي، 
جــدول  فــي  القيــد  طلبــات  بفتــح  النقابــة 
لمتابعــة  لجنــة  وتشــكيل  المنتســبين، 
الموضــوع. وقالــت النقابــة إن القــرار يهدف 
إلــى »توفيــر مظلــة نقابية لممارســي المهنة 
الحقيقيــن، وحمايــة النقابــة والمهنــة مــن 
إلــى  أدى  القــرار  لكــن  الصفــة«.  منتحلــي 
انقســام بــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة 
الذيــن اعتبــره بعضهــم حمايــة لزملائهــم 
مــن غيــر النقابيــن، بينمــا اعتبــر آخــرون، 
النقابــة،  مجلــس  فــي  أعضــاء  وبينهــم 
القــرار بابــا لنيــل غيــر المحترفــن عضويــة 
النقابــة، وتهديــداً للعمــل الصحافي وفتح 
البدايــة  الصفــة.  منتحلــي  أمــام  البــاب 
جاءت جراء ضغط واســع من الصحافيين 
علــى  الإلكترونيــة،  المواقــع  فــي  العاملــن 
نقيــب الصحافيــن خالــد البلشــي، بســبب 
المخاطــر المهنيــة والأمنيــة الجســيمة التــي 
يتعرضــون لهــا في عملهــم، وقد تصل إلى 
اتهامهــم »بانتحــال صفة صحافي«، وهي 
التهمة التي يمكن توجيهها لكل صحافي 
علــى  حصولــه  دون  مــن  مهنتــه  يمــارس 

عضوية نقابة الصحافيين. 
برنامجــه  فــي  وعــد،  قــد  البلشــي  وكان 
الصحافيــن  قضيــة  بعــاج  الانتخابــي، 
العاملين في المواقع الإلكترونية. واستمر 
بقــرار  أخيــراً  خــرج  عليــه، حتــى  الضغــط 
فتــح بــاب الانتســاب لهــم. فــي منشــور لــه، 
»فيســبوك«،  علــى  الرســمي  عبــر حســابه 
قــال البلشــي إن هنــاك مســارين لمــدّ مظلــة 
الحمايــة النقابيــة للصحافيــن العاملــن 
بالمواقع الإلكترونية، وهما تعديل قانون 
الصحافــة رقــم 76 لســنة 1970، أو تفعيــل 
المســار  يرجــح  لا  لكــن  الانتســاب،  جــدول 
مجلســه  أعضــاء  مــع  توصــل  لــذا  الأول، 
إلــى إعــادة تفعيل جدول الانتســاب. ينظم 
قانــون نقابــة الصحافيــن رقــم 76 لســنة 
الصحافيــن  انضمــام  ات  إجــراء  ،1970
لعضويــة النقابــة. ويحــدد الفصــل الثاني 
مــن القانــون فــي المــواد مــن المــادة الرابعــة 
وحتى المادة العشــرين، شــروط العضوية 
والقيــد فــي جــداول النقابــة. وتنــص المادة 
الرابعــة علــى أن ينشــأ فــي النقابــة جــدول 
وتلحــق  الصحافيــن  أســماء  يشــمل 
جــدول  وهــي:  فرعيــة،  جــداول  أربعــة  بــه 
والصحافيــن  المشــتغلين،  الصحافيــن 
غير المشــتغلين، والصحافيين المنتســبين، 
والصحافيين تحت التمرين. بشــأن المادة 
تســمح  التــي  النقابــة  قانــون  مــن   12 الـــ 
بفتــح طلبــات القيــد في جدول المنتســبين، 
للقيــد  لائحــة  لوضــع  لجنــة  وتشــكيل 
بالجــدول، قالــت النقابــة، فــي بيانهــا، إن 
»هــذا الإجــراء يضمن توفيــر مظلة نقابية 
وحمايــة  الحقيقيــن،  المهنــة  لممارســي 
الصفــة«،  منتحلــي  مــن  والمهنــة  النقابــة 
»للجنــة  أنــه  علــى   12 الـــ  المــادة  تنــص  إذ 
الصحافيــن  جــدول  فــي  تقيــد  أن  القيــد 
العــرب  الصحافيــن  مــن:   

ً
كلا المنتســبين، 

الذيــن يعملــون فــي صحــف تصــدر فيهــا 
أو وكالات أنبــاء تعمــل فيهــا متى توافرت 
والصحافيــن  المنصــوص…  الشــروط 
فــي  يعملــون  والذيــن  المقيمــن  الأجانــب 
وكالات  فــي  أو  فيهــا  تصــدر  صحــف 
فيهــم  توافــرت  متــى  فيهــا  تعمــل  أنبــاء 
الشــروط… والذين يســهمون مباشرة في 
أعمــال الصحافــة متــى توافــرت بالنســبة 

إليهم الشروط«.
الجمعيــة  أعضــاء  مــن  للقــرار  المؤيــدون 
فــي  العاملــن  والصحافيــن  العموميــة 
بضــرورة  تمســكوا  الإلكترونيــة،  المواقــع 
توفيــر الحمايــة النقابية لجميع العاملين 

فــي الصحافــة، نقابيــن أو غيــر نقابيــن، 
فــي جدولــي  القيــد  أن شــروط  خصوصــا 
غيــر  و»المشــتغلين«  التمريــن«  »تحــت 
متوافقة مع واقع الصحافة الحالي، الذي 
الورقيــة  الصحافــة  دور  تراجــع  يشــهد 
وانتعــاش عصــر الصحافــة الإلكترونيــة. 
يقــرب  مــا  قبــل  الصــادر  القانــون  بينمــا 
بالصحافــة  إلا  يعتــرف  لا  عامــا   60 مــن 

الورقية.
الجمعيــة  أعضــاء  مــن  للقــرار  الرافضــون 
حملــة  إلــى  انضــم  وبعضهــم  العموميــة، 

لجمــع توقيعــات، للمطالبة بعدم فتح باب 
الانتساب للصحافيين العاملين في المواقع 
الإلكترونيــة، أعربــوا عــن مخاوفهــم مــن أن 
هــذا الإجــراء قــد يفتــح الباب أمــام منتحلي 
المهنيــن  غيــر  والصحافيــن  الصفــة 
النقابــة.  أعضــاء مجلــس  إلــى  للانضمــام 
أنفســهم  المصريــن  الصحافيــن  نقابــة 

انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار. 
الصحافيــن،  نقابــة  ورأى عضــو مجلــس 
أيمــن عبــد المجيــد، أن فتــح بــاب الانتســاب 
النقابــة.  جــدول  لاختــراق  ثغــرات  يفتــح 

وقــال عبــد المجيــد، فــي مقطــع فيديــو بثــه 
»فيســبوك«  علــى  الرســمي  حســابه  عبــر 
بعنــوان  وتعليقــه،  موقفــه  لإعــان 
»الحقائــق الغائبــة في قضية )المنتســبين( 
الصحافــي  ومغالطــات  ومخاطرهــا، 
إعــان  أن  و)الإلكترونــي(«،  )الورقــي( 
فتــح بــاب الانتســاب بدعــوى حمايــة حــق 
الصحافيــن الذيــن يعملــون فــي وســائط 
لأن  حمايــة،  وليــس  مغالطــة  إلكترونيــة 
انضمــام الصحافــي المحتــرف للنقابة عبر 
جــدول »تحــت التمريــن« ثــم »المشــتغلين« 
حقوقهــم  جميــع  للأعضــاء  يوفــر 
وامتيازاتهــم النقابيــة كالبــدل والحــق فــي 
تضمّــن  الانتســاب  بــاب  وأن  التصويــت، 
بالقانون ليشــمل الأشــخاص الذين لديهم 
فــي  إســهامات  ويقدمــون  نــادرة،  خبــرات 
القانــون  أســاتذة  مثــل  الصحافــي  العمــل 
الذيــن  المقــالات  ــاب 

ّ
كت مــن  والسياســة 

يعبّــرون عــن آرائهم بشــرط عــدم احترافهم 
الصحافيــن  المــادة  تشــمل  كمــا  المهنــة، 
كذلــك  المحترفــن.  مــن  والأجانــب  العــرب 
أعلنــت عضــوة مجلس نقابة الصحافيين، 
مــن  تبرؤهــا  بــل  رفضهــا  النجــار،  دعــاء 
القــرار. وقالــت عبــر منشــور على حســابها 
أعلنــت  إنهــا  »فيســبوك«،  علــى  الرســمي 
رفضها فتح باب الانتســاب خلال اجتماع 
القــرار »حــق  مجلــس النقابــة، معتبــرة أن 
يــراد بــه باطــل، لأنــه يفســح المجــال لدخلاء 
علــى المهنــة التــي لهــا رونقهــا وشــموخها 
وهيبتهــا وليســت بابــا خلفياً لكل من هبّ 
ودبّ ولــن تكــون مهنــة مــن لا مهنة له«. أما 
عضــو المجلس ووكيــل نقابة الصحافيين، 
جلســة  خــال  أنــه  فأكــد  كامــل،  محمــود 
عّلــت خلالهــا المادة 

ُ
مجلــس النقابــة التــي ف

الـــ 12، جــرت مناقشــات عــدة بــن الأعضــاء 
بــدأت باعتراضات ومخــاوف من الأعضاء 
أيمــن عبــد المجيــد، وجمــال عبــد الرحيــم، 
لكــن  خراجــة،  ومحمــد  النجــار  ودعــاء 
المناقشــات انتهت إلــى الاتفاق على تفعيل 

المادة الـ 12.
بعــض  تقديــره لمخــاوف  عــن  كامــل  وعبّــر 
أكــد  ولكنــه  العموميــة،  الجمعيــة  أعضــاء 
للائحــة  وفقــا  الانتســاب  قــرار  تطبيــق  أن 
منضبطــة وصارمــة هــو الواجــب لتفعيــل 
قانــون النقابــة، وجــزء مــن واجــب حمايــة 
المهنــة  ممارســي  وحمايــة  النقابــة، 
الحقيقيــن مــن أي انتهــاك، وكذلــك حمايــة 
الصفــة،  منتحلــي  ظاهــرة  مــن  للجميــع 
نقابيــة  حمايــة  ســيوفر  القــرار  أن  مؤكــداً 
فــي  العاملــن  للصحافيــن  وقانونيــة 
لأي  تعرضهــم  حــال  الإلكترونيــة  المواقــع 
انتهاك بسبب ممارستهم مهنة الصحافة، 
وسيمكّن النقابة من مساءلتهم حال ورود 
أي شــكاوى مــن مخالفــات تتعلــق بالمهنــة.
التــي نشــبت  الواســعة  الجــدل  بعــد حالــة 
جراء قرار فتح باب الانتساب للصحافيين 
عــاد  الإلكترونيــة،  المواقــع  فــي  العاملــن 
الجميــع  لطمأنــة  الصحافيــن  نقيــب 
المؤيدين للقرار والمعارضين له، بأن تفعيل 
الجمعيــة  بموافقــة  إلا  لــن يحصــل  القــرار 
مســؤوليته  وإعلانــه  للنقابــة،  العموميــة 
الكاملــة عــن قــرار مجلــس النقابــة بتفعيــل 
القانــون، ووضــع لائحــة  مــن  الـــ 12  المــادة 
للقيد، مشــيرًا إلى أنه كان ضمن برنامجه 
الانتخابي، وأنه يرى ضرورة مدّ الحماية 
المهنــة  ممارســي  لجميــع  القانونيــة 
الحقيقيــن عبــر قواعــد صارمــة تصوغهــا 
أمــام  الأبــواب  لســد  العموميــة  الجمعيــة 
منتحلــي الصفــة، والمتاجريــن بالعضوية. 
الــذي لا يمكــن أن  وقــال البلشــي: »عهــدي 
 به أنه لن يتم أي شيء إلا بحضوركم، 

ّ
أخل

المجلــس  داخــل  واســعة  وبمناقشــات 
وبإقــرار  العــام،  المؤتمــر  وفــي  وخارجــه، 
الجمعيــة العمومية في انعقادها لما يُتفق 
كيــف  أحــد  أنــه »لا يضمــن  عليــه«، مبينــا 
ســتخرج القوانين التــي يدفع لها البعض، 
يأتــي  حتــى  أفضــل  للوائــح  اللجــوء  وأن 
يــوم تســتعيد فيه النقابــة قوتها وقدرتها 

فتغيّر ما تحتاجه من النصوص«.

تفعيل القرار لن يحصل 
إلا بموافقة الجمعية 

العمومية للنقابة

تجدّد النقاش حول إدراج الصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية ضمن نقابة الصحافيين المصريين، بعد قرار 
النقابة بفتح باب القيد للمنتسبين لحمايتهم قانونياً

تحارب نقابة الصحافيين المصريين على أكثر من جبهة، 
فإلــى جانــب عملهــا تحديــث اللوائــح والقوانــن الداخليــة، 
تحــاول الضغــط للإفــراج عــن الصحافيــن المعتقلــن فــي 
أســابيع  قبــل  النقابــة  طالبــت  وقــد  المصريــة،  الســجون 
بالإفــراج عــن الزمــاء المســجونين علــى ذمــة قضايا رأي، 
سواء كانوا من المنتسبين أو من غير المنتسبين، وبالعفو 
عمــن صــدرت بحقهــم أحــكام نهائيــة فــي إطــار القانــون 
والدســتور. ولفتــت لجنــة الحريات فــي نقابة الصحافيين 
المصريــن إلــى أن المطالــب هــذه رفعــت أكثــر من مــرة عبر 
المعنيــة، كل حســب  الدولــة  إلــى جهــات  طلبــات متكــررة 
ســلطته واختصاصــه، وعلى رأســها مكتــب النائب العام، 
ولجنــة العفــو الرئاســي، ومجلــس أمنــاء الحــوار الوطنــي، 
مرفقــة بهــا قائمــة كاملــة تضــم أســماء 23 صحافيــا من 

المحبوسين احتياطياً، بينهم تسعة من أعضاء النقابة.
ووصفت اللجنة، في بيان، الرســائل الأخيرة من الســلطة 
الحاكمــة بالقبــض علــى عــدد مــن الصحافيــن، أو إطــاق 

عــن  »تراجعــا  تعكــس  إذ  »الســلبية«،  بـ آخريــن،  ســراح 
الخطــوات التــي تحققــت فــي هــذا الملــف«. وشــددت علــى 
ضــرورة التمهــل فــي مناقشــة مشــروع قانــون الإجراءات 
فــي  التشــريعية  الشــؤون  لجنــة  فــي  الجاريــة  الجنائيــة 
مجلــس النــواب، وطرحــه أمــام الحــوار المجتمعــي، وعــدم 
تمريــره بصــورة لا تتناســب مــع تطلعــات كل مكونــات 
المجتمــع، خصوصــا أنــه يمثل ركيزة أساســية في النظام 

القضائي المصري.
ورأت أن مشــروع القانــون »نــال مــن كل الجهــود المبذولــة 
فــي جلســات الحــوار الوطنــي، وهــو مــا يثيــر كثيــراً مــن 
بــأن  وذكــرت  جدواهــا«،  حــول  والشــكوك  التســاؤلات 
جلســات الحــوار شــهدت مناقشــات ممتــدة حــول عــدد 
محدود من مواد القانون التي تخص الحبس الاحتياطي، 
وبينمــا رفعــت هــذه التوصيــات وســط قبــول مجتمعــي، 
فوجئ الجميع بطرح مشروع متكامل يهدر الكثير منها 

من دون أي نقاش حولها.

معارك عدة

MEDIA
منوعات

موظفان 
مفصولان

ما وقفة 
ّ
ين نظ

َ
طردت شركة مايكروسوفت موظف

احتجاجيــة داخــل مقــر الشــركة فــي واشــنطن، 
تضامنــا مــع الضحايــا الفلســطينيين فــي قطــاع 
غزة. وقال موظفا »مايكروســوفت« المفصولان، 
عبــدو محمد وحســام نصر، لوكالة أسوشــييتد 
مــا وقفــة احتجاجيــة فــي مقــر 

ّ
بــرس، إنهمــا نظ

الشــركة »لتكريــم ضحايــا الإبــادة الجماعيــة فــي 
غزة، ولفت الانتباه إلى تواطؤ مايكروسوفت في 

هــذه الإبــادة«. وذكــر الموظفــان أن هــذا الاحتجــاج 
كان مشــابهاً لحمــات التبرعــات الأخــرى التــي 
ونظمتهــا  »مايكروســوفت«  عليهــا  وافقــت 
للأشــخاص المحتاجــن، وأضافــا: »تلقينــا خبــر 

الفصل بعد ساعات قليلة من الاحتجاج«.
وأعلنت »مايكروسوفت« في بيان عقب الحادثة 
للسياســة  وفقــا  الموظفــن  بعــض  صــل 

ُ
»ف أنــه 

معلومــات  تقديــم  رفضــت  لكنهــا  الداخليــة«، 

مفصلــة عــن الموضــوع. تجــدر الإشــارة إلــى أن 
الجيش الإســرائيلي يســتخدم خوادم »أمازون« 
تابعــة  اصطناعــي  ذكاء  وأنظمــة  الســحابية 
لتصنيــف  وغوغــل  مايكروســوفت  لشــركتي 
وتصفيــة المعلومــات مــع تزايــد البيانــات المخزنــة 
الفلســطينيين، ولا ســيما فــي قطــاع غــزة.  عــن 
عــدة  تكنولوجيــا  شــركات  مقــرات  وشــهدت 
احتجاجــات لموظفــن رفضوا تعاون شــركاتهم 

فــي  خصوصــا  الإســرائيلي،  الاحتــال  مــع 
»غوغــل« التــي طــردت عشــرات الموظفــن العــرب 
علــى  احتجاجــات  نظمــوا  الذيــن  والغربيــن 
مشــروع نمبــوس، بعــد أســابيع قليلــة مــن بــدء 
حــرب الإبــادة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة، وهــو 
مشــروع تعاون مباشر بين »غوغل« و»أمازون« 

وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

لا جهاز نقابياً يحمي الصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية )الأناضول(
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الدراما  عوملت  بــدايــة،  ثقافتهم.  تشكيل  في 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــعـــربـــيـــة كـــفـــرصـــة تــنــويــريــة، 
هــمــهــا تــثــقــيــف الــــنــــاس، وتــعــمــيــم وتــوحــيــد 
هــــذا الــتــثــقــيــف، عــبــر زيــــــادة مـــعـــارف هـــؤلاء 
بــالــدنــيــا وأفـــكـــارهـــا، ومــحــاولــة جــذبــهــم إلــى 
العالمي  المنجز  إلــى  مستندة  تطورية  ثقافة 
ونماذجه الثقافية. هذا بالفعل ما حصل مع 
الأولــى، في ستينيات  التلفزيونية  المحطات 
القرن الماضي كالعراقية والمصرية والسورية 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــالـــضـــخ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فــيــهــا، 
ــار الــســيــاســيــة والــبــرامــج  ــبـ اعــتــمــد عــلــى الأخـ

التوجيهية، وترك للدراما مساحات صغرى 
ما بعد نشرة الأخبار الأولى، وتلغى عند أي 
حدث سياسي تحتاج السلطات إلى تبليغه 
ــر المــشــاهــد الــعــربــي  ــذا، أصــ ــ لــلــشــعــب. ومــــع هـ
كبديل  التلفزيونية  الـــدرامـــا  مــشــاهــدة  عــلــى 
للذهاب إلى السينما والمسرح، فقد اختلطت 
عليه الفنون وتراتبيتها، نتيجة هذا التطور 
الـــصـــاعـــق فـــي تــقــنــيــات الــــعــــروض الــبــصــريــة 
البيت مع  فــي  الجلوس  مــن جهة، وتفضيله 
ــرة لمـــشـــاهـــدة ســيــنــمــا مــنــزلــيــة مـــن دون  ــ الأســ
الذهاب إلى الصالة )هذا ما حصل مع جهاز 

نجيب نصير

قــبــل أن نـــتـــســـاءل عـــن احــتــيــاجــنــا 
التلفزيونية،  للدراما  العرب  نحن 
ربما علينا أن نسأل: لماذا الدراما 
ــا هــي  ــ ــا؟ ومـ ــنـ تـ ــاء ــــن جـ الــتــلــفــزيــونــيــة؟ مــــن أيـ
مــســتــدعــيــات وجــــودهــــا بــيــنــنــا؟ لــكــنــنــا على 
ســبــيــل الاخـــتـــصـــار والــتــأجــيــل إلــــى مناسبة 
ــا جــــــاءت مــن  ــ ــدرامـ ــ ــذه الـ ــ أخـــــــرى، نـــزعـــم أن هـ
فــمــحــطــات  الأول،  الـــتـــلـــفـــزة  مـــوئـــل  أمــــيــــركــــا، 
الـــتـــلـــفـــزيـــون هـــنـــاك ووقــــتــــئــــذ، هــــي مــحــطــات 
تـــجـــاريـــة، مــثــلــهــا مــثــل أي وســيــلــة إعــامــيــة 
فــقــرات ترفيهية تجذب  إلـــى  أخــــرى، تــحــتــاج 
المشاهد إليها، خصوصاً أن هذا الجهاز ولد 
هجيناً، فهو ناتج عن زواج الإذاعة بالسينما 
أخذت  التلفزة  الناس.  الدنيا وشاغلة  مالئة 
بهذا الوليد الواعد، وكيفته على قد تقنياته، 
وعــمــلــت عــلــيــه تـــطـــويـــراً وتــســويــقــا، صــانــعــة 
مواصفاته  حــددت   

ً
مستقلا بصرياً  فناً  منه 

الإعلانية،  ومواصفاته  البرامجية  ودوراتـــه 
الفن وكيفناه على  العرب هــذا  وأخذنا نحن 
صار  حتى  الإعلامي/الثقافي،  منظورنا  قد 
ســلــعــة شعبية تــجــلــب المــشــاهــديــن وتــســاهــم 

تضم »بلات بريدج« 
70 راقصة تراوح أعمارهنّ 

بين 3 و60 عاماً

بعض الأعمال العربية 
قد تساهم في إنشاء 

ما يشبه غيتوهات

2223
منوعات

الفيديو لاحقاً( من جهة ثانية. وهكذا قدمت 
غــالــبــا، مسلسلات  لــلــدولــة  التابعة  المــحــطــات 
وتمثيليات لا بل ومسرحيات أيضاً، في إطار 
تقني بدائي، ولكن بمحتوى يحاول أن يكون 
تنويرياً، كتعويض عن سمعة الفن والفنانين 
في السينما المثربة في تلك المرحلة، حيث تم 
التي  المحدثة  »الغربية«  القيم  على  التركيز 
كــانــت تــجــوب الــعــالــم وقــتــئــذ، وإن كـــان على 
سبيل الانتقاد والتشهير في بعض الأحيان، 
فــالأنــمــوذج الــثــقــافــي الــغــربــي، كـــان ولمـــا يــزل، 
لــلــدرامــا لتلفزيونية  الــتــوجــه الأســاســي  هــو 

ــان مـــن نــاحــيــة الــتــقــنــيــات )مــن  ثــقــافــيــا، إن كــ
ــن نــاحــيــة  الـــكـــتـــابـــة حـــتـــى الـــتـــســـويـــق(، أو مــ
المحتوى، فالاقتباس واضح في هذا المجال، 
مع بعض التعديلات الاحتشامية، المنسوبة 
أو  والمحافظة،  التقليدية  المتلقي  عقلية  إلــى 
ك المحطة، 

ّ
من ناحية المتطلبات السياسية لمل

ــوزارات  ــ وهـــم فـــي الــغــالــب الـــدولـــة، مــتــمــثــلــة بـ
الإعلام. وهنا ينقسم السؤال إلى العديد من 
مــاذا  الأســاســي.  للسؤال  التكوينية  الأسئلة 
تريد الدولة من الإنتاج الدرامي للتلفزيون؟ 
المنتجون  يريد  ومــاذا  المشاهد؟  يريد  ومــاذا 

والموزعون؟
وجـــدت المــنــتــجــات الــثــقــافــيــة، ومــنــهــا الــدرامــا 
ــا، أنــهــا  ــهـ الــتــلــفــزيــونــيــة، نــفــســهــا ومــنــذ ولادتـ
ــام قــضــايــا ومــســائــل وطــنــيــة وإجــتــمــاعــيــة  أمــ
تستوجب الحل، أهمها المسألة الفلسطينية، 
ــعـــي، ومــعــضــلــة  ــمـ ــتـ ــــود المـــجـ ــــوجــ وقـــضـــيـــة الــ
الــدرامــا، بجعلها  التخلف، مما كبل صناعة 
ــا مــلــتــزمــة بــوقــائــع و مــجــريــات محلية  ــ درامـ
ــا جــعــل مــنــهــا حــالــة  ــذا مـ ــ لا فـــكـــاك مــنــهــا، وهـ
مــنــهــا تصليب موقف  المــطــلــوب  »نــضــالــيــة«، 
الـــنـــاس مـــن خــــال تــوعــيــتــهــم تــوعــيــة تــخــدم 
الإرادة السياسية وتوجهاتها، وهذا ما قدم 
مهمة الرقابة ودفعها إلى تحديد ما هو غير 
مـــرغـــوب بـــه، وبـــهـــذا عـــرف صــنــاع الــعــمــل ما 
يستطيعون أن يفعلوه بهذه التكنولوجيات 
المحدثة، ولكن بوصلتهم تخلخلت من حيث 
المحتوى، فهم ملتزمون بالقضايا والمسائل 
فالفضائحية  مغلولة.  بــأيــد  ولــكــن  السالفة، 
المرافقة للمنتج الثقافي، بمعنى الكشف عن 
المسكوت عنه، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، 
ــــن أولــــــويــــــات الانــــــدفــــــاع لــصــنــاعــة  انـــتـــفـــت مـ
عــمــل يــقــبــل عــلــيــه الــجــمــهــور ضــمــن شـــروط 
نــهــايــة سبعينيات  فـــي  المــفــتــرضــة.  الالــــتــــزام 
الـــقـــرن المــنــصــرم، تــبــدل المــشــهــد الــتــلــفــزيــونــي 
تكنولوجياتياً، إذ انتشرت المحطات الأرضية 
ــاثـــة إنـــتـــشـــاراً واســــعــــا، وبـــــــدأت بــالــتــهــام  ــبـ الـ
المسلسلات  وبــــدأت  التلفزيونية،  المــنــتــجــات 
ذات الــثــاث عــشــرة حــلــقــة، والــتــي تــبــث على 
مـــــدى ثـــاثـــة أشـــهـــر )الــــــــــدورة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة( بــالانــتــشــار الــســريــع فـــي بــيــوت 
زيادة  ذاتها، مع  العربي، كغاية بحد  العالم 
والاجتماعي،  الثقافي  الاحتشام  في  مفرطة 
حـــيـــث فــــرضــــت الــــرقــــابــــات شـــروطـــهـــا عــلــنــا، 
إزاءهــا،  التلفزيونية  الأعمال  صناع  وتنازل 
لدرجة أن الأعمال الإذاعية صارت تنافسها. 
ــذا، اســتــمــر الــتــحــكــم بــشــكــل المسلسل  ومـــع هــ
حلت  عندما  خصوصاً  ومضمونه،  الدرامي 
الثمانينيات(  ــر  ــ )أواخـ الــفــضــائــيــة  المــحــطــات 
محل الأرضية، وأصبحت قادرة على التهام 
ولكن  بكثير،  أكبر  الدرامية بصورة  الأعمال 
من دون تأثير أو تغيير في الشكل والمحتوى 
ــراقـــب والمــتــحَــكــم بـــه جـــيـــداً، إلا مـــن نــاحــيــة  المـ

تطور تكنولوجيات التصوير والإخراج.
هـــل هـــنـــاك مـــن يـــــدري بــمــا تـــريـــده المــحــطــات 
ــن الـــــدرامـــــة الــتــلــفــزيــونــيــة؟  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــ
هــو سلعة  الثقافي  المنتج  هــذا  أن  خصوصاً 
التزامها بضرورة  من  انطلاقاً  استراتيجية، 
بتأثيرها  وانــتــهــاءً  الـــواقـــع،  ــات  أزمــ معالجة 

الوجداني على ثقافة الأجيال؟
لا أظــن أن أحــداً يعرف مــاذا نريد من الدراما 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وأظـــــــن أن مـــســـلـــســـات مــثــل 
»عائلة الحاج متولي« و»باب الحارة«، وهي 
مسلسلات شعبية مؤثرة بعمق في الوجدان 
الاجــتــمــاعــيــة  أمــيــتــه  ازدادت  الــــذي  الــشــعــبــي 
ــال الـــدرامـــيـــة  ــمــ عــلــى الـــرغـــم مـــن طـــوفـــان الأعــ
الــتــلــفــزيــونــيــة، ســاهــمــت وبــشــكــل فــعــلــي في 
إطالة إقامة الناس داخــل أســوار المنزل الذي 
فـــ«بــاب  يشكل »غــيــتــو« بشكل مــن الأشـــكـــال. 
الـــذي يغلقه الــســكــان عــلــى أنفسهم  الـــحـــارة« 
الــدرامــا  هــو نفسه شــعــار لغيتو، قــد تساهم 

التلفزيونية العربية في إنشائه.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــشــهــد مــصــر حــالــيــا، مــوجــة غــضــب واســعــة، 
ــدم الـــجـــبّـــانـــات )المــــدافــــن(  بــســبــب عــمــلــيــات هــ
ــن الـــتـــراث  الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــمــثــل جــــــزءاً مــ
المـــعـــمـــاري والــثــقــافــي لــلــبــاد. أثــــار هــــدم قبة 
مستولدة محمد علي باشا، في مقابر الإمام 
تحمله  لمــا  واســعــا،  الشافعي، غضباً شعبياً 
هـــذه المــقــابــر مــن قــيــمــة مــعــمــاريــة وتــاريــخــيــة 
فريدة، حيث يعود تاريخ بعضها إلى مئات 
السنين. عمليات الــهــدم هــذه تــأتــي فــي إطــار 
مشاريع إنــشــاء جــســور وطـــرق جــديــدة، مثل 
الــجــســر المـــــــروري الـــــذي يـــربـــط بـــن الــطــريــق 
الـــدائـــري ومــحــور صـــاح ســالــم، مــا أدى إلــى 
إزالــة أجــزاء من هذه المقابر التي تضم رفات 

شخصيات بارزة في التاريخ المصري.
الاجتماعي ضجت بصور  الــتــواصــل  مــواقــع 
تظهر هذا الهدم، واستنكار عام لما يحدث في 
تلك المواقع التراثية. وقد تزايدت الانتقادات 
حـــول غــيــاب الــبــدائــل المــنــاســبــة الــتــي تــراعــي 
الأماكن.  لتلك  والمعمارية  التاريخية  القيمة 
والــقــلــق لــم يقتصر على المــواطــنــن فــقــط، بل 
انتقل إلى أروقة البرلمان، حيث تقدم عدد من 
مطالبين  للحكومة  إحــاطــة  بطلبات  الــنــواب 
ــذه المـــشـــاريـــع  ــ ــنـــظـــر فــــي مــــســــار هــ بـــــإعـــــادة الـ
وتجنب هدم المعالم الأثرية. ومن بين هؤلاء 
عــضــوة لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان فــي الــبــرلمــان، 
أمــل ســامــة، الــتــي تقدمت الأربــعــاء المــاضــي، 
بــعــد هـــدم قــبــة مــســتــولــدة محمد عــلــي بــاشــا، 
بــطــلــب إحــاطــة إلـــى وزراء الــســيــاحــة والآثــــار 
والنقل والإسكان، بشأن إعادة النظر في خط 
التي تعترضها  الطرق  سير بعض مشاريع 
مبان أثرية، أو ذات طراز عمراني فريد، لمنع 

سوى مساهمة قدرها 5 جنيهات )نحو 6,5 
دولارات( أسبوعياً، ونتلقى مساعدات مالية 
م حملات لجمع التبرعات«.

ّ
من البلدية وننظ

التفاصيل،  كل  تموّل  المبالغ،  هــذه  بواسطة 
مـــن المـــابـــس والإكـــســـســـوارات والـــديـــكـــورات 
وصــــولًا إلـــى تكلفة حــجــز صـــالات الــتــدريــب 
 الــراقــصــات للمشاركة 

ّ
والــحــافــلــة الــتــي تــقــل

فــي مسابقات خــارج ويــغــان )شــمــال غــرب(، 
حيث تستقر الفرقة. وتضيف وايلد »عندما 
تتيح  تنافسي،  حــدث  في  للمشاركة  نذهب 
ــلـــة لــجــمــيــع أفــــــــراد أســـــر الـــراقـــصـــات  الـــحـــافـ

الحضور والاستمتاع بيوم خارج ويغان«.
ــن بـــن الـــحـــضـــور، لـــوريـــن كـــاتـــيـــرال )53  ومــ
ــا( الـــتـــي جــــــاءت لمـــشـــاهـــدة حــفــيــدتــهــا.  ــامــ عــ
فتياتنا  يُبقي  موريس  كرنفال  »إن  وتقول 
ــوارع«. وبــحــســب »مــوريــس  ــشــ بــعــيــداً مـــن الــ
تضمّ  المتحدة  المملكة  كــانــت  فــيــديــرايــشــن«، 
النساء  مــن  غالبيتها   ،2023 عــام  فرقة   770
للمرة الأولـــى فــي الــتــاريــخ. ومــن المتوقع أن 
 ثلثي المنضمين 

ّ
يستمر هذا الاتجاه، بما أن

شــهــد  الـــــنـــــســـــاء.  ــن  ــ مــ ــم  ــ هــ  )%64( ــدد  ــ ــجــ ــ الــ
الـــذي كــان مخصصاً  »مــوريــس دانسينغ » 
فــي الأســــاس لــلــرجــال، »ثــــورة فــولــكــلــوريــة« 
خلال سبعينيات القرن العشرين، مع إنشاء 

الــرقــص الشهيرة فــي بلاكبول،  داخـــل قــاعــة 
فــي شــمــال غــرب إنــكــلــتــرا، تستعد العشرات 
مــــن الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات لمــســابــقــة »كـــرنـــفـــال 
دانسينغ«، وهي عبارة عن رقصة  موريس 
تمتزج  حــصــراً،  للنساء  مخصصة  شعبية 
فيها حركات مشجعات المباريات الرياضية 
في  وُلــدت  أيرلندية واسكتلندية.  ورقصات 
الحياة في  إلــى  الوسطى، وعــادت  العصور 

السنوات الأخيرة.
تقول سوزان وايلد، وهي مدربة فرقة »بلات 
 
ّ
بـــريـــدج« وعـــضـــو فــيــهــا مــنــذ 5 ســـنـــوات، إن

هــــذه »الـــرقـــصـــة تــتــضــمّــن خـــطـــوات الــرقــص 
تــقــوم عليها رقصة  الــتــي  والــقــفــزات نفسها 
 كـــرنـــفـــال مــوريــس 

ّ
مـــوريـــس الــشــعــبــيــة، لـــكـــن

ــاء ويــتــضــمّــن  ــنــــســ مـــخـــصـــص لـــلـــفـــتـــيـــات والــ
منافسة«. وتضم »بــات بريدج« 70 راقصة 
 بــن 3 و60 عــامــا. وتضيف 

ّ
تـــراوح أعــمــارهــن

»إن الجانب الاجتماعي من الرقص هو أكثر 
مــا أحــبــه. ومـــع الــصــديــقــات الــلــواتــي تعرّفت 
مــعــا«. تتوالى  كــل شــيء   هنا، اجتزنا 

ّ
إليهن

مــجــمــوعــة مــن الأغـــانـــي بينها »مـــــوردر أون 
إلــيــس بيكستور،  لــصــوفــي  دانــســفــلــور«  ذي 
فــيــمــا تــهــتــز الأرض تـــحـــت خــــطــــوات رقـــص 
ــا(  ــامـ ــيـــل شــــــــاروك )36 عـ الإنــــــــــاث. تــــجــــدّل مـ
بــأصــابــعــهــا ذات الأظـــافـــر المــرتــبــة والمــلــوّنــة، 
ترتدي  التي  عــامــا(   12( أوشــن  ابنتها  شعر 
بزة مرصعة بالترتر الأسود والذهبي، تحت 
نظرات جدتها. والإناث الثلاث راقصات في 
»كــرنــفــال مـــوريـــس«. خــلــف الــحــبــوب الــبــرّاقــة 
على  والأجــــراس  الكشاكش  ذات  والـــجـــوارب 
الأحـــذيـــة، يــشــكــل »كــرنــفــال مـــوريـــس« هــوايــة 
غـــيـــر مــكــلــفــة فــــي بـــلـــد يــشــهــد تــضــخــمــا مــنــذ 
سنوات عدة. وتقول سوزان وايلد »لا نطلب 

ــــرت ســـامـــة أن تــنــفــيــذ مــحــاور  هـــدمـــهـــا. وذكــ
وجـــســـور الـــطـــرق يــصــطــدم بــبــعــض المــبــانــي 
الــفــريــد،  ــراز الــعــمــرانــي  ــطـ الـ الأثــــريــــة، أو ذات 
تشرع  الــتــي  التاريخية،  المقابر  ذلــك  فــي  بما 
السلطات حالياً في هدمها، ولعل آخرها قبة 
للهدم  تعرضت  التي  التاريخية  باشا  حليم 

في منطقة السيدة عائشة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــــررت نــقــابــة المهندسين 
ــتـــدخـــل، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة  المـــصـــريـــن الـ
ــفــــوري لـــهـــدم المـــقـــابـــر الــتــاريــخــيــة،  الـــوقـــف الــ
والـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول بــديــلــة تــحــافــظ على 
الـــتـــراث المـــعـــمـــاري. وأعــلــنــت الــنــقــابــة، الــيــوم 

الخميس، عن تشكيل لجان عاجلة من الخبراء 
المــعــمــاريــن لــدراســة القضية والــتــواصــل مع 
وعبّر  شــامــل.  تقرير  لإعـــداد  المعنية  الجهات 
النبراوي، عن أسفه  نقيب المهندسين، طارق 
لما تتعرض له معالم مصر التاريخية، مؤكداً 
سهم 

ُ
ت النقابة لتقديم حلول بديلة  استعداد 

فــــي تــحــقــيــق الــنــهــضــة الـــعـــمـــرانـــيـــة مــــن دون 
المساس بالتاريخ.

الــنــقــابــة شــــددت عــلــى أن هــــدم الــجــبــانــات لا 
يضر فقط بالمعالم التراثية، بل يمثل تهديداً 
عبر  يمتد  الـــذي  الــفــريــد  الــعــمــرانــي  للنسيج 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه. كما  الـــســـنـــن، ويـــجـــب  آلاف 

أشارت إلى أن الترويج لفكرة أن هذه المباني 
التوقف  أثــريــة غير منطقي، وأنــه يجب  غير 
وإهــدار  لمصر  الحضارية  الهوية  طمس  عــن 

تراث لا يمكن تعويضه.
تــــزامــــنــــا مــــع هـــــــذا، تــســتــمــر الـــتـــحـــركـــات فــي 
البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات 
ــــول خــطــطــهــا لــحــمــايــة الـــتـــراث  لــلــحــكــومــة حـ
المعماري، وسط قلق متزايد بشأن التأثيرات 
السلبية لمشاريع الطرق على المواقع التراثية. 
ــا زالــــــت الأصــــــوات  ومـــــع تـــصـــاعـــد الــــجــــدل، مــ
تطالب بوقف الهدم والحفاظ على ما تبقى 

من معالم مصر التاريخية.

عدد كبير من الفرق النسائية حصراً، أولاها 
كانت »وندسور موريس« عام 1974. وتقول 
ـــســـات،  ــــدى المـــؤسِّ بــيــث نــيــل )70 عـــامـــا(، إحـ
»كــــان الأمــــر بــمــثــابــة تـــحـــرر، وكـــانـــت تــســود 
في ما بيننا روح من الأخــوّة تستمر حتى 
الـــيـــوم مـــع الــــوافــــدات الـــجـــديـــدات«، مضيفة 
»إذا واصــلــنــا تــعــديــل رقــصــاتــنــا والابــتــكــار 
والتطوّر، فسيستمر انضمام الشابات إلى 
الفرقة وسنستطيع إبقاء هذا التقليد حياً«. 
وتــقــول فــلــورا دود )26 عــامــا(، وهــي أحــدث 
ــى الــفــرقــة »لــــدي انــطــبــاع بــأن  المــنــضــمــات إلـ
عــدداً كبيراً مــن الأشــخــاص أعـــادوا التفكير 
بعد كوفيد-19 بجذورهم وتقاليد بلادهم«. 
وانضمت ريبيكا ماكميلان )45 عاماً(، إلى 

»بوس بوريس« سنة 2019.
وتـــقـــول وهـــي تــضــع مــكــيــاجــهــا عــنــد الفجر 
ــتــــراود )جــنــوب  قــبــل عــــرض مــرتــقــب فـــي ســ
ــتـــاء عـــلـــى بــريــكــســت،  ــفـ ــتـ غــــــرب( »بـــعـــد الاسـ
كــنــت فـــي حـــاجـــة إلــــى الــتــصــالــح مـــع بــلــدي 
وتقاليده«. وصُممت فرقة »بوس موريس« 
التي تأسست عام 2015 وتضم 12 راقصة، 
لتكون بمثابة »مكان آمن« بحسب العضو 
فيها ريــا دافــنــبــورت. وتــقــول أليكس ميري 
 
ّ
ــســات الــفــرقــة »إن ــا(، إحــــدى مــؤسِّ )40 عـــامـ

أختي مَن اقترحت اسم بوس موريس وقد 
أحــبــبــنــاه، فــهــو يــنــطــوي عــلــى قـــوة ويعني 
ــزم هــــــذه الـــفـــرقـــة  ــتـ ــعـ ــــؤولات«. تـ ــ ــسـ ــ ــ ــاء مـ نــــســ
الــنــســائــيــة إعــــــادة إبــــــراز الـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
اعتماد  خـــال  مــن  لبريطانيا،  والــتــاريــخــي 
الــشــعــبــي التقليدي،  لــلــرقــص  رؤيـــة حــديــثــة 
مــع رفــض الــــدلالات القومية الــتــي يمكن أن 

يثيرها الفولكلور.
)فرانس برس(

مدافن مصر التاريخية... الجرف مستمربريطانيات يحيين الرقص الشعبي النسائي

لندن ـ العربي الجديد

من المتوقع أن يُجري شمال بازل السويسرية استفتاءً الشهر 
الأغنية  مسابقة  لاستضافة  المطلوبة  المــايــن  حــول  المقبل 
الأوروبية »يوروفيجن« لعام 2025، بعدما قدم المعارضون، 
يوم السبت، توقيعات كافية لطرح القضية للتصويت. فقد 
السويسري نيمو في مسابقة يوروفيجن  المغني  منح فوز 
لعام 2024 سويسرا الحق في استضافة الحدث العام المقبل، 

مع ضمان حضور جماهيري عالمي ضخم.
ــدة مـــدن  ــ فــــي أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، فــــــازت بــــــازل عـــلـــى عـ
ســويــســريــة كــبــيــرة فــي مــحــاولــتــهــا لاســتــضــافــة هـــذا الــحــدث 
التلفزيوني السنوي الضخم، ولكن المتطلبات المالية أثارت 
اعتراضات. واعتاد الناخبون السويسريون على الحصول 
على رأي مباشر في كيفية إنفاق ضرائبهم، وأبدى البعض 
استياءهم من التكاليف المحتملة والإزعــاج الذي قد يجلبه 
ــى المـــديـــنـــة. فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــرك يـــوروفـــيـــجـــن« إلــ ــيـ »سـ
 ،)EDU( الفيدراليين«  الديمقراطيين  »اتــحــاد  أعلن  المــاضــي، 
وهــو حــزب مسيحي صغير ومحافظ جــداً ، أنــه يهدف إلى 
إجــــراء اســتــفــتــاء ضــد تخصيص عــشــرات المــايــن المطلوبة 

لتنظيم العرض.
ويـــوم السبت المــاضــي، قــدم الــحــزب 4203 تواقيع إلــى قاعة 
مدينة بازل مع المطالبة بإجراء تصويت ضد منح الائتمان 
المــالــي المــطــلــوب والــــذي يبلغ 37.5 مــلــيــون فــرنــك سويسري 
الإعلام  لتقارير وسائل  وفقاً  أميركي(،  دولار  مليون   43.3(
العدد  مــن ضعف  أكثر  التوقيعات  عــدد  وكــان  السويسرية. 
المطلوب لدفع الحكومة المحلية لإجراء استفتاء في كانتون 
بازل-شتات. ولا يزال يتعين على الحكومة الإقليمية التحقق 

من التوقيعات، ولكن بالنظر إلى العدد الكبير منها، يُتوقع 
تشرين  نوفمبر/   24 في  للتصويت  القضية  طرح 

ُ
ت أن  الآن 

الــثــانــي المــقــبــل، وهـــو الــيــوم الــوطــنــي المــقــبــل لــلــتــصــويــت في 
سويسرا.وقد  في  الشهير  المباشر  الديمقراطي  النظام  ظل 
مسابقة  سابقاً  الفيدراليين«  الديمقراطيين  »اتــحــاد  وصــف 
عن  وأعــربــت  للمثليين«،  دعائية  »منصة  بأنها  يوروفيجن 

»الغيبيات«. مخاوفها من أن العرض يروّج لـ
ــر رئـــيـــس الاتـــحـــاد دانــيــيــل  ــــال حــــدث يــــوم الــســبــت، أصــ وخـ
ــثــــور عــلــى  ــعــ فـــريـــشـــكـــنـــاخـــت عـــلـــى أن المـــنـــطـــقـــة يــمــكــنــهــا الــ
طـــرق أفــضــل لاســتــثــمــار أمــوالــهــا، بــحــســب مــا أفــــادت وكــالــة 
الأنـــبـــاء كــيــســتــون-ATS. وأكــــد الــحــزب أنـــه لا يــعــتــرض على 
أن  يــرى  ولكنه  للمشاركين،  الجنسي  التوجه  أو  الموسيقى 
وأشــار  سياسية.  بأيديولوجية  تدفع  يوروفيجن  مسابقة 
فريشكناخت إلى ما ادعى أنه »تهديدات معادية للسامية« 
ضد المشاركة الإسرائيلية في الــدورة الماضية من المسابقة، 
وذلك بعد خروج تظاهرات ومطالبة نواب أوروبيين بمنع 
ممثلة دولــة الاحــتــال مــن المــشــاركــة، فــي ظــل مواصلة حرب 
الإبـــادة ضــد الفلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة، ورفـــض منظمو 
موجة غضب  أثــار  ما  الضغوط،  لهذه  الاستجابة  المسابقة 

شعبية في السويد حيث أقيمت الدورة السابقة.
كما انتقد فريشكناخت ما سماه الأداء »الشيطاني« للفنانة 
في  أقيمت  التي   2024 نسخة  خــال  ثــاغ  بامبي  الأيرلندية 
مالمو، السويد، في مايو/ أيار الماضي. من جهة أخــرى، من 
الفدراليين«  الديمقراطيين  »اتــحــاد  يحصل  أن  المــرجــح  غير 
على دعم كبير من الأحزاب السياسية الأخرى في بازل، نظراً 
لأن ميزانية يوروفيجن تم إقرارها بأغلبية ساحقة الشهر 

الماضي من قبل البرلمان الإقليمي.

ماذا نريد من هذه السلعة الاستراتيجية؟

من مقابر 
السيدة عائشة 
التي تعرضت 
للهدم سابقاً، 
القاهرة، 
سبتمبر 2023
)Getty( 

)Getty( فازت سويسرا بدورة 2024 من يوروفيجن

راقصات في فرقة »بلات بريدج«، سبتمبر 2024 )فرانس برس(

من موقع تصوير مسلسل »باب الحارة«، 22 أغسطس 2008 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

ماذا تريد الدولة من الدراما التلفزيونية؟ وماذا يريد المشاهد؟ وماذا يريد المنتجون والموزعون؟ 
أسئلة تطرح أمام غزارة هذا الإنتاج والتغيرات التي طرأت عليه

الدراما التلفزيونية

تصويت على ملايين يوروفيجن

قضية

رصد

متابعةإضاءة

التساؤل نفسه يمكن 
طرحه أيضاً حول واقع 

السينما السينما العربية وما 
ينُتَج الآن. هناك تجارب 

قليلة مستقلةّ تحاول أن 
تُقدّم ما هو بعيد عن 

السوق التي تعجّ بإنتاجات 
كثيرة، لا تتجاوز الكوميديا 
والإثارة والتشويق، ضمن 
قوالب جاهزة وقصص 

مُكررّة. أما الإنتاج المُستقل، 
فيحاول المخرجون ضمن 
إمكانيات محدودة اقتراح 
مشهد بديل، لكنّ الحكاية 
تتفلتّ من أيديهم غالباً، 
ونجد أنفسنا أمام ما لا 

يتجاوز محاولة.

مجرّد محاولات

زياد بركات

ــثــانــي من  فـــي 13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ال
الفلسطيني  الــزعــيــم  ألــقــى   ،1974 عـــام 
يـــاســـر عـــرفـــات خــطــابــه الأكـــثـــر شــهــرة 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة. 
التي  وكــانــت تلك سابقة، والمـــرة الأولـــى 
يُلقي فيها رئــيــس كــيــان أقــل مــن دولــة 
كلمة  الفلسطينية(  الــتــحــريــر  )منظمة 
آنــذاك وزير  العامة. قدّمه  أمــام الجمعية 
ــة الــــجــــزائــــري، عـــبـــد الــعــزيــز  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الدورة،  الذي كان رئيس تلك  بوتفليقة، 
وكــــان مـــن الـــافـــت أن يــحــتــفــظ عــرفــات 
بــجَــعــبــة مــســدســه عــلــى خـــصـــره، بعد 
ر إدخــــال مــســدســه حــتــى مــن دون 

ّ
تــعــذ

رصـــاص إلـــى قــاعــة المــؤســســة الــدولــيــة. 
ومــمــا قــيــل فـــي حــيــنــه، إن مــفــاوضــات 
لإنتاج صورته  الرجل  صعبة خاضها 
وشعبه في أول مشاركة له في منتدى 
ا 

ّ
دولــي، فقد أراد الدخول بمسدسه، ولم

تــعــذر الأمـــر فــاوضــهــم عــلــى الاحــتــفــاظ 
بجعبته.

تلك المفاوضات دلالياً أنتجت بالضبط 
يريد  فهو  الجديد،  الفلسطيني  صــورة 
للحصول  يــفــاوض  قــد  لكنه  »الــقــوة«  بـــ
على أقل مما كان يريد، أي إنه يتحرك 
بـــن الــحــد الأقـــصـــى والمــمــكــن، لــكــن من 
دون أن يخضع. لم يخدع عرفات أحداً 
الــوقــت حتى مماته، لا شعبه  ذلــك  منذ 
العالم  إلـــى  ــدّم نفسه  قـ الــعــالــم، فــقــد  ولا 
وفـــي إحـــدى يــديــه غــصــن الــزيــتــون، في 
دلالة على نشدان السلام، وفي الأخرى 
السعي  يحققه  لا  فما  الثائر«،  »بندقية 

ل به البندقية.
ّ
السلمي، ستتكف

ــوراء الــرجــل  ــ ال هـــذه الثنائية دفــعــت إلـــى 
الثائر  الــجــانــب، لصالح  الــعــادي أحـــادي 
الــــــذي لا يــبــعــد عــيــنــيــه عــــن أي طــريــق 
محتمل للتفاوض، لكنها أبقت على أبو 
عمّار، أي النظام الأبوي لكن بعد تغيير 

محتواه لا طبيعته.
كــانــت الــنــقــلــة فـــي الـــصـــورة كــبــيــرة بين 
»الزلمة« والثائر؛ فالأول ينتمي إلى حقبة 
ك الأراضــي الذين تحالفوا مع 

ّ
كبار مُل

أفندية العائلات الكبرى، بينما لا ينتمي 
الثائر إلى فئة أو طبقة، بل إلى قضية.

ل فــي عــرفــات نفسه، إذ لا 
ّ
هــذا مــا تمث

يمكنك رده إلى هذه المنطقة الفلسطينية 
أو تــلــك، فــا هــو غــــزّي ولا قــدســي، أي 
الفلسطينية  للجغرافيا  عابراً  كــان  إنــه 
غزة  وقــطــاع  غربية  بــن ضفة  المقسّمة 
وللتباينات   ،1948 عـــام  محتلة  ومـــدن 
الطبقية بين فلاحين وأبناء مدن وأفندية. 
الــتــي أصبحت  إلـــى ذلـــك كوفيته  أضـــف 
تــقــيــم  لا  ــــتــــي  ال ولـــغـــتـــه  ذاك،  مُـــــذ  ــزاً  ــ ــ رمـ
وزنـــــا لـــقـــواعـــد الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وجــعــبــة 
مسدسه على خصره، لتفارق صورته 
وإنْ ظل أسير  سابقتها، وتقطع معها، 
تــنــاقــضــاتــهــا، ذلــــك أن تــغــيّــر الـــصـــورة 
التطور الاجتماعي  الــثــورة لا  نتاج  كــان 
ــيـــق بــه  ــطــبــيــعــي، فــــي مــحــيــط غـــيـــر رفـ ال
وبشعبه، فكانت الصورة على سطوعها 
وقــوتــهــا تــمــور بــالــصــراعــات الــداخــلــيــة، 
تشكلها  نهاية  عن  بحثاً  بالتناقضات، 
حائر  فلسطيني  ثمة  آنـــذاك.  المستحيل 
إلــى طبقة، لا ينتمي إلى  هنا، لا ينتمي 
فكرة قارة ونهائية، فارق الشروال، لكنه 
لـــم يــشــاهــد أبــــداً بــبــدلــة رســمــيــة وربــطــة 
عنق. يقاتل ويفاوض من تحت الطاولة 
بالقواعد  يعترف  لا  نفسه،  الــوقــت  فــي 
العربية، ومنها السيادة، كما لا يعترف 
اللغة، ويسعى في الوقت نفسه  بقواعد 
الآخــــــرون. بلحيته،  بـــه  يــعــتــرف  أن  إلـــى 
ــع رجـــالاتـــه  ــه«، وتـــبـــاســـطـــه مــ ــ ــتـ ــ ــاديـ ــ و»عـ
وجـــنـــوده، وكــوفــيــتــه الـــســـوداء المــرقــطــة، 
ل 

ّ
ومــعــجــمــه الــلــغــوي المـــحـــدود، كـــان يمث

شعبه وينتج صورته المعاصرة، الراهنة؛ 
بــإفــراط  حــالــم  لكنه ضعيف،  مـــؤذٍ  فهو 
ــاتـــي، إنــــه خليط  ــمـ ــراغـ لــكــنــه واقـــعـــي وبـ
متناقضات تبحث عن لحظة انفجارها.
جـــاءت تــلــك اللحظة الألــيــمــة فــي أعــقــاب 
عــودتــه إلـــى فلسطين بــعــد أوســلــو. لقد 
تنزّل حلمه إلى الواقع، بل ارتطم به، ولم 
ويتحرك  بها  يتلاعب  ثنائية  ثمة  تعد 
بــن حديها الأقــصــيــن فــي لعبة تــوازن 
مــســار وحــيــد مليء  بــل  ليبقى،  معقدة 
بالإكراهات المهينة لرجل وشعب لم تتح 
أبــداً خيارات كريمة في طريقهما  لهما 
اقتربوا منها  أنهم  إلى بلاد كلما ظنوا 

نأت.
الرجل يشبه شعبه، وكــان يعرف  كــان 
أنه شعب متطلب، مثله، وأن التناقضات 
ونضاله  شخصه  عليها  انــطــوى  الــتــي 
اقــتــربــت مـــن الانـــفـــجـــار. وقـــد انــفــجــرت 
دفعة واحــدة في وجه العالم الــذي تركه 
وحيداً، ودبابات شــارون تحاصره في 
مبنى المقاطعة، ورجاله ينقسمون على 

أنفسهم للفتك بإرثه ووراثته.

موسى 
الفلسطينيين 

الحائر

وقفة

فنون وكوكتيل
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الفلسطيني  الشعب  خاضها  التي  التجربة 
منذ الاستعمار البريطاني حتى الاستعمار 

الاستيطاني الصهيوني.
راً على هامش معرض 

ّ
في كلمة ألقتها مؤخ

 Silenced »إسكات صوت المؤسّسة التعليمية«
»جامعة  فــي  حالياً  ــقــام 

ُ
الم  ،by Scholasticide

ويتواصل  الكندية،  العاصمة  في  كارلتون« 
ــر  ــوبــ ــتــ حــتــى الـــثـــاثـــن مـــن تــشــريــن الأوّل/أكــ
بية، أكّدت 

ّ
الجاري بتنظيم من مجموعة طل

ة امتدادٌ للنكبة 
ّ
 حرب الإبادة على غز

ّ
عبدو أن

 التعامل 
ّ
التي لم تتوقف منذ عام 1948، وأن

من   
ٌ
حــدث أنها  على  الفلسطينية  النكبة  مــع 

 فــي قـــراءة وفهم التاريخ 
ً
المــاضــي ليس خطأ

فــحــســب، بــل هــو نــتــاج مــنــظــومــة الاســتــعــمــار 
سردية  وتــكــريــس  الصهيوني  الاستيطاني 
محو  إلــى  تسعى  الــتــي  الغربية  الإمبريالية 

الذاكرة والهوية الفلسطينية.
ــراءة وتــحــلــيــل أحـــداث  ــ  قـ

ّ
أوضـــحـــت عــبــدو أن

ــراع بــن شــعــبــن« هو  ــهــا »صــ
ّ
النكبة عــلــى أن

 
ّ
بــأن القائلة  الصهيونية  الــســرديــة  مــع  تــمــاهٍ 

معركة  خــســر  الفلسطيني  الــعــربــي  الــشــعــب 
خـــاضـــهـــا بـــمـــســـانـــدة عــــــدّة جـــيـــوش عــربــيــة، 
ألف   750 من  أكثر  بخروج  مسارُها  وانتهى 
فلسطيني من حدود فلسطين التاريخية )مع 
الكامل على حــدود سايكس بيكو(.  ظ 

ّ
التحف

ة الــقــائــمــة عــلــى مــنــظــور أوروبـــي  هـــذه الـــقـــراء
لغي أحقيّة الإنسان الفلسطيني 

ُ
صهيوني ت

ــرد تــاريــخــه المــمــتــدّ والمــتــربــط  الــعــربــي فــي سـ
بالمكان، وتعريف هويته وثقافته التي تشهد 
ــة وآثـــارهـــا وتــاريــخــهــا 

ّ
ــي المــحــتــل ــ لــهــا الأراضــ

المدوّن والمحكي.
ـــلـــت، فـــي دراســــة 

ّ
كـــانـــت نــهــلــة عـــبـــدو، قـــد حـــل

لـــهـــا بـــعـــنـــوان »اســـتـــثـــنـــاء فــلــســطــن مــــا بــن 
ة 

ّ
المحتل فلسطين  مــن  ــفـــاء:  والإخـ الــعــنــصــريــة 

إلى جزيرة السلحفاة«، تقاطعات الاستعمار 
ي السكّان الأصليّين 

َ
الاستيطاني بين تجربت

ــرة الـــســـلـــحـــفـــاة(  ــ ــزيــ ــ ــا )جــ ــركــ ــيــ ــــي شــــمــــال أمــ فـ
ــذي يـــســـتـــمـــرّ فــي  ــ ــ والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـ
ــقـــاومـــة عــلــى عـــــدّة مـــســـتـــويـــات: الاحـــتـــال،  المـ

والهوية، والتهجير.
وعلى الرغم من تشابه آليات إقصاء وإبادة 
ــرة  ــزيـ ــلـــيـــة فــــي فــلــســطــن وجـ الـــشـــعـــوب الأصـ
الــســلــحــفــاة، ونــضــال الــشــعــوب الـــذي يتجدّد 
 من الأهمّية 

ّ
 من جيل إلى جيل، فإن

َ
ويُتوارث

ــبــــدو، فـــهـــم حـــالـــة الــشــعــب  ــكـــان، حـــســـب عــ بـــمـ
ــمــا  ــــذي يــعــيــش الإبــــــادة مــقــسَّ الــفــلــســطــيــنــي الـ
ــل« وفــلــســطــيــنــيّــي  ــ ــداخـ ــ بـــن فــلــســطــيــنــيّــي »الـ
ة والقطاع، ناهيك عن الشتات 

ّ
القدس والضف

 
ً
معتبرة الــعــالــم،  أنــحــاء   

ّ
كـــل فــي  الفلسطيني 

أشكالًا  يأخذ  الفلسطيني  الــوجــود  إلغاء   
ّ
أن

عدّة، تتراوح من القتل والتعذيب والتهجير 
إلى القمع والإسكات ومحاربة لقمة العيش؛ 
طــر 

ُ
 مــا هــو فلسطيني مـــحـــارَب ضــمــن أ

ّ
فــكــل

المنظومة الغربية.
الـــســـائـــد للنكبة  لــلــتــعــريــف  تـــتـــصـــدّى عـــبـــود 
فـــي كــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعــــــام والــــدراســــات 
الأكاديمية، بوصفها »الكارثة«. ومع تصاعُد 
عمليات الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة 
لسكّان شمال  القسري  والتهجير  ة، 

ّ
غــز على 

جريمة  مــصــطــلــح  اســتــخــدام  ازداد  الــقــطــاع، 
التطهير العرقي، والإشارة إلى كتاب المؤرّخ 

علي عاشور

الفلسطينية  الناشطة  فتئت  مــا 
ــاع فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــم الاجـ وأســـــــتـــــــاذة عــ
»جــامــعــة كـــارلـــتـــون« فـــي أوتـــــاوا، 
في  الفلسطينية  النكبة  ــعــرّف 

ُ
ت عــبــدو،  نهلة 

 
ً
مُــشــدّدة بـــالإبـــادة،  كتاباتها ومــحــاضــراتــهــا 
ــاريـــخـــي وإدراك  ــتـ الـ الـــســـيـــاق  أهـــمّـــيـــة  عـــلـــى 

مدريد ـ العربي الجديد

يعود الوجود الإسباني في شمال أفريقيا 
حيث  1860(؛   -  1859( تـــطـــوان  حــــرب  إلــــى 
اســتــقــرّ الــعــديــد مــن الــحــرفــيّــن الإســبــان في 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ــر الـ ــ ســبــتــة. وفــــي أواخــ
ق المهاجرون الإسبان إلى المغرب بشكل 

ّ
تدف

ملحوظ، ووصل عدد الوافدين إلى حوالي 
ة آلاف شخص بين عامَي 1891 و1892، 

ّ
ست

عوا في مدن مغربية مختلفة، مثل 
ّ
وقد توز

الدار البيضاء والعرائش وطنجة والرباط.
مع إعلان »الحماية« الإسبانية على المغرب 
ــى المــغــرب  ـــبـــرت الـــهـــجـــرة إلــ

ُ
ــام 1912، اعـــت عــ

»موضة« في إسبانيا، ووصل عدد الإسبان 
هـــنـــاك إلــــى أكـــثـــر مـــن 16 ألـــفـــا ســنــة 1923. 
 معظم الإســبــان 

ّ
وتــشــيــر الـــدراســـات إلـــى أن

الذين اختاروا الاستقرار في المغرب عاشوا 

الخاصّة،  أعمالهم  وأنــشــأوا  بسيطة،  حياة 
لون 

ّ
هم أشخاص بسطاء يفض

ّ
ووُصِفوا بأن

الـــشـــوارع الــضــيّــقــة فــي المـــدن الــقــديــمــة، على 
عكس الفرنسيّين الذين عاشوا في الأحياء 
ما   

ّ
لكن البيضاء.  والـــدار  بالرباط  الحديثة 

كان »موضة« لدى الإسبان في عشرينيات 
القرن الماضي سرعان ما تحوّل بعد عقد من 

الزمن إلى منفى ومكان للجوء والانتظار.
ــعــــرض »عــــــن الــــخــــروج  ــا يـــضـــيـــئـــه مــ ــ هــــــذا مـ
والريح: المنفى الإسباني في المغرب العربي 
الأربــــعــــاء  افـــتـــتـــح  ــــذي  الــ  ،»)1962  -  1939(
ــيــــت الــــعــــربــــي« بـــمـــدريـــد  ــبــ ــــي »الــ ــــي فـ ــــاضـ المـ
ويــتــواصــل حــتــى الــخــامــس والــعــشــريــن من 
المــقــبــل، فــي اســتــعــادة للحياة  ــارس  آذار/ مـ
ــذيــــن  الــ الأشــــــخــــــاص  آلاف  ــا  ــهــ ــاشــ عــ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــادرة إســبــانــيــا، ووجــــــدوا في  ــغـ اضــــطــــرّوا لمـ
الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسّط 
الجزائر وتونس(  ثــمّ  ولــى 

ُ
أ )المغرب بدرجة 

ملجأ لهم، ابتداءً من عام 1939؛ حيث تشير 
 حــوالــي 13 ألـــف مــواطــن 

ّ
الــتــقــديــرات إلـــى أن

نهلة عبدو النكبة إبادة مسـتمرةّ

يستعيد المعرض، 
المُقام حالياً في 

مدريد، قصّة الآلاف من 
المواطنين الإسبان الذين 
تركوا بلادهم بحثاً عن 
ملجأ آمن في المغرب 

والجزائر وتونس

ترفض أستاذة علم 
الاجتماع الفلسطينية 

تعريف الشعب 
الفلسطيني بالمجموعة 

الإثنية؛ فهُم أصحاب 
الأرض، بينما المستوطنون 

الإسرائيليون هُم من 
ينطبق عليهم هذا 

التعريف

تقف هذه الزاوية من خلال 
أسئلة سريعة مع صوت جديد 

في الكتابة العربية، في محاولة 
لتبينّ ملامح وانشغالات الجيل 

الجديد من الكتاّب

المنفى الإسباني في المغرب العربي  تحوّلات التاريخ ومفارقاته

من جيل يحاول الإفلات من السطحية
نقض التعريفات الصهيونية والغربية للقضية الفلسطينية

رفض أيّ تعاطف يفرض 
رؤيته الاستعلائية على 

الشعب الفلسطيني

أربعة أقسام تُمثلّ 
حالات ذهنية: الخوف 

والسخط والأمل 
والاستسلام

 ترى أنّ الإثنية تعريف 
لمجموعة مهاجرة أو 

استوطنت خارج موطنها

محاولة  ــن  م ــوم  ــي ال يــحــدث  ــا  م
وتهميش  النكبة  أحــداث  لإخفاء 
وسائل  في  الفلسطينية  الأصــوات 
الإعلام الغربية، وإعادة إنتاج سردية 
الصهيونية،  السردية  مع  تتوافق 
عملية  هو  بل  اعتباطياً،  أمراً  ليس 
الغربية  المنظومة  في  متجذّرة 
التي تعمل على ترسيخ منظورها 
العنصري وطمس الأصوات الحرةّ. 
تلك  بين  )الصورة( من  نهلة عبدو 
في  ثابتة  تـــزال  لا  الــتــي  ــوات  ــ الأص
مواجهة المضايقات والتهديدات 
الكثيرين  بذلك  لتلُهم  المتواصلة، 
بعدالة  المؤمنين  ــلاّب  ــط ال مــن 

القضية الفلسطينية.

أصواتٌ حرةّ

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

صوت جديد

فعاليات

إيلان بابيه »التطهير العرقي في فلسطين«. 
ــه الــنــكــبــة  ــيـ ــابـ ــاب، يــــعــــرّف بـ ــتــ ــكــ ــذا الــ ــ ــفـــي هــ فـ
بالتطهير العرقي، مُستنداً إلى دراسة دريزن 
وتعريف  الــعــرقــي،  التطهير  عــن  بيتروفيش 
 
ّ
ولأن للمصطلح.  هاتشينسون«  »موسوعة 
التطهير العرقي عملية ممنهجة تهدف إلى 
طرد مجموعة من الناس من أرض ما بالقوّة 
لــخــلــق حـــيّـــز جـــغـــرافـــي مــتــنــاســق عــرقــيــا مع 
سياسات المجموعة الأقوى )الطاردة(، يصف 
الإسرائيلية  ــة 

ّ
والــخــط النكبة  أحــــداث  بــابــيــه 

»دالت« بالتطهير العرقي لفلسطين.
تــنــتــقــد عـــبـــدو تــعــريــف بــابــيــه بــمــا يــحــتــويــه 
الفلسطينية  الــهــويــة  ة  ــراء ــقـ لـ إشــكــالــيــة  مـــن 
المنظور الأوروبــي  من جانب، ولتماهيه مع 
الشعوب  تعريف  فــي  والصهيوني  المــركــزي 
ــريـــف  ــعـ مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر. كــــمــــا تـــــرفـــــض تـ

إسباني اضطرّوا إلى الهروب من إسبانيا 
إلى شمال أفريقيا في آذار/ مارس من ذلك 
العام، مع نهاية الحرب الأهلية الإسبانية، 
من  فرانكو  فرانثيسكو  قــوات  تمكّنت  حين 
بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــبـــاد، لــتــبــدأ فــتــرة 
دكتاتورية حكمت البلاد بقبضة الاستبداد 

الديني والعسكري.
ــبــــر صـــــــور فــــوتــــوغــــرافــــيــــة، وشـــــــهـــــــاداتٍ،  عــ
ينقسم  شخصية،  ــقــات 

ّ
ومــتــعــل ونـــصـــوصٍ، 

المعرض إلى أربعة أجزاء تشير إلى حالات 
ــرون؛ هـــي:  ــاجــ ــهــ ــئــــك المــ ــرّ بـــهـــا أولــ ــ ذهـــنـــيـــة مـ
ـــل، والاســتــســام.  الـــخـــوف، والــســخــط، والأمــ
لا يمكن فــصــل أجــــزاء المــعــرض أو الــحــالات 
الــذهــنــيــة عـــن بــعــضــهــا بــعــضــا، فــمَــن هــاجــر 
ــاتــــور فـــرانـــكـــو  ــتــ بـــســـبـــب الــــخــــوف مــــن الــــدكــ
إلى  يعود  كي  المــوت  باً 

ّ
مُترق ينتظر  سنراه 

بــيــتــه؛ ومَـــن اضــطــرّ لــاســتــســام والــهــروب، 
ة 

ّ
سنراه ساخطاً على الطرف الآخر من ضف

المــتــوسّــط. الــخــيــط الــرفــيــع الــــذي يــصــل بين 
تلك الحالات الذهنية، وبين الأشخاص، هي 
القصّة نفسها، التي تروي الهروب والمنفى 
وعــبــور البحر والــذهــاب إلــى بلد آخــر لبدء 

حياةٍ جديدة.
هذه هي تبدّلات التاريخ ومفارقاته. فالبلد 
الــــذي يــرفــع الـــيـــوم أســــــواره وحــــــدوده أمـــام 
المهاجرين القادمين إليه من شمال أفريقيا، 
ــــذي كـــان  عـــابـــريـــن المــــتــــوسّــــط، هــــو نــفــســه الــ
لكن،  الأمــان.  مواطنوه يهاجرون بحثاً عن 
يستفيدون  مــا   

ً
قليلا السياسيّين   

ّ
أن يــبــدو 

من دروس التاريخ.

العرقية،   - الإثنية  الفلسطينيّين بالمجموعة 
 الإثنية تعريف لمجموعة مهاجرة 

ّ
إذ ترى أن

اســتــوطــنــت  أو  مجتمعها  شــكّــلــت  ــيــة 
ّ
أقــل أو 

أن  يمكن لمجموعة  فــا  م. 
ُ
الأ خــارج موطنها 

تكون إثنية في موطنها. والفلسطينيون هُم 
شعب أرض فلسطين ولبنة طينتها وجوهر 
هويتها وذاكرتها، بينما المستوطنون الذي 
الجماعات  إلى فلسطين من مختلف  نزحوا 

الإثنية هُم من ينطبق عليهم هذا التعريف.
صرّ نهلة عبدو على تعريف النكبة 

ُ
من هنا ت

 ضرورة مواجهة السرديات 
ً
بالإبادة، مؤكّدة

ل من حجم النكبة 
ّ
قل

ُ
ف أو ت

ّ
خف

ُ
والآراء التي ت

 
ً
رافضة المتواصلة،  الفلسطينيّين  وعــذابــات 
أيّ تعاطف يفرض رؤيته الاستعلائية على 

الشعب الفلسطيني.
وتستطرد عبدو، في دراستها، بالإشارة إلى 

حكايات من زمن الهجرة إلى جنوب المتـوسّط

يوسف حسين

كتابات الرحّالة الغربييّن عن قطر: منظور تاريخي، عنوان ندوة تُنظّمها »مكتبة 
المُقبل.  الاثنين  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  الدوحة  في  الوطنية«  قطر 
وشيرين  العبدالله  ويوسف  جــرّاد  مهدي  الأكاديميوّن:  الندوة  في  يتحدّث 
ضمن  الرحلات  وكُتب  السفر  مذكّرات  بعض  على  يضُيئون  حيث  المنشاوي؛ 

المجموعة التراثية في المكتبة.

الثقافي  »المركز  يحتضن  المُقبل،  الشهر  من  الثالث  وحتى  اليوم،  من  ابتداءً 
وتريات  الثانية من تظاهرة  الدورة  التونسية، عروض  الحمّامات  بمدينة  الدولي« 
إلى  إضافةً  الكمنجة،  عازفي  من  لعدد  عروضاً  الدورة  تتضمّن  سيبستيان.  دار 
لقاءين حول تقنيات التعلمّ الإبداعي والتطبيقات المُعاصرة في العزف على 

آلة الكمنجة.

في  المقبل،  السبت  حتى  تتواصل  الــثــورة،  صميم  في  الفيلم  شعار  تحت 
للفيلم  الوطني  الـ 18 من »المهرجان  الدورة  الجزائرية، فعاليات  مدينة تيزي وزوّ 
الأمازيغي«. يشارك في التظاهرة، التي انطلقت أوّل أمس، 18 فيلماً تتنافس على 
جائزة الزيتونة الذهبية، ضمن فئات الفيلم الطويل، والقصير، والوثائقي، وأفلام 

التحريك.

عند الثامنة من مساء الخميس المُقبل، يقُام في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة 
حُلم مشترك، وهو فيديو مستلهم من  الأوّل بعنوان  عرضان سمعيان بصريان: 
الرحلة مع الآخرين،  الإنسان عن ذاته ومشاركته هذه  الأحلام، ويبحث في رحلة 
لم  روما  أفكاراً معمارية في ضواحي  تعليب إسمنتي، ويتناول  بعنوان  والثاني 

تتحوّل إلى واقع ملموس.

حلوان )مصر( ـ العربي الجديد

 مــا يــجــري من 
ّ

■ مــا الهاجس الـــذي يشغلك هــذه الأيـــام فــي ظــل
عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة خلافات واهية 
ّ
نسى القضية الأساسية تحت مظل

ُ
أن ت

ا يُسيّد رأيــه ووجهة نظره في 
ّ
 من

ٌّ
الــدم العربي. كــل بين 

الــتــحــلــيــل والــتــفــنــيــد وتــوجــيــه الاتـــهـــامـــات إلــــى بعضنا 
 هناك آلافاً من النفوس 

ّ
البعض، من دون الانتباه إلى أن

 لحظة، ومن ثمّ تختلف المفاهيم ويضيع مغزى 
ّ

باد كل
ُ
ت

 مــا يملك الإنــســان وما 
ّ

القضية؛ وهــو الــدفــاع عنها بكل
يستطيع، فلا مجال للخلافات الآن. ماذا سنقول للأجيال 
القادمة لو ظللنا متخاذلين على الــدوام؟ كيف نوعيهم 
 بحاجة إلى 

ً
بمعنى القضية وما تهدف إليه، ونحن أصلا

توعية.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــــى »الــكــتــابــة  ــر غـــيـــر مـــفـــهـــوم بــالــنــســبــة إلـ ــ ــبـــدو الأمــ قــــد يـ
الكتابات  مــن  الكثير  نشهد  ــنــا 

ّ
أن خصوصاً  الــجــديــدة«، 

ياً، لا ابتكار فيه ولا تجديد: 
ّ
خذت منحنىً متدن

ّ
التي ات

 
ّ

الحق الكاتب  وذاك.  هــذا  بين  لة 
َ
ومتناق أفكار مستهلكة 

يترك لنفسه المساحة الكافية للإبداع حتى يخرج بعمل 
 جيّدة، لكن ما تزال 

ً
يُحترم، وبهذا يكون قد أنتج كتابة

 بالظهور 
ّ

ها الأحق
ّ
هناك كتابات لم ترَ النور بعد، رغم أن

والتقدير.

■ هل تشعر بأنك جزء من جيل أدبي له ملامحه؟ وما هي هذه 
الملامح؟

ــلـــنـــي أقــــــــــامٌ شـــــابّـــــة وتــــبــــهــــرنــــي كـــتـــابـــاتـــهـــم  ــقـــابـ حـــــن تـ
لم  الــذي  ني بين جيلي 

ّ
بأن الأدبــيــة، أشعر  وطموحاتهم 

ما 
ّ
ر فيه الترندات الواهية ولا السطحية التافهة، فكل

ّ
تؤث

صــادفــتُ وجـــود مَــن لــديــه مــبــادئ وأســـس يسعى إليها 
 الوعي ما زال حيّاً.

ّ
 أن

ّ
بصدق ومن دون مواربة، أطمئن

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
لة في قراءة إبداعاتهم، تركوا آثارهم 

ّ
علاقتي بهم متمث

ومصطفى  محفوظ  نجيب  مثل  كــاتــب،   
ّ

كــل فــي  الطيّبة 
ت 

ُ
 منهم له بريق خاصّ لم يف

ٌّ
محمود وخالد توفيق. كل

أيَّ جيل بعدهم. فإلى الآن ما زال محفوظ أيقونة كبيرة 
نشر عاماً بعد 

ُ
فاته ت

ّ
محى من الذاكرة، وما زالت مؤل

ُ
لا ت

عام في دور نشر مختلفة، والإقبال عليها كما هو، فلن 
فاته أو بعضها 

ّ
 شغوفاً بالقراءة لم تقع مؤل

ً
تجد جيلا
بين يديه.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
لة في الكتابة، فاهتمامي الأكبر مُنصبّ 

ّ
علاقتي بها متمث

بــي، والتي  الخاصّة  النشر  دار  إدارة  إلــى جانب  عليها، 
بات القرّاء 

ّ
نمّي أدواتها لتلبّي متطل

ُ
حاول أن أطوّرها وأ

ُ
أ

الواعين.

■ كيف صدر كتابك الأول؟ وكم كان عمرك؟
 ،

ً
صــدر كتابي الأوّل عــام 2018. جــاء أمــر نشره مصادفة

كخطوة جريئة لخوض مجال النشر والتأليف، ومن ثمّ 
خرى.

ُ
تلته إصداراتٌ أ

■ أين تنشر؟
في داري الخاصّة؛ »اسكرايب للنشر والتوزيع«، والتي 
كان سبب نشأتها هو كوني كاتباً لاقى صعوبات كثيرة 
أكون  أن  أنشأتها وحــاولــت  فمن هنا  شر، 

ّ
الن في عملية 

 وقبل أيّ شيءٍ آخر.
ً

اب أمثالي أوّل
ّ
داعما للكت

■ كيف تقرأ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: منهجية، مخططة، 
عفوية، عشوائية؟

 ما يقع تحت يدَيّ ويشدّ انتباهي.
ّ

قراءتي عفوية. أقرأ كل

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

لا.. أقرأ بالعربية فقط.

ك؟
ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن ت

ــفــاتــي نــطــاقــا أوســـع في 
ّ
 جَـــيّـــداً لــتــأخــذ مــؤل

ً
ــا ســبــيــا أراهــ

أنا متحمّس  العربي.  العالم  الانتشار، فلا تقتصر على 
لمعرفة وجهات نظر الغرب ورؤاهم في كتاباتنا كعرب.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
إلــى الآن لم أكتب شيئاً جــديــداً. كما هو حــال أيّ كاتب، 

ى أن تكون لديَّ فكرة جيّدة لإصدار جديد.
ّ
أتمن

خالد النجار

الــبــدء كما يقول هنري  تــبــدأ، وليُكن  أن  أن تكتب، هــو 
أيّ مكان، لأنّ  ف أيضاً في 

ّ
أيّ مكان، والتوق ميلر من 

ــســبــقــة، تــحــرّرت من 
ُ
الــكــتــابــة تــحــرّرت مــن الأشــكــال الم
القواعد. صار النصُّ يُبدع قواعده.

ــدّ مــن إقصاء  بُ أن تستمرّ، ولتستمرّ لا  أن تكتب هــو 
أيضاً  والتحرّر  القلق،  التحرّر من  بــدّ من  الخوف، ولا 
الــذي هو  الرقيب  الرقيب.  م 

ّ
تحك ولـــى من 

ُ
الأ وبالدرجة 

لتها التربية 
ّ
خرى، الأنا المستبدّة التي شك

ُ
ك، أناك الأ

ّ
ظل

والتحرّر  والتي نقضي حياتنا في محاربتها  ولــى. 
ُ
الأ

من براثنها اللامرئية.
 لمــواجــهــة تــلــك الأنـــا 

َ
 الــشــجــاعــة

ُ
ــب الــكــتــابــة

ّ
لـــذلـــك تــتــطــل

المستبدّة، التي في محاربتها والتحرّر منها تكون قد 
الثاوي  المقموع  الطفل  الحقيقية؛ بصوت  بأناك  ظفرت 
ب الإصداع 

ّ
في أعماقك، صوتك الخاص الذي ظللت تتجن

الإنسان.  دجّن 
ُ
ت التي  التربية  والــذي كتمته أشكال  به، 

التدجين الذي يجري بوسائل عديدة من إيحاء وتكرار؛ 
بخاصّة من خلال أشكال العقاب النفسي والجسدي، 
القتل  ــه 

ّ
إن القالب المجتمعي.  بهدف وضع الإنسان في 

ر لأناك المبدعة. بهذا المعنى، الكتابة طاقة، 
ّ
المعنوي المبك

ونشدان لا واعٍ للتحرّر من هذا القالب.
العقل، وتـــرك المجال  أيــضــا مــن إقــصــاء  لتستمرّ لابـــدّ 
للحُلم وللحدس وللإبحار، وللعب. وكما يقول الرسّام 
الخاصّة؛  حياته  »للرسم  بولوك:  جاكسون  الأميركي 
أيضاً.  النصوص  على  يصحّ  وهــذا  تنبجس«.  اتركها 

اترُك النصّ ينبجس. 
في هذا السياق نفسه، يقول الفيلسوف الفرنسي آلان 
)1868 - 1951(: »فنّ الكتابة يسبق الفكر«. الكتابة هي 
الكتابي يمضي بك حيث يريد هو،  أن تترك السيلان 
طت له، لأنّ في الإبــداع قد تنتهي 

ّ
وليس حسب ما خط

لــه. كــان بيكاسو  ط 
ّ
خط

ُ
ت ر فيه ولــم 

ّ
لــم تفك إلــى مكان 

آخــــر... بعد  يــقــول، تصير شيئاً  ثـــمّ، كما  يــبــدأ بفكرة 
أغامبين  جورجيو  الإيطالي  الفيلسوف  يُكرّر  سنوات 
هذه المقولة، ولكن في ميدان الكتابة: »ستكون الكتابة 
أبــداً عــن خطتك«. لتستمرّ  ــحِــد 

َ
ت لــم  إذا  الكآبة  شــديــدة 

 ربما 
ً
 للخطأ، لأنّ ما يبدو خطأ

ً
في الكتابة اترُك مجالا

ه 
ّ
العميقة، لأن الداخلية  الأكثر تعبيراً عن حقيقتنا  هو 

لا يــوجــد شـــيء لا يــعــنــي شــيــئــا. لا تــوجــد كــلــمــة ليس 
لــهــا مــبــرّرهــا فــي الـــداخـــل؛ وهـــذا مــا جــعــل السرياليّين 
أو  رقيب،  دون  ومــن  لهم  تترى  التي  الكلمات  ون 

ّ
يخط

دافيس،  مايلز  اختزل  وقــد  الآلــيــة.  الكتابة  يسمّونه  ما 
الأمر  الموسيقى«،  »بيكاسو  بـ ب 

ّ
الملق الأميركي  ان 

ّ
الفن

ف من الأخطاء، فالأخطاء غير موجودة«.  
َ
بقوله: »لا تخ

أن تــكــتــب هـــو أن تــمــضــي ثـــم تــمــضــي ثـــم تــمــضــي؛ لا 
الهدف  الكتابة شيئاً من السفر حيث  ف لأنّ في 

ّ
تتوق

ل الهدف في السفر 
ّ
ما يتمث

ّ
لا يكمن في الوصول، وإن

نفسه. وفي الكتابة كما في السفر أنت تواجه المجهول 
ع.

َّ
وغير المتوق

أيضاً: ثمّة علاقة جدلية مع الكتابة. أنت تصيغ النص 
وما تكتبه يعيد صياغتك أنت. والكتابة إبداع مزدوج. 
نعيد صياغة  وعــبــرهــا،  الكتابة  ممارسة  وأثــنــاء  ـــه، 

ّ
لأن

بعد  رمــادك  بعث من 
ُ
ت وأن  احــتــراق،  والكتابة  أنفسنا. 

ذلك حسب سندرار، والكتابة هي أن تدخل إلى الغرفة 
المحرّمة في قصور ألف ليلة وليلة السحرية ولا تخرج. 
هي تماس مع اللاوعي، تماس مع عالم الدياجير الذي 
ها الإصغاء للصوت 

ّ
- ويا للمفارقة - يزيدك ضوءاً. إن

الإلهي في أعماقنا.
)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام( �

الاستيطاني  الاستعمار  تقاطعات  خطوط 
ــيّــــن. فــفــي  ــان الأصــــلــ ــكّـ فــــي تــعــامــلــه مــــع الـــسـ
الصهيوني،  الاستيطاني  الاستعمار  حالة 
ــة فــلــســطــن  ــروبــ ــم يـــكـــن تـــشـــويـــه ومـــحـــو عــ لــ
كافياً بالنسبة إليه، بل كان لا بدَّ أيضاً من 
 ذاكرة وهوية يهودية مختلفة عن 

ّ
إلغاء كل

بغية  الأوروبـــي، وذلــك  الصهيوني  المنظور 
ضمنياً.  متماسك  استيطاني  مجتمع  بناء 
ضــمــن هـــذا المــعــنــى، تكتسب كــلــمــات المـــؤرّخ 
اليهودي العراقي أفي شلايم أهمّية كبيرة؛ 
ــيّــــن   الأوربــ

ّ
حــيــث يـــقـــول فـــي مـــذكّـــراتـــه: »إن

 ما هو عربي 
ّ

بعوا آلية الإلغاء الممنهج لكل
ّ
ات

لــتــكــريــس وتــشــيــيــد الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــنــــظــــور أوروبــــــــــــي شــــمــــولــــي فــي  وإنــــــشــــــاء مــ

ة«.
ّ
الأراضي المحتل

)شاعر وصحافي من السعودية(

في الكتابة لا يوجد 
شيء لا يعني شيئاً

يوسف  حسين

من معرض »إسكات صوت المؤسّسة التعليمية« المُقام حالياً في »جامعة كارلتون« بأوتاوا

من المعرض

إطلالة

Monday 28 October 2024 Monday 28 October 2024
الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة

ــد مـــديـــنـــة الـــجـــيـــزة، حـــاصـــل عــلــى  ــيـ ــوالـ كـــاتـــب مـــصـــري مــــن مـ
والنشر  الطباعة  مجال  في  ويعمل  التجارة،  في  البكالوريوس 
الكتب. حازت روايته »بيادق ونيشان« جائزة كتارا  وتسويق 
عن فئة الروايات العربية المنشورة في دورة 2024. صدرت له 
سبع روايات: »كيد الرجال« )2018(، و»أديرا« )2019(، و»لعبة 
و»الأربــعــون   ،)2019( الحديث«  العهد  و»إرم   ،)2019( المـــوت« 
و»بـــيـــادق   ،)2022( الـــخـــضـــراء«  و»الــــورقــــة   ،)2020( الــثــانــيــة« 

ونيشان« )2023(.

بطاقة



سينما

قيس قاسم

ســي.  جيوفانــي  الإيطالــي  يأتــي 
يدخــل  بيــروت.  إلــى  لوروســو 
يســكنها  مُهمَلــة،  ســكنية  عمــارة 
مــن  أولًا،  ليراقــب  صبــرا،  مــن  فلســطينيون 
قرب، كيف يعيش هؤلاء في مكان غير صالح 
، وكيف يتعايشــون مع 

ً
للعيــش الآدمــي أصــا

بيئــة لبنانيــة طــارِدةٍ لهــم. ثــمّ يُقــرّر أيّ نســق 
وأي  الغرائبيــة،  البيئــة  تلــك  يلائــم  توثيقــي 
بعــد  إليهــا،  أنســب  الجماليــة  الاشــتغالات 
 المعلومــات التــي حصــل عليهــا قبــل 

ّ
تأكّــده أن

نديم جرجوره

)يُبالــغ  كبيــرة  صعوبــة  هنــاك   
ّ
إن يقولــون 

فــي  اســتحالة(  هنــاك   
ّ
إن فيقــول  البعــض 

 ،)1967( العزلــة«  مــن  عــامٍ  »مائــة  اقتبــاس 
غارســيا  غابريــال  الكولومبــيّ  للروائــي 
ماركيز )1927 ـ 2014(، للســينما، أو لسلســلة 
 كهــذا مُثير لمشــاعر وتفكير، 

ٌ
تلفزيونيــة. قــول

وتشــي  إزاءهــا،  ســاخرٍ  بضحــكٍ  ــزل 
َ
خت

ُ
ت

بنــوعٍ مــن ازدراء للســينما أساســا، وبشــيءٍ 
 
ٌ
 الروايــة نفســها مليئــة

ّ
مــن عــدم تنبّــه إلــى أن

بهــا )الســينما(، وربمــا هــذا دافــعٌ إلــى القــول 
 
ً
ركيــزة يكــون   

ْ
لأن  

ٌ
قابــل ــه 

ّ
أن رغــم  الســابق، 

أساسية في الاقتباس.
 سلســلة جديــدة لهــا، 

ّ
إعــان »نتفليكــس« أن

هــا بــدءاً من 11 
ّ
بَســة مــن تلــك الروايــة، تبث

َ
مُقت

مُثيــرٌ لســجال  الأول 2024،  ديســمبر/كانون 
لاحق على سجالٍ يُثيره إعلان قرار إنتاجها 
للمنصّــة  أخــرى،  اقتباســات  وقــتٍ.  قبــل 
الأميركيــة نفســها ولغيرهــا، تختــار روايــاتٍ 
إلــى  دافعــةٍ  غيــر  تحديــداً،  لاتينيــة  أميركيــة 
 
ً
ســجال كهــذا. »برايــم فيديــو ـ أمــازون« مثــا

تفعل هذا عام 2022، مع »أنباء عن اختطاف« 
 Noticia De ترجمة حرفية للعنوان الأصلي(
Un Secuestro، والروايــة مُترجمــة مــراراً إلــى 
اختطــاف«(  »خبــر  بعنــوان  العربيــة  اللغــة 
رودريغــو  يُخرجهــا   ،)1996( نفســه  لماركيــز 
أنــدرِس  والتشــيلي  الروائــي(  )ابــن  غارســيا 

وود. أهناك من هاجم أو دافع؟
الدنماركــي  عندهــا:  ــف 

َّ
يُتوق أخــرى  تجربــة 

الأرواح«  »منــزل  مــن  يُنجِــز  أوغســت  بِــل 
)1982(، للتشــيلية إيزابيــل أللينــدي )1942(، 
يغيــب   

ْ
لكــن  ،)1993( بالعنــوان نفســه  فيلمــا 

نقــداً   
ّ
أن علمــا  الســجال،  ــر 

ّ
توت إنجــازه  عــن 

فــي  ســينمائية.  لأســبابٍ  بــه،  قابــل  غيــر  لــه 
روايــة أللينــدي هــذه جماليــات مُدهشــة، غيــر 

حضــوره فــي المــكان، لــن تنفعــه كثيــراً لإنجــاز 
لا  قــذر،  مــكان  فــي  يُقيمــون  بشــر  عــن  فيلــمٍ 
شــروط  مــن  وخــالٍ  الشــمس،  أشــعة  تدخلــه 

العيش الآدمي السوي.
 هــذه 

ّ
لــن تفيــده كثيــراً معلومــة تشــير إلــى أن

البناية كانت في الأصل مشفى تابعاً لمنظمة 
علــى  إجبارهــا  قبــل  الفلســطينية،  التحريــر 
الرحيــل عــام 1982، فــي الاجتياح الإســرائيلي 
المتحالفــة  اللبنانيــة  المليشــيات   

ّ
وأن للبنــان، 

 إســمنتياً فارغاً، 
ً
معهــا فكّكتهــا، فغــدت هيكلا

مــن مذبحــة شــاتيلا وصبــرا  الهاربــون  جــاء 
 

ّ
 خســروا كل

ْ
بعــد حــن للإقامــة فيــه، بعــد أن

الوائــع«  »الزلمــي  صانــع  ينقــل  يملكــون.  مــا 
 ،

ً
)هكذا كُتب اســم الفيلم باللغة العربية أصلا

المعلومــة   )A Man Fell الإنكليزيــة  وباللغــة 
س عليها  على لسان رجل مُقيم فيها، لا ليؤسِّ
 إلــى التقرّب من 

ً
منجــزه، بــل ليجعلهــا مدخــا

الكائنات التي تقطنها.
 البــؤس الــذي يعيشــونه فيهــا، هنــاك 

ّ
مــع كل

رغبة عندهم في الخروج إلى الضوء، والبحث 
 هذا يقارب 

ّ
عن حياة أفضل، رغم معرفتهم أن

ــق. يلتقــط 
ّ
 للتحق

ً
حلمــا أكثــر منــه واقعــا قابــا

فــي  ويتتبّعــه  التــوق عندهــم،  هــذا  لوروســو 
سياق اهتمامه في نقل مشهد سكان العمارة 
يظهــر  مركزهــا،  فــي  داخلهــا.  مــن  المشــفى  ـ 

ل بين 
ّ
الصبــي عرفــات )11 ســنة( حيويــا، يتنق

الشقق عارية الجدار، مع قرينه محمد، مُلبياً 
طلبــات جيرانــه، ومُســاعداً فــي شــراء أغــراض 
يريدونهــا مــن محــل قريــب. ترحــب الكاميــرا 
)التصويــر للمخرج نفســه( بوجوده، وتطلب 
ه يوصلها إلى بقيةٍ، يبدون 

ّ
مرافقته ما دام أن

الانكفــاء  الظهــور.  فــي  راغبــن طواعيــة  غيــر 
لهــم.  كارهٌ  خــارجٌ  عليهــم  يفرضــه  الداخلــي 
يتركهــم أســرى وجودهــم الضيــق، والخانــق 
ر 

ّ
نف

ُ
للأنفــاس. الرائحة الكريهة المنبعثة منه ت

المتقرّب منهم، وتدفعه إلى الابتعاد.
الحيــاة  تمضــي  البائــس،  المــكان  ذلــك  وســط 
يتحايلــون  فقــراء  ســكّان  ضيّقــة.  حــدودٍ  فــي 
علــى واقعهــم ليبقــوا أحيــاءً. دخــان الســجائر 
غرفهــم  فضــاء  يمــأ  والمخــدرات  الرخيصــة 
الفارغــة. ســكّان يتلهّــون بأخبــار يســمعونها 

مُبتعــدةٍ كثيــراً عــن جماليــات »مائــة عــامٍ مــن 
العزلــة«، مــع التنبّــه إلــى اختــاف في أســلوب 
كتابتهــا. »حــبّ فــي زمــن الطاعــون« )1985( 
صبــح فيلماً بالعنوان 

ُ
روايــة لماركيــز أيضاً، ت

مايــك  الأميركــي  البريطانــي  يُنجــزه  نفســه، 
ــع 

ّ
 مــن المتوق

ّ
نيويــل عــام 2007، ســيكون أقــل

الســيرة المهنيــة للمخــرج، وأحــد  إلــى   
ً
نســبة

 
ّ

الأفــام الســينمائية العاديــة للغايــة )أو أقــل

خبــر  للفضــول   
ً
إثــارة وأكثرهــا  الخــارج،  مــن 

ســقوط رجــل مــن الطابــق الرابــع فــي البنايــة 
ســكان  يقســم  الخبــر  لعمارتهــم.  المقابلــة 
أمــا  لــه.  ب 

ّ
ومُكــذ مُصــدّق  بــن  غــزة«  »مشــفى 

عرفــات وبقيــة أقرانــه، فيأتيهــم الفضــول مــن 
مــكان آخــر مــن البنايــة: مــن مســتودعها الــذي 
فيــه  آخريــن  وجــود  حقيقــة  معرفــة  يريــدون 
يمارســون الدعــارة، ويُتاجــرون بالممنوعــات، 

وبكل خارج على القانون.
حيويــا  مُحــرّكاً  والنميمــة  الأخبــار  تبــدو 
لســكان العمــارة. عــدا ذلــك لا جديــد عندهــم. 
حياتهم رتيبة وكئيبة، يقضونها بين جدران 
ســخة. لا يتفاعلون مع الخارج الواســع إلا 

ّ
مت

في مناسبات نادرة. انكفاء إجباري، يزيد من 
هم طارئون على بلدٍ 

ّ
عزلتهم وإحساسهم بأن

عاشوا فيه، ولا يعرفون مكاناً آخر سواه. هذا 
يدفعهم إلى مزيدٍ من الانسحاب إلى الداخل.
عرفــات  وجــود  الوثائقــيّ  صانــع   

ّ
يســتغل

ومحمــد فيــه، للوصــول إلــى مســاحات أخــرى 
 

ّ
كل التقــاط  علــى  كاميرتــه  صــرّ 

ُ
ت المــكان.  مــن 

مــا يشــي بوجــود حيــاة فيــه. تلاحــق بحــذر 
يتعــاون  التــي  للرســم،  حبّــة 

ُ
الم نــورا،  الطفلــة 

الجيران على تأمين طباشــير لها. رسوماتها 
قــا 

ّ
تدف وتمنحهــا  الجــدران،  ســواد  ــض  بيِّ

ُ
ت

وحياة. ترسم من وحي التجربة الفلسطينية 
رســومات تستنســخ فيهــا شــخصية حنظلــة 
فــي الرســومات الكاريكاتوريــة لناجي العلي. 
ــف الكاميــرا لحظــاتٍ عنــد جنين الصبية 

ّ
تتوق

المهتمّــة بجمالهــا، رغــم عيشــها فــي مســتنقع 
بائس.

اللافــت للانتبــاه فــي »الزلمــي الوائــع« )2024( 
)المخــرج وياســر كمــال  نصّــه  حــرص كاتبــي 
عتنــى 

ُ
الم المشــهد  نقــل تفاصيــل  العلــي( علــى 

باشتغالاته الجمالية، المثيرة بدورها لسؤال 
عن جدواها في مكان لا فسحة فيه للجمال.

رهانــات  بــرّر 
ُ
ت للمنجــز  النهائيــة  حصّلــة 

ُ
الم

الصحيــح،  المــكان  فــي  وتضعــه  صانعــه، 
 ســينمائياً، الاشــتغال الجمالي 

ً
بوصفه عملا

تســتقيم  لا  وجــوده.  شــرطا  عليــه  والرهــان 
صَنعــة الســينما مــن دون جمــال بصــري، ولا 
وسيط تعبيري عميق ينقلها. من دونهما، لا 
ق معادلة التوافق بين الجمال والخيال 

ّ
تتحق

قتــرح تقديمهــا 
ُ
والبحــث الجــدّي فــي المــادة الم

فــي  وبإدهــاش،  ــق، 
ّ
يحق هــذا  الشاشــة.  علــى 

شــدّة  فــي  يــرى  الــذي  الســينمائي،  منجــزه 
يلتقطــه  للضــوء،  منفــذاً  الداخليــة  العتمــة 
 ،

ّ
الحــظ يســاعده  وحــن  دائرتــه.  ويوسّــع 

ويحــدث أمــرٌ آخر يزيد من قوته ومصداقيته، 
بكاميــرا  المأخــوذة  اللقطــة  كتلــك  يُفوّتــه.  لا 
ة 

ّ
فيديــو منزليــة، لرجــل يهبــط مــن شــبّاك شــق

ســكنية. وفــي محاولتــه النــزول منها، يســقط 
علــى الأرض ويمــوت، فيُنهــي أقاويــل كثيــرة 
ســرت بــن جــدران عمــارة ســكنية، بصعوبــة 
بــن  أغنيــة  أو  خبــر  بمــرور  ضيقهــا  يســمح 

ممرّاتها.
يكســر الرســم وأغانــي الصبايــا حَجْــراً مُؤلمــا، 
ويفتــح ثقبــا للتوّاقــن إلــى رؤيــة الضــوء فــي 
الخــارج، والاختــاط ببقيــة بشــر تعيــش فــي 

المدينة نفسها التي ينتمون إليها.

بَســة عــن 
َ
مــن العاديّــة( فــي لائحــة أعمــالٍ مُقت

كالحاصــل  ســجال حينهــا  لا   ،
ْ
لكــن روايــات. 

بخصوص »مائة عامٍ من العزلة«.
روايــة »حــبّ فــي زمــن الطاعــون« غيــر بالغــةٍ 
 
ّ
أن رغــم  العزلــة«،  مــن  عــامٍ  »مائــة  جماليــات 

عصــب  ل  شــكِّ
ُ
ت بشــرية  حساســياتٍ  فيهــا 

 تحوّل خطر في مســار 
َ
علاقــات فرديــة، لحظة

حيــاة وعالم ومجتمعات وأفكار. ســينمائياً، 
ع 

َّ
 من المتوق

ّ
ه أقل

ّ
ــزل نقــد فيلم نيويــل بأن

َ
يُخت

 
ّ
لكــن فيــه(.  الأبــرز  الممثــل  بارديــم  )خافييــر 

، كعادة مزمنة عربياً، وغربيّاً 
ٌ
المسألة مرتبطة

مســاحة  الغربــي  للســجال  كان   
ْ
)وإن أيضــا 

 مــن تلــك الممنوحــة للســجال العربــي، مــن 
ّ

أقــل
دون تغييــب حــدّة الغربــيّ وتوتــره وقســوته 
شــاهدة. عــادة 

ُ
غالبــا(، بســجال ســابقٍ علــى الم

ــص 
ّ
التخل اســتحالة  واضحــا  يبــدو  عربيــة 

منهــا، ترتكــز علــى تقديــسٍ، بــل علــى مُبالغــة 
مل، 

َ
فــي تقديــس أفراد وأفكارٍ، وهذا غير مُحت

كما على شيطنة غير مقبولةٍ لأفرادٍ وأفكارٍ.
 أدباً غير قابل لاقتباسٍ سينمائي 

ّ
فرضية أن

 شــيءٍ، 
ّ

 الســينما في اختراع كل
ّ

 بحق
ٌ

إجحاف
 شــيءٍ لن 

ّ
 كل

ّ
وببراعتها في هذا غالباً، مع أن

يكــون ذا ســوية جماليــة واحــدة، أو ذا تشــابهٍ 
 حماســة 

ّ
ــن وإتقــان. كذلــك إن

ّ
فــي براعــةٍ وتفن

»الدائــم«  تمكّنهــا  فــي  الســينما،  عــن  الدفــاع 
 وادّعــاء 

ٌ
مــن اقتبــاس أيّ نــصّ أدبــي، مُبالغــة

غيــر لائقــن بالســينما والأدب، وبالعاملــن 
تحتمــل  روايــة   

ّ
فــكل فيهمــا.  والعامــات 

 
ٌ
اقتباســا بصريــا، وروعــة الاقتبــاس معقــودة

ومــدى  بِســة، 
َ
قت

ُ
الم ـ  بِــس 

َ
قت

ُ
الم براعــة  علــى 

امتلاكهما أدوات صُنعِ روعةٍ وترجمةِ براعة. 
 
ّ
روايات صادرة قبل اختراع السينما تقول إن

في فضائها وسردها وحبكتها وتفاصيلها 
ســينمائية  صُــور  مــع  )غالبــا(  يتســاوى  مــا 
مِــل فيها من مشــاعر وحالات 

َ
عت

ُ
فــي إظهــار الم

وأقوال ومسالك وعلاقات وخبايا.

»الزلمي الوائع«: حنظلة 
نورا يلُوِّن عتمة مبنى 

يتداعى )الملف الصحافي(

)Getty/غابريال غارسيا ماركيز: في كتابته جماليات صُور سينمائية )أولف أندرسن

26

رسوم وأغان تكسر 
حَجْراً مُؤلماً وتفتح ثقباً 

إلى الخارج

اقتباس رواية للسينما 
فعلٌ إبداعيّ كأي فعلٍ 

أدبي وفني

يوُثِّق الإيطالي جيوفاني 
سي. لوروسو حياة 

فلسطينيين وفلسطينيات 
يقُيمون في مخيمّ صبرا 

البيروتيّ، في وضع 
بائسٍ، وفي محيطٍ لبناني 

طاردٍ لهم

بحث عن ضوءٍ وسط عتمةٍ خانقة

عظمة أي عمل كامنةٌ في براعة اقتباسه

وثائقيّ إيطاليّ عن فلسطينيي صبرا

»مائة عامٍ من العزلة« إلى شاشة »نتفليكس«

 :)Getty( ما« لهادي زكّاك
َ
¶ »سيل

 بصري لسيرة الصالات 
ٌ

توثيق
السينمائية في طرابلس )شماليّ 
 
ً
لبنان(، حين كانت السينما نجمة
شعبيّة فيها. الفيلم مَهّد له كتابُ 

»العرض الأخير« )2021( لزكّاك 
أيضاً. بينهما ومعهما، »تسترجع 

ها، حيث جلس 
َ
مقاعدُ الصالات حيات

الزمن والوطن، وتنفض الغبارَ عن 
نومها«، كما في تعليق نقدي. يُذكر 

أن العرض الدولي الأول له سيكون في 
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في 
»مهرجان الجونة  الدورة السابعة لـ

قامة بين 24 الشهر 
ُ
السينمائي:ـ الم

الحالي والأول من نوفمبر/ تشرين 
الثاني المقبل(.

¶ »آخر المعجزات« لعبد الوهاب 
شوقي، تمثيل خالد كمال وأحمد 
صيام وعابد عناني وغادة عادل 

)فرانس برس(: يتناول العلاقة بين 
العالمين المادي والروحي، عبر شخصية 

يحيى )كمال(، الصحافي الذي يُحرّر 
صفحة الوفيات في صحيفة يومية 
ى اتصالًا من 

ّ
مصرية. ذات يوم، يتلق

، يطلب لقاءه.
ٍّ

شخصٍ متوف

¶ Woman Of The Hour لآنا كندريك 
، مع 

ً
)WireImage( إخراجاً وتمثيلا

و: عام 1978، شارك 
ّ
دانيال زوفات

القاتل المتسلسل رودني ألكالا في 
 The( برنامج تلفزيوني أميركي
Dating Game(، وفاز بموعد مع 

شيريل برادشو. إلى تلك اللحظة، كان 
ألكالا قد قتل خمس نساء، وأكسبه 
 The ظهوره الغريب في الحلقة لقب
Dating Game Killer. شابّة تتعرّض 

ها تتمكّن من الهروب، 
ّ
لاغتصابه، لكن

خبر الشرطة عنه، فيُلقى القبض 
ُ
وت

عليه وتنكشف جرائمه الكثيرة، التي 
 عددها المعروف يبلغ 130.

ّ
يُقال إن

¶ Blink Twice لزوي كْرافيتز 
)WireImage(، تمثيل شانينغ تاتوم 

 شابّة وذكية 
ٌ
ريدا نادلة

ْ
ونعومي آكي: ف

من لوس أنجليس. بُعيد لقائها سلاتر 
طب 

ُ
كينغ، رجل أعمال خيرية وق

 تتقرّب 
ْ
قرّر أن

ُ
التكنولوجيا الحديثة، ت

منه كثيراً، فتتمكّن من اقتحام الدائرة 
»الملك«، كما يُسمّى. ذات مرّة،  الداخلية لـ

شارك في اجتماعٍ حميمٍ 
ُ
 ت

ْ
يُتاح لها أن

للغاية معه، في جزيرته الخاصة.

¶ Drift لأنتوني تشين، تمثيل سينتيا 
إيريفو وعليا شوكت )Getty(: جاكلين 

امرأة ليبيرية، تهرب من بلدها الذي 
قته الحرب الأهلية، فتصل إلى 

ّ
مز

جزيرة يونانية بعد عناءٍ ومخاطر. 
لتجمع مالًا يكفيها لعيشٍ بسيطٍ، 

قدّم خدمات التدليك للسيّاح مقابل 
ُ
ت

يورو واحد، يُمكنها في نهاية اليوم 
 شيءٍ يتبدّل 

ّ
من تناول طعامٍ ما. كل

معها، عند لقائها مُرشداً سياحياً، 
تتقرّب منه برويّةٍ.

أفلام جديدة
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رياضة

يقترب الإيطالي ماريو بالوتيلي، الذي بقي من 
دون فريق منذ نهاية الموسم الماضي، من العودة 

إلى الدوري الإيطالي من باب جنوى، النادي الذي 
يجري محادثات معه منذ شهر سبتمبر/أيلول 

الماضي. ووفقاً لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو 
سبورت الإيطالية، تفصل ساعات قليلة بالوتيلي 

عن العودة إلى الدوري الإيطالي، ومن المتوقع أن 
يُوقع المهاجم الإيطالي عقداً يمتد حتى يونيو/

حزيران 2025.

أعلنت الحكومة البريطانية وظيفة مدير للهيئة 
التنظيمية المستقلة لكرة القدم الإنكليزية لمدة 

خمس سنوات، وبراتب 130 ألف جنيه إسترليني. 
وفي التشريعات الجديدة سيكون لدى الهيئة 

التنظيمية المستقلة لكرة القدم القدرة على 
التدخل للتعامل مع التدفق النقدي والقضايا 
التنظيمية الأخرى داخل الأندية، مثل العلاقة 

بينها وبين الجماهير، وهو مشروع القانون الذي 
وافق عليه البرلمان البريطاني.

رد مدرب نادي إنتر ميلانو، سيموني إنزاغي، 
على تصريحات مدرب نادي يوفنتوس، تياغو 
موتا، وقال إنزاغي »هناك 4-5 أندية ستنافس 

على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، البطولة 
ستكون أكثر توازناً هذا الموسم. نعلم أهدافنا، 

ونريد الفوز بأكبر عدد من المباريات، والوصول 
إلى أبعد مدى ممكن في البطولات الأخرى. هناك 
أندية أخرى قامت بصفقات، وقامت باستثمارات 

كبيرة في اللاعبين«.

بالوتيلي يضع اللمسات 
الأخيرة على عودته 
إلى الدوري الإيطالي

كرة القدم الإنكليزية 
تبحث عن مدير براتب 

كبير جداً

إنزاغي يرد على موتا: 
هناك أندية أخرى عقدت 

صفقات

قاد »الملك« 
ليبرون جيمس 
وأنتوني ديفيس 
فريقهما لوس 
أنجليس ليكرز 
إلى فوز ثالث 
توالياً في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين، 
وذلك على 
ضيفهم 
ساكرامنتو 
كينغز 127-131، 
بتسجيلهما 
مجموع 63 
نقطة، منها 
30 في الربع 
الأخير. وأنهى 
جيمس المباراة 
بثلاثية مزدوجة 
محققاً 32 
نقطة، 14 
متابعة و10 
تمريرات حاسمة، 
بينما سجل 
ديفيس 31 
نقطة مع تسع 
متابعات.

)Getty( تابع فريق لوس أنجليس ليكرز عروضه القوية في بداية الموسم الجديد

فوز ثالث لليكرز
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رياضة

يعتمد بشكتاش على 
خبرة نجومه ضد الغريم 

التاريخي غلطة سراي

أنشيلوتي: لن نستسلم ويجب عدم التقليل 
من كل ما قدمناه أمام برشلونة

أكد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن فريقه لن يستسلم بعد خسارته 
ــام غــريــمــه برشلونة،  أمـ الكلاسيكو  مــبــاراة  فــي  ــه  أرضـ عــلــى  بــربــاعــيــة نظيفة 
مذكراً بأنه في المرة الأخيرة التي شهدوا فيها هذه النتيجة فازوا في الموسم 
واعتبر  الــقــدم،  لكرة  ــا  أوروبـ أبــطــال  دوري  وبلقب  الإسبانية  الليغا  فــي  نفسه 
الــهــدف الأول في  أن تلقت شباكه  إلــى  الــجــيــدة،  الأمـــور  قــام ببعض  أن فريقه 
المواجهة. وصرح المدرب الإيطالي: »لقد كان الوضع متكافئاً بالتعادل )0-0 في 
الشوط الأول(، وأتيحت لنا الفرص، وكان بوسعنا التسجيل لكننا افتقرنا إلى 
التوفيق للاستفادة منها. عندما سجلوا هم، أحرزوا هدفين جعلونا نستنزف 
إلى 0-2 حصلوا على مساحات، ونحن  النتيحة  كل طاقتنا. حينما وصلت 
خاطرنا في المواجهات الفردية وقد خلقوا العديد من الفرص على حسابنا«. 
ني الشوط الأول لكننا متألمون، إنها لحظة قاسية 

َ
 »راق

ً
وتابع أنشيلوتي قائلا

وصعبة. أشكر الجماهير على تشجعيهم حتى الدقيقة 90. علينا أن نواصل 
العمل، ويجب علينا عدم إلقاء كل شيء في سلة المهملات لأن الفريق سعى 
للعودة في المباراة، الموسم طويل جداً، لا ينبغي لنا الاستسلام وعلينا أن نتعلم 

كما فعلنا في الموسم الماضي«.

مودريتش أكبر لاعب سناً يلعب مباراة الكلاسيكو

أصبح الكرواتي لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد، عند دخوله في الدقيقة 62 
التي جمعت فريقه أمام برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو،  المباراة  من 
مساء أول من أمس السبت، أكبر لاعب يشارك في مباراة كلاسيكو بالدوري 
الإسباني، بعمر 39 عاماً و47 يوماً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للبرازيلي 
داني ألفيش. ولن يكون لدى مودريتش ذكريات جيدة في هذه الليلة أكثر من 
تحقيقه لرقم قياسي جديد مع ريال مدريد، وبعد مشاركته أساسياً في دوري 
أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، نزل الكرواتي في مباراة الكلاسيكو، 
 عن أوريليان تشوميني في الدقيقة 63، عندما كان ريال مدريد متأخراً 

ً
بديلا

أكبر لاعب سناً  باعتباره  قياسياً شخصياً،  رقماً  ليسجل  نظيفين،  بهدفين 
الــقــدم الإســبــانــيــة. وبعمر 39 سنة و47 يوماً،  ينافس فــي أهــم مــبــاريــات كــرة 
تجاوز مودريتش الرقم القياسي الذي سجله داني ألفيش بعمر 38 سنة و318 
يوماً، ويأتي خلفهما الحارسان خوسيه مانويل بينتو )38 عاماً و159 يوماً( 
وباكو بويو )38 عاماً و28 يوماً(، والأسطورة ألفريدو دي ستيفانو )37 عاماً 

و164 يوماً(.

فليك يشُيد بالأداء الدفاعي لبرشلونة 
أمام ريال مدريد

ألقى مدرب نادي برشلونة، هانسي فليك، الضوء على المستوى الدفاعي الرائع 
الذي قدمه فريقه على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الانتصار برباعية بيضاء 
على ريال مدريد. وبعد انتهاء المباراة، قال المدرب الألماني في مؤتمر صحافي 
»عندما بدأت مع فريقي قلنا إنه يتعين علينا خلق أجواء حيث يمكن للاعبين 
أن يقدموا أفضل ما لديهم. والآن أصبحت الأجواء والعقلية في الفريق مثيرة 
للإعجاب حقاً. يمكننا أن نحتفل بهذا الانتصار، منحت معظم اللاعبين يومي 
راحة، وسنستعد للمباراة المقبلة. لقد كان يوماً للاحتفال، لكن علينا التركيز 
على المباراة التالية«. وأضاف فليك »لعبنا بشكل جيد وفزنا وسجلنا الأهداف، 
إنه أمر رائع أن يكون لدينا بيدري ودي يونغ وداني أولمو، وفيرمين أيضاً قدم 
الدفاعي لبرشلونة وقــال »نحن نقوم  أداءً جيداً«. وتحدث فليك عن المستوى 
بعمل جيد جداً. وكما أقول دائماً، نحن نريد أن نقدم أداءً أفضل في كل مرة. 
، لكننا دافعنا بشكل جيد للغاية. كان من المهم أن 

ً
اليوم لم يكن الأمــر سهلا

نظهر كيف أردنا اللعب، ووضع المزيد من الضغط على الخصم. هذا مهم. في 
الشوط الثاني كان لدينا سيطرة أكبر على الكرة وهذا هو سبب تغير الفريق«.

قتيبة خطيب

تــتــجــه أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة، الــيــوم 
ــنــــن، إلــــى مــلــعــب رامـــــس بــــــارك، مـــن أجــل  الاثــ
إسطنبول،  مدينة  »ديربي«  مواجهة  مُتابعة 
الــــــذي ســيــجــمــع بــــن غــلــطــة ســــــراي وغــريــمــه 
ــي بــــشــــكــــتــــاش، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات  ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
الممتاز  التركي  الــدوري  من  العاشر  الأسبوع 
لكرة القدم. ويدخل نادي غلطة سراي مواجهة 
»ديربي« مدينة إسطنبول وهو متربع على 
الممتاز  التركي  الـــدوري  عــرش جــدول ترتيب 
لكرة القدم، بعدما جمع رفاق النجم المغربي 
الآن، بفضل  نــقــطــة، حــتــى   25 ــــاش  زيـ حــكــيــم 
تحقيق الانتصار في ثماني مباريات وتعادل 
لقاء وحيد، بفضل تسجيل 27 هدفاً في  في 
شــبــاك المــنــافــســن، فــيــمــا تــلــقــت شــبــاك حــامــل 
القوة  يكشف  مــا  فقط،  أهـــداف  ثمانية  اللقب 
الــدفــاعــيــة لكتيبة المــــدرب أوكــــان بــــوروك. أمــا 
بعض  اســتــعــادة  فاستطاع  بشكتاش،  نـــادي 
الحالي، بعدما جمع  الموسم  في  من توهجه 
نجوم الفريق 20 نقطة حتى الآن، عقب الفوز 

طرابلس ـ العربي الجديد

تعرّض منتخب ليبيا الأول لعقوبات قاسية 
من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف«، 
نيجريا  منتخب  نــظــيــره  تمكن  عـــدم  بسبب 
ــــوض المـــواجـــهـــة بــيــنــهــمــا فــــي مــديــنــة  مــــن خـ
أكتوبر/تشرين  الـــ15 من شهر  في  بنغازي، 
الأول الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى 
بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا، الــتــي ســتــقــام في 
المــغــرب عــام 2025. وأعــلــن الاتــحــاد الأفريقي 
ــقــــدم، فـــي بـــيـــان رســـمـــي نـــشـــره على  لـــكـــرة الــ
ليبيا  منتخب  تخسير  الإلكتروني،  موقعه 
مباراته أمام نيجيريا، بثلاثة أهداف مقابل 
لا شيء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة 
ــم أفــريــقــيــا المــقــبــلــة فـــي المــغــرب  إلــــى كــــأس أمــ
الانضباط  لجنة  بعدما حسمت   ،2025 عــام 
التابعة لكاف قرارها النهائي، وأنهت الجدل 
ــقـــارة الــســمــراء بـــن الــجــمــاهــيــر  الـــدائـــر فـــي الـ

الرياضية خلال الفترة الماضية.
وقــالــت لــجــنــة الانــضــبــاط الــتــابــعــة لــاتــحــاد 
ــبـــنّ  ــمــــي: »تـ ــرســ الأفــــريــــقــــي، فــــي بـــيـــانـــهـــا الــ

في ست مواجهات، والتعادل في مناسبتين، 
ــم يـــتـــذوقـــوا طـــعـــم الـــهـــزيـــمـــة، لـــكـــن الـــهـــدف  ــ ولـ
الــهــولــنــدي  المــــــدرب  لــكــتــيــبــة  بــالــنــســبــة  الأول 
ــو إلــحــاق  جــيــوفــانــي فــــان بــرونــكــهــورســت هـ
الــخــســارة الأولــــى بــالــغــريــم الــتــاريــخــي غلطة 
سراي هذا الموسم، وخطف ثلاث نقاط ثمينة 
ــربـــي«  ــــال عــشــر مـــواجـــهـــات »ديـ لــلــغــايــة. وخـ
أو  الممتاز  التركي  الـــدوري  فــي  الغريمين  بــن 
كـــأس الــســوبــر، انــتــهــت مــواجــهــة واحــــدة فقط 
بالتعادل، بعدما حقق غلطة سراي الانتصار 
في خمس مباريات، وفاز بشكتاش في أربع 
مــنــاســبــات، مــا يجعل المــبــاراة الــقــادمــة مهمة 
للغاية بالنسبة إلى الفريقين من أجل خطف 

النقاط وإثبات التفوق على الآخر.
يـــعـــتـــمـــد غـــلـــطـــة ســــــــراي عـــلـــى خــــبــــرة نــجــمــه 
الأرجــنــتــيــنــي مــــاورو إيـــكـــاردي، الـــذي يعشق 
هـــز شــبــاك غــريــمــه الــتــاريــخــي بــشــكــتــاش في 
»الــديــربــي«، بعدما خــاض خمس  مواجهات 
مــبــاريــات، وســجــل خمسة أهـــداف فــي جميع 
المسابقات. واستطاع إيكاردي تسجيل أربعة 
هــداف، فيما أحــرز زميله النيجيري فيكتور 

أن الاتـــحـــاد الــلــيــبــي لــكــرة الـــقـــدم قـــد انــتــهــك 
المـــادة الــــ31 مــن لــوائــح كــأس الأمــم الأفريقية 
المــادتــن 82 و151 مــن قانون  2025، وكــذلــك 
الانــضــبــاط الــتــابــع لــاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
القدم، لذلك تقرر إعلان خسارة ليبيا المباراة 
ــام نــيــجــيــريــا ضــمــن الــتــصــفــيــات  ــ رقــــم 87 أمـ
الأفريقية، التي كانت مقررة يوم 15 أكتوبر 
جرت  كما   ،0-3 بنتيجة  بنغازي،  فــي   2024
مالية  غــرامــة  بدفع  الليبي  الاتــحــاد  معاقبة 
ويـــجـــب  أمــــيــــركــــي،  دولار  ألــــــف   50 ــا  ــ ــــدرهـ قـ
تسديدها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار 

القرار الحالي«.
ــقــــي قــــد أصـــــــدر بــيــانــا  ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحـ ــ ــان الاتـ ــ كــ
مقتضباً يخصّ الأحداث التي شهدها مطار 
الأبرق، ووصف تجربة منتخب نيجيريا في 
البعثة  بقيت  بــعــدمــا  ــداً،  جـ بــالــخــطــرة  ليبيا 
ــد الاتـــحـــاد  ــ ــلــــه لــيــلــة كـــامـــلـــة. وأكــ عـــالـــقـــة داخــ
الأفــريــقــي أن مــا حـــدث خــطــر بــالــفــعــل، وذلــك 
في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي، 
وأضاف أن مسؤوليه تواصلوا مع السلطات 
تفاصيل  تلقيهم  بعد  والنيجيرية،  الليبية 
الأول،  نيجيريا  منتخب  وشــكــوى  الــحــادث 
ودعــــــوا إلــــى إيـــجـــاد حـــلـــول ســريــعــة تجنب 
ــأزم الــــوضــــع أكــــثــــر، فــيــمــا كــشــفــت وســـائـــل  ــ تــ
النيجيرية غادرت  الطائرة  أن  إعــام محلية 
الأراضــــي الليبية عــائــدة إلــى وطــنــهــا، وهــذا 
بعدما صـــرّح الــقــائــد تــروســت إيــكــونــغ أنهم 
قـــــرروا عــــدم خــــوض المـــواجـــهـــة والانــســحــاب 
من  وجــدوهــا  الــتــي  المعاملة  على  احتجاجاً 

 باتشوي 
ّ
أوسيمين ثلاثة أهداف، في حين هز

الشباك مرتين في الموسم الحالي من الدوري 
الــتــركــي المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم. لــكــن بشكتاش 
ــم الــحــالــي،  يــمــتــلــك ســـاحـــا فــتــاكــا فـــي المـــوسـ
وهو النجم الإيطالي شيرو إيموبيلي الذي 
اســتــطــاع إحـــــراز ثــمــانــيــة أهـــــداف فـــي شــبــاك 
ــنــافــســن فــي الــــدوري الــتــركــي المــمــتــاز لكرة 

ُ
الم

الــقــدم مــنــذ انــضــمــامــه إلـــى الــفــريــق فــي ســوق 
الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ناديه 
السابق لاتسيو. ولعب شيرو إيموبيلي مع 
نــاديــه بشكتاش فــي 14 مــواجــهــة، ســـواء في 
الــدوري التركي الممتاز أو الــدوري الأوروبــي 
الحالي، ونجح  الموسم  في  السوبر  كــأس  أو 
في تسجيل 12 هدفاً، ما يجعله إحــدى أكبر 
الأوراق الرابحة في مواجهة »الديربي« ضد 

الغريم التاريخي غلطة سراي.
ــي«  ــربــ ــديــ ودائـــــمـــــا مــــا تـــحـــظـــى مــــواجــــهــــة »الــ
بــن نـــادي غلطة ســـراي وغــريــمــه الــتــاريــخــي 
ــري كـــبـــيـــر،  ــيــ ــاهــ ــمــ ــام جــ ــمــ ــتــ ــاهــ بــــشــــكــــتــــاش بــ
بالإضافة إلى متابعة وسائل الإعلام العالمية 
جميع التفاصيل التي تحدث بين النجوم أو 
الفنية، سواء  الأجهزة  أو  الفريقين  مشجعي 
قبل انطلاق المباراة أو بعد نهايتها، بسبب 
ــان  أهــمــيــة الـــلـــقـــاء، لأن اســـتـــمـــرار كــتــيــبــة أوكــ
بـــوروك فــي تحقيق الانــتــصــارات فــي الموسم 
إلحاق  الــفــرق على  قـــدرة  عــدم  الحالي يعني 
ــاردي،  ــكــ الــهــزيــمــة الأولــــــى بـــرفـــاق مــــــاورو إيــ
وبــالــتــالــي مــواصــلــة رحـــلـــة الـــدفـــاع عـــن لقب 

المسابقة المحلية.

المــســتــضــيــف. ورغـــــم بـــيـــان »كــــــاف« حــيــنــهــا، 
استنكر الاتحاد الليبي لكرة القدم تصرفات 
 بــــالأراضــــي 

ّ
ــذي حـــــل ــ ــ مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا الـ

من  الرابعة  الجولة  مباراة  لخوض  الليبية، 
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، عبر بيان 

بعثة  لــه  تعرضت  مما  فيه  اشتكى  رســمــي، 
ــان المـــتـــوســـط مـــن مــضــايــقــات  مــنــتــخــب فـــرسـ
كثيرة قبل لقاء الذهاب، كذلك لم تخفِ الهيئة 
اللقاء،  لــخــوض  المنتخب  اســتــعــداد  الــكــرويــة 
ووجوده في ملعب بنينا في مدينة بنغازي 

مع صافرة الانطلاقة، قبل أن يعلن الاتحاد 
الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم رسمياً إلــغــاء المــبــاراة. 
الليبي  الاتــحــاد  البيان: »يستنكر  وجــاء في 
لكرة القدم الإجــراءات التي اتخذها الاتحاد 
النيجيري لكرة القدم برفضه خوض مباراة 
أمم  كــأس  تصفيات  ضمن  ونيجيريا  ليبيا 
أفريقيا الــتــي كــانــت مــقــررة يــوم الــثــاثــاء 15 
أكتوبر، مؤكداً أنه سيتخذ جميع الإجراءات 
الــقــانــونــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح منتخب 
قــرار  الليبي  الاتــحــاد  واتــخــذ  الأول«.  ليبيا 
ــة،  ــكــــرويــ ــكــــوى لــــــدى الـــهـــيـــئـــات الــ تـــقـــديـــم شــ
وأولاها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليبين 
مـــا حــــدث لــاعــبــي المــنــتــخــب الأول فـــي لــقــاء 
الليبي  الاتــحــاد  »يــرفــق  بنيجيريا  الــذهــاب، 
بعض اللقطات غير الإنسانية التي لم تمنع 
الــذهــاب  مــبــاراة  خـــوض  مــن  الليبية  البعثة 
نيجيريا،  أرض  فــي  ولــيــبــيــا،  نيجيريا  بــن 
وذلــك بــدافــع الــتــعــاون مــن الاتــحــاد الأفريقي 
لـــكـــرة الــــقــــدم«. واعـــتـــبـــر الاتــــحــــاد الــلــيــبــي أن 
في  معه  متعاوناً  يكن  لم  النيجيري  نظيره 
كلتا المباراتين، رغم تعليمات »كــاف« بشأن 
على  تفرض  التي  القارية،  المباريات  تنظيم 
الطرفين المتواجهين التعاون لإنجاح المباراة 
»يوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم أن نظيره 
الــنــيــجــيــري لـــم يــتــعــاون مــعــه بـــأي شــكــل من 
الأشكال، سواء في ما يتعلق بمباراة الذهاب 
الـــعـــودة، علماً أن الأحــــداث الــخــارجــة عن  أو 
إرادتنا لا تعادل جزءاً بسيطاً مما تعرّض له 

منتخب ليبيا الأول في لقاء الذهاب«.

منتخب ليبيا يتعرض لعقوبات قاسية من »كاف«غلطة سراي يواجه بشكتاش في »ديربي« الدوري التركي
يأمل غلطة سراي حسم 
مواجهة »الديربي« ضد 

بشكتاش، ومواصلة 
الدفاع عن لقب الدوري

اعتبر »كاف« أن منتخب 
ليبيا خسر المواجهة ضد 
نيجيريا في تصفيات كأس 

أمم أفريقيا

يعُد إيكاردي أحد أبرز نجوم غلطة سراي )عيسى تيرلي/الأناضول(

)Getty/فينيسيوس يقدم مستويات جيدة )فلورنس تان جون

)Getty/رودري تألق مع السيتي )خوسيه بريتون

لعب منتخب ليبيا ضد بنين في التصفيات الأفريقية )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

باريس ـ العربي الجديد

دو  في مسرح  الاثنين  اليوم  يقام 
شــاتــلــيــه بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
ــزة  ــائــ ــم جــ ــديــ ــقــ ــل تــ ــفــ بـــــــاريـــــــس، حــ
الـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفـــضـــل لاعــــب لـــعـــام 2024، 
فوتبول  فــرانــس  مجلة  سنوياً  تقدمها  التي 
الــفــرنــســيــة، حــيــث يُــســيــطــر الـــغـــمـــوض على 
الكبير في  التقارب  العام، بحكم  هــذا  نسخة 
المستوى بين النجوم، ما يجعل من الصعب 
ــم الــاعــب الــــذي ســيــكــون صاحب  مــعــرفــة اسـ
الحظ، ويخلف الأرجنتيني، ليونيل ميسي، 
القياسي بعد أن تــوج في  الــرقــم  الـــذي يملك 
ثماني مناسبات، الذي لن يُدافع عن التتويج 

جائزة 
الكرة الذهبية

تنافس مفتوح 
لخلافة ميسي

يتنافس 30 لاعباً على الحصول على جائزة الكرة 
التي ستمنحها مجلة فرانس فوتبول  الذهبية، 
ميسي،  ليونيل  لخلافة  وذلك  اليوم،  الفرنسية 
لاعب إنتر ميامي الأميركي، الذي توج في العام 

الماضي

تقرير

الأخــيــر فــي هــذه المـــرة. للمرة الأولـــى منذ 20 
عـــامـــا، تــخــلــو الــقــائــمــة مـــن الــثــنــائــي ليونيل 
مــيــســي والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
الذي سبق له التتويج في خمس مناسبات، 
لتدخل الجائزة عهداً جديداً ومختلفاً ببروز 
لاعــبــن جـــدد يــتــوقــع لــهــم أن يــســيــطــروا على 

ــرة. فـــي الـــواقـــع  ــيــ المــشــهــد فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
فـــإن أبــــرز المــتــوجــن فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
خارج الترشيحات هذا العام، مثل الفرنسي 
الذي  كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي، 
تـــوج فــي عـــام 2022، وكــذلــك الــكــرواتــي لوكا 
مودريتش لاعب ريال مدريد، الذي اختير في 

عام 2018.
ــقــــادات الـــتـــي تـــواجـــه الــجــائــزة  ــتــ كــمــا أن الانــ
يــفــرضــون شروطاً  المنظمين  ســنــويــا، جعلت 
صـــارمـــة هــــذا الـــعـــام فـــي اخـــتـــيـــار المــرشــحــن 
وكذلك لتفادي التسريبات بشأن اسم المتوج، 
ذلــــك أن المــجــلــة الــفــرنــســيــة ولـــلـــمـــرة الأولـــــى، 
لا تــجــري حـــــواراً مـــع الـــاعـــب الــــذي ســيــتــوج 
بــالــجــائــزة قــبــل الــحــفــل، وذلــــك لــضــمــان أكــبــر 
ــدم حــصــول تــســريــبــات،  ــات الــســريّــة وعــ ــ درجـ
فسد الحفل، وذلك تزامناً مع تعديلات على 

ُ
ت

شـــروط اخــتــيــار الــاعــبــن، حــتــى تــكــون أكثر 
مصداقية وإقناعاً. 

ــادات فــــي الـــســـنـــوات  ــقــ ــتــ ــدة الانــ ــ وارتـــفـــعـــت حـ
الــتــي تشكك فــي مــقــايــيــس اختيار  الأخـــيـــرة، 
اللاعبين ضمن القائمة النهائية، وهو ما دفع 
اللجنة المنظمة، إلى التذكير بالمعايير لتؤكد 
أن  التي تستحق  الأســمــاء  إلا  أنها لا تختار 
وهذه  النهائية،  القائمة  في  مــوجــودة  تكون 
المـــوســـم  الــــاعــــب خـــــال  المـــعـــايـــيـــر هـــــي، أداء 
ــد )مــــن أغـــســـطـــس/آب إلــى  الأوروبــــــــي الــــواحــ
يــولــيــو/ تـــمـــوز(، ونــتــائــج الـــفـــريـــق، وســلــوك 
الـــاعـــب والــلــعــب الــنــظــيــف وهـــي الــتــعــديــات 
الــتــي تــم إجـــراؤهـــا فــي عـــام 2022، بحثاً عن 
المــزيــد مــن الــعــدالــة، ويـــصـــوّت 100 صحافي 
مــــن 100 دولـــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــحـــســـب تــرتــيــب 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، على اللاعبين، 
الأول على ســت نقاط  الــاعــب  حيث يحصل 
والثاني على أربــع نقاط والثالث على ثلاث 
على  والخامس  نقطتين  على  والــرابــع  نقاط 
نقطة. وأكد المنظمون، أن كل الترشيحات هي 
مجرد تخمينات، بحكم أنها فرضت شروطاً 

صارمة على عملية التصويت.
تؤكد التوقعات الأولــى، أن التتويج سيكون 
مــن نصيب أحــد لاعبي ريــال مــدريــد، بما أن 
الأســمــاء، خاصة  مــن  بالكثير  الــنــادي ممثل 
الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
ــقـــدم مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة مــــع الــفــريــق  ـــذي يـ ــ الـ
وصنع الفارق في الدوري الإسباني ودوري 
الأبــــطــــال، ولـــكـــن مـــن دون نــتــائــج جـــيـــدة مع 
مــنــتــخــب بــــــاده، وزمـــيـــلـــه الإنـــكـــلـــيـــزي، جــود 
بيلنغهام الذي تألق مع ريال مدريد، وخاض 
أمــم أوروبــــا، وهــو مــا يعطيه  نهائي بطولة 

البرازيلي فينيسيوس أبرز 
المرشحين للحصول على 

الجائزة

)Getty/ميسي توج 8 مرات بالجائزة )باسكال لو سيجريتان

فرصاً إضافية قياساً بزميله في الفريق، كما 
أن الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، 
يُعتبر من بين المرشحين بعد مستواه الجيد 
مــع فــريــقــه أو منتخب بــــاده، بــطــل أوروبــــا. 
ذلك  الــبــرازيــلــي، فسيكون  تتويج  وفــي حــال 
الــبــرازيــل  حــدثــا مهماً باعتبار غــيــاب نــجــوم 
عــن الــتــرشــيــحــات فــي الــعــام المــاضــي، كــمــا أن 
البرازيل لم تفز بالجائزة منذ سنوات طويلة، 
حــيــث كــــان لاعــــب مـــيـــان ســابــقــا، كـــاكـــا، آخــر 
لاعب برازيلي حصد التتويج وذلك في عام 
قوياً  دعــمــا  فينيسيوس  وجــد  ولــهــذا   ،2007
الــذيــن ساندوه  الــبــرازيــل  مــن لاعبي منتخب 

كيليان مبابي، سيدفع ثمن المشاركة الفاشلة 
لمنتخب فــرنــســا فــي بــطــولــة أوروبــــا ومـــن ثم 
حلمُه بالحصول على الجائزة سيؤجّل مرة 
أخرى، رغم أهدافه مع فريقه السابق باريس 
النجوم  يغيب  كما  الفرنسي.  جيرمان  ســان 
الـــعـــرب عـــن الــتــرشــيــحــات، رغـــم تــألــق أشـــرف 
حكيمي مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان ومحمد 
صــــاح مـــع لـــيـــفـــربـــول، ولـــكـــن ضــعــف نــتــائــج 
فريقيهما على الصعيد الأوروبــي، جعلهما 

خارج القائمة. 
ضمّت قائمة 30 لاعباً: فينيسيوس جونيور 
ــــود  ــابـــي وجـ ــبـ ــان مـ ــيـ ــلـ ــيـ ــــي كـــــــروس وكـ ــــونـ وتـ

بــقــوة مـــن أجــــل إعـــــادة الــلــقــب إلــــى الـــبـــرازيـــل. 
رغــم أن دانــي كــارفــاخــال، حصد أهــم الألقاب 
بوجوده في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، 
لكن ذلك لا يعني أن فرصه قائمة باعتبار أنه 
فرغم  الــفــردي،  الصعيد  على  متألقاً  يكن  لــم 
الترشيحات، تبدو  التتويجات مهمة في  أن 
حــظــوظــه مــنــعــدمــة، وقـــد شــهــد المــوســم تألق 
الكثير من اللاعبين، مثل الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الذي 
تـــألـــق فـــي »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا«، ودعـــمَـــه مــيــســي، 
ولــكــن حــصــاده مــع فــريــقــه كـــان دون المــأمــول 
الفرنسي  أن  المنافسة، كما  يُساعده في  ولــن 

بــيــلــنــغــهــام وفــيــديــريــكــو فـــالـــفـــيـــردي ودانــــي 
ــن ديــاز  كــارفــاخــال وأنــطــونــيــو روديــغــر وروبـ
هــــالانــــد ورودري  ــنــــغ  ــيــ وإرلــ فــــوديــــن  وفــــيــــل 
هــيــرنــانــديــز وإيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز ونيكو 
ويــلــيــامــز وغــرانــيــت تــشــاكــا وأرتـــيـــم دوفبيك 
ودانـــي أولمـــو وفــلــوريــان فيرتز وألــيــخــانــدرو 
غريمالدو ومارتن أوديغارد وماتس هوملز 
وهــاري كين وديكلان رايس وفيتينيا وكول 
بالمر وبوكايو ساكا وويليام صليبا وهاكان 
أوغــلــو، وأديــمــولا لوكمان ولاوتـــارو  كالهان 
مارتينيز، ولامين يامال، الذي أصبح أصغر 

لاعب يكون ضمن القائمة النهائية.

ــمــنــح خــــال الــحــفــل جـــوائـــز أخــــرى، 
ُ
كــمــا ســت

مثلما يحصل في كل عام، وتهم أفضل لاعبة 
وأفضل مــدرب ومــدربــة وأفضل نــادٍ وأفضل 
حــــارس مــرمــى وأفـــضـــل لاعــــب شــــاب، والــتــي 
الحصول  من  متأكداً  يامال  الإسباني  يبدو 
الكبير مع فريق برشلونة  تألقه  عليها بعد 
الإســبــانــي، وكــذلــك مــع منتخب بــــاده، بطل 
ــد ســعــت المــجــلــة الــفــرنــســيــة إلــى  أوروبـــــــا. وقــ
بعث الكثير من الجوائز، ولكن الحدث الأهم 
اللاعب  اســم  هــو  الجماهير،  الــذي ستترقبه 
الذي سيخلف ليونيل ميسي، ويُعلن دخول 

الجائزة مرحلة جديدة.
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برشلونة - العربي الجديد

حــســم نــــادي بــرشــلــونــة مــواجــهــة 
»الـــــكـــــاســـــيـــــكـــــو« ضـــــــد غـــريـــمـــه 
الـــتـــاريـــخـــي فـــريـــق ريـــــال مـــدريـــد، 
أهـــداف مقابل لا شــيء، على ملعب  بأربعة 
ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو، ضـــمـــن مــنــافــســات 
ــبـــوع الــــــ11 مـــن عــمــر مــســابــقــة الــــدوري  الأسـ
ــقــــدم، لـــيـــواصـــل الــفــريــق  ــبـــانـــي لـــكـــرة الــ الإسـ
ــــرش »الــلــيــغــا«  الـــكـــتـــالـــونـــي تـــربـــعـــه عـــلـــى عـ
ــقـــطـــة، فـــيـــمـــا تـــجـــمـــد رصــيــد  ــيـــد 30 نـ بـــرصـ
أنشيلوتي  كــارلــو  الإيــطــالــي  المــــدرب  كتيبة 
عند 24 نقطة. ودخــل ريــال مدريد مواجهة 

برشلونة 
يحسم الكلاسيكو

مدريد،  ريال  مضيفه  برشلونة  سحق  فليك،  هانسي  الألماني  لمدربه  يحسب  تكتيكي  تفوق  في 
بأربعة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من عمر 

الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل الفريق الكتالوني تربعه على عرش »الليغا« برصيد 30 نقطة

3031
رياضة

تقرير

»الكلاسيكو« وأعين كتيبة المدرب الإيطالي 
على تسجيل الهدف الأول في شباك الغريم 
ــا تــســلــحــوا  الـــتـــاريـــخـــي بـــرشـــلـــونـــة، بـــعـــدمـ
بالهجمات المرتدة السريعة بقيادة الثنائي: 
البرازيلي  وزميله  مبابي  كيليان  الفرنسي 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جــــونــــيــــور، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
جود  الإنكليزي  قِبل  مــن  مباشرة  مساندة 
قرر  أول سلبي،  بعد شــوط  لكن  بيلنغهام. 
مـــدرب نـــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي الألمــانــي 
هانسي فليك، إجراء تغيير على تشكيلته، 
ــنـــدي فــريــنــكــي  ــولـ ــهـ ــدفــــع بــنــجــمــه الـ عـــبـــر الــ
دي يــونــغ مـــن أجــــل تــنــشــيــط خـــط الــوســط، 
واستغلال أخطاء دفاع غريمه ريال مدريد، 

تناوب  برباعية،  منتصرين  الـــزوار  ليخرج 
عليها روبرت ليفاندوفسكي في مناسبتين 
ــد ســاهــمــت  ــ ــيـــا. وقـ ــنـ ــيـ ولامــــــن يــــامــــال، ورافـ
أســبــاب عــديــدة فــي حسم »الــبــرســا« نتيجة 
الــلــقــاء لــصــالــحــه، أبــرزهــا مــصــيــدة التسلل، 
حــيــث اعــتــمــد بــرشــلــونــة فـــي الـــشـــوط الأول 
ريــال  وقــع  إذ  التسلل،  تكتيك مصيدة  على 
مدريد في هذا الفخ ثماني مرات، كما أن هذا 
الحد من هجمات  لم يقتصر على  التكتيك 
المنافس فحسب، بل زاد من الضغط النفسي 
على لاعبي الملكي أيضاً، وهــو ما ظهر في 
عـــدم قــدرتــهــم عــلــى اســتــغــال الــفــرص التي 
أتيحت لهم، رغم السرعة الكبيرة لمهاجميه: 
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــيـــان مـــبـــابـــي والــ ــلـ ــيـ الـــفـــرنـــســـي كـ
فينيسيوس جونيور. إضافة إلى ذلك، تألق 
ليفاندوفسكي، حيث كان المهاجم البولندي 
هــو الــبــطــل بــا مــنــازع فــي الــشــوط الــثــانــي، 
رائــعــن، وأظهر كفاءة  بعدما سجل هدفين 
عالية في استغلال الفرص، ورغــم إضاعته 
انفرادين، كان تأثيره على مجريات المباراة 
حاسماً، إذ ساهم في تعزيز تفوق برشلونة، 
وتــأكــيــد مــســتــواه الــقــوي فــي بــدايــة المــوســم 
الحالي. وساهم ضعف الظهيرين في ريال 
كان  للقاء، حيث  البرسا  فــي حسم  مــدريــد، 
الفرنسي  لــلــريــال  الأيــســر  الظهير  مــســتــوى 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــيـــنـــدي ضــعــيــفــا عـ ــلـــــوران مـ فـــ
الــدفــاعــي والــهــجــومــي، مــا سمح لبرشلونة 
بالضغط على دفاعات غريمه، كما أن غياب 
الـــجـــنـــاح الأيـــمـــن دانـــــي كـــارفـــاخـــال وتــأثــيــر 
لــــوكــــاس فــاســكــيــز الــضــعــيــف عـــلـــى الــجــهــة 
الملكي على  الفريق  زادا من معاناة  اليمنى 
مستوى الجهتين اليمنى واليسرى، ليكتفي 
الذي  الدفاع  عمق  في  باللعب  »الميرينغي« 
أصبح يمثل نقطة قوة »البلاوغرانا« خلال 
ــيــــرة. كــمــا تــــرك غـــيـــاب المــهــاجــم  الــفــتــرة الأخــ
الــبــرازيــلــي الـــشـــاب رودريــــغــــو فـــراغـــا كــبــيــراً 
افتقر  فقد  لريال مدريد،  الأمامي  الخط  في 
الفريق إلى اللمسة الهجومية المطلوبة، كما 
تأثير سلبي على فاعلية  الغياب  لهذا  كان 
»الملكي« في تسجيل الأهداف، ما ساهم في 
لجماهيره.  والمخيبة  الثقيلة  النتيجة  هذه 
من جهة أخرى، لم يظهر حارس مرمى ريال 
مــدريــد الأوكــرانــي أنــدريــه لونين بالمستوى 
المطلوب، بعد أن تلقت شباكه أربعة أهداف، 
 إضافياً في 

ً
كما كان تراجعه في الأداء عاملا

مع جهوزية جميع  الفريق، خاصة  إحباط 
لاعــبــي بــرشــلــونــة فــنــيــا وبـــدنـــيـــا، وقــدرتــهــم 
الشباك،  فــي  الهجمات  إنــهــاء  على  الكبيرة 
لتكون هذه المباراة نقطة تحول في مشوار 

G G

لعب البرسا 14 لقاء مع 
مدربه الجديد هانسي 
فليك فاز في 12 منها

كروز أزول يهزم بوماس ويواصل التحليق 
في صدارة الدوري المكسيكي

فاز كروز أزول، بقيادة المدرب الأرجنتيني 
ــاس أونــــام  ــومـ ــارتـــن أنــســيــلــمــي، عــلــى بـ مـ
بهدفين نظيفين، وعزز مكانته في صدارة 
ــدم، وذلـــك  ــقــ ــ الـــــــدوري المــكــســيــكــي لـــكـــرة ال
الـــ14 من المرحلة  ضمن منافسات الجولة 
الافتتاحية للبطولة )أبرتورا 2024(. سجل 
الهدف الأول للضيوف  أنخيل سيبولفيدا 
فــي الدقيقة الأولـــى مــن المــبــاراة، وسرعان 
الثاني عبر الأوروغوياني  ما جاء هدفهم 
ــدقــيــقــة الــــــ12.  إيــغــنــاســيــو ريـــفـــيـــرو فـــي ال
وحــصــد كــــروز أزول انــتــصــاره الـــــ12 في 
البطولة، علاوة على تعادل وهزيمة، ورفع 
رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، 
ــرب  ــن تـــولـــوكـــا أقــ ــارق تـــســـع نـــقـــاط عــ ــفــ بــ
ملاحقيه، في حين تجمد رصيد بوماس عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز السادس. 
أهــداف نظيفة، حملت توقيع  ليون ضيفه كيريتارو بأربعة  اكتسح  وقبل ذلك بقليل، 
كل من أنخيل إسترادا والتشيلي لوتشيانو كابرال والأوروغوياني دييغو هرنانديز 
الــــ11 بــواقــع 16 نقطة، بينما يتذيل  ــواردادو، ويحتل ليون المــركــز  والــدولــي أنــدريــس غــ
الجدول ولديه تسع نقاط. وفي مباراة أخــرى، فاز تيغريس على باتشوكا  كيريتارو 
)2-1(، وصعد إلى المركز الثالث في الجدول برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن 
الوصيف، وأحرز الأرجنتيني خوان برونيتا وأوزييل إريرا لصالح تيغريس،  تولوكا 
عند عشر  بالخسارة  توقف رصيده  الــذي  باتشوكا،  لصالح  مونتيل  إلياس  وسجل 

نقاط في المرتبة الـ15.

بوتافوغو يفوز ويحافظ على صدارة الدوري البرازيلي
حقق بوتافوغو، بهدف وحيد لغريغوري في الدقيقة الـ86، الفوز، ليجني ثلاث نقاط 
الــدوري البرازيلي  مهمة في ملعب مضيفه براغانتينو، ليضمن الانفراد في صدارة 
لكرة القدم عقب تعثر بالميراس، وذلك ضمن الجولة الـ31 من المسابقة. ومع تبقي سبع 
مباريات فقط على ختام البطولة، يواصل بوتافوغو التقدم في صدارة الجدول مبتعداً 
بثلاث نقاط عن بالميراس، الذي سقط أمس في فخ التعادل )2-2( أمام فورتاليزا بنفس 
الجولة، لكنه سيبحث بالتأكيد عن تكرار إنجاز الموسم الماضي، عندما حصد لقب 
البطولة.  من  الأخيرة  الأسابيع  في  تاريخية  »ريمونتادا«  بعد  بوتافوغو  من  الــدوري 
الــذي بذله الأربعاء الماضي في مواجهة ذهــاب نصف  وعانى بوتافوغو من المجهود 
خرج  لكنه  نظيفة،  بخماسية  بينيارول  سحق  حينما  ليبرتادوريس،  كــأس  نهائي 
الــثــاث. وكــان بالميراس تــعــادل )2-2( أمــام  الـــدوري وفــاز بالنقاط  بالمطلوب منه فــي 
 عبر رافاييل فيغا ثم من خلال استيفاو 

ً
فورتاليزا رغم تقدمه مرتين خلال المباراة، أولا

الذي سجل هدفه الـ11 في المسابقة، من خلال ركلة جزاء.

فيليز سارسفيلد يتعادل للمرة الثانية توالياً 
في الدوري الأرجنتيني

التعادل  فخ  في  فيليز سارسفيلد  سقط 
للمرة الثانية توالياً، إذ تعادل بهدف لمثله 
الـــ19 من  الجولة  أمــام ضيفه بلغرانو في 
بــطــولــة الــــدوري الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم. 
تأخره  قلب  مــن  الأرض  صاحب  وتمكن 
بهدف من نيكولاس فيرنانديز )د.5(، إلى 
هيرنانديز  تياغو  بفضل   )1-1( تــعــادل 
حــافــظ  الـــنـــتـــيـــجـــة،  هـــــذه  ورغــــــم  )د.52(. 
سارسفيلد على صدارة الترتيب برصيد 
38 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط على 
ــذي لــديــه الــفــرصــة  ــ أوراكــــــان الــوصــيــف، ال
لتقليص هذا الفارق إلى نقطة واحدة في 
حال فوزه على ضيفه سنترال كوردوبا 
في ختام الجولة، ومن جانبه، رفع بلغرانو 
رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ12. وبنفس النتيجة، تعادل إندبيندينتي أمام ضيفه 
لويولا هدف  فيليبي  التشيلي  الجولة نفسها، حيث سجل  إطــار  كــروز في  غــودوي 
صاحب الأرض )د.61( ووقع الأوروغوياني سالومون رودريغيز على هدف الضيوف 
 ،)1-1( نيويلز-سارامينتو  مواجهة  فــي  أيضاً  المــوقــف  سيد  التعادل  وكــان  )د.87(. 
وكذلك إنستيتوتو-روساريو سنترال، لكن من دون أهــداف. في المقابل، سقط سان 
لورينزو على أرض إندبيندينتي ريفادافيا بهدف نظيف من توقيع فيكتوريو راميس 

الذي حسم اللقاء في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

تقدم شيماييف   .2013 في  عائلته  مع  السويد  إلــى  انتقاله 
بسرعة في مسيرته، حيث احترف في 2020. ومنذ بدايته، 
حقق العديد من الانتصارات المذهلة، بما في ذلك الفوز على 
غيلبرت بيرنز وكامارو أوسمان، ما جعله واحــداً من أبرز 
القتالي  أسلوبه  يتميز  إذ  المتوسط،  الــوزن  فئة  المقاتلين في 

بقوة مصارعة رائعة، وقدرة على السيطرة على الخصوم.
ــه شــيــمــايــيــف الــعــديــد من  وعــلــى الـــرغـــم مـــن إنـــجـــازاتـــه، واجــ
تعرض لمشكلات صحية  إنه  إذ  التحديات خلال مسيرته، 
خطيرة، بما في ذلك فيروس كورونا، الذي أثر على قدرته 
على المنافسة. كما أشار في عدة مقابلات إلى معاناته من 
الاكــتــئــاب، وهــو مــا ســاهــم فــي تأجيل بعض نــزالاتــه، وهي 
صــعــوبــات أثـــرت عــلــى مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة. لــكــن مــا يثير 
بــن شيماييف ورمــضــان  الوثيقة  العلاقة  هــو  أكــثــر  الــجــدل 
الــشــيــشــان، فــهــو يعتبر شخصية مــؤثــرة  قـــديـــروف، زعــيــم 

الصعب  مــن  تجعل  العلاقة  هــذه  لكن  فــي حياة شيماييف، 
يــواجــه صعوبة  المــتــحــدة، حيث  الــولايــات  فــي  المنافسة  عليه 
الجمهور  الـــدخـــول. ويتطلع  تــأشــيــرات  الــحــصــول عــلــى  فــي 
إلى عودة شيماييف إلى الحلبة، حيث سيكون نزال ويتكر 
تتزايد  إذ  الــلــقــب،  تحقيق  فــي  لطموحاته  حقيقياً  اخــتــبــاراً 
الآمــال في أن يتمكن من إثبات نفسه أحــدَ أفضل المقاتلين 
في فئته، وتتوجه الأنظار إلى أدائه في النزال المرتقب، وسط 
النفسية والبدنية  تساؤلات حول كيفية تجاوز الصعوبات 
النهاية، يُعتبر حمزة شيماييف نموذجاً  التي واجهها. في 
القتالية، إذ إنه يجمع بين مهارات  الفنون  للتحدي في عالم 
مكانته  حــول  الأسئلة  تبقى  لكن  معقد،  وواقـــع  استثنائية 
القتالية مفتوحة، وسط كل تلك الأضواء  الفنون  في تاريخ 
والظلال التي تلاحقه، لذلك فإن عودته إلى الحلبة لن تكون 

مجرد اختبار لمهاراته.

إسلام المؤدب

يُعتبر  الــــذي  المــقــاتــل  عـــامـــا(،   30( حــمــزة شيماييف  يــعــود 
الأكثر رعباً في عالم الفنون القتالية المختلطة، بعد عام من 
الــغــيــاب والــجــدل، إلــى حلبة الــقــتــال، وهــو الـــذي يستعد الآن 
الرئيسي  الحدث  في  ويتكر  روبــرت  السابق  البطل  لمواجهة 
في  إقامتها  المــقــررة   ،308 المختلطة  القتالية  الفنون  لبطولة 
ــة الاتـــحـــاد فـــي أبــوظــبــي، حــســب مـــا كــشــفــت صحيفة  صــال
ــــد حــمــزة شيماييف فــي 1 مــايــو/أيــار  مــاركــا الإســبــانــيــة. وُلِ
الرياضية  وبدأ مسيرته  بالشيشان،  بينو-يورت  في   1994
الحرة  انطلق في ممارسة المصارعة  في سن مبكرة، حيث 
السنوات، أظهر موهبة  الخامسة من عمره، ومــع مــرور  في 
بــــارزة، منها  المــجــال، وحــقــق إنـــجـــازات  استثنائية فــي هـــذا 
الفوز بميداليات ذهبية في البطولات الوطنية السويدية بعد 

حمزة شيماييـف

على هامش الحدث

عانى شيماييف من 
صعوبات كثيرة، لا 

سيما منها الابتعاد 
عن المنافسات 

عاماً كاملاً بسبب 
فيروس كورونا 

وإصابته بالاكتئاب

واصل برشلونة سلسلة 
نتائجه المميزة في 
الفترة الأخيرة )أنخيل 
)Getty/مارتنيز

حامل لقب الدوري الإسبان

بدلاء  دكة  نحو  أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  مدريد،  ريال  مدرب  توجّه 
برشلونة مباشرة، بعد تلقي شباك فريقه الهدف الرابع، ووجه كلمات 
موندو  صحيفة  وكشفت  فليك.  هانسي  الألماني  المدرب  إلى  قوية 
برشلونة  لاعبي  دخــول  يتقبل  لم  أنشيلوتي  أن  الإسبانية،  ديبورتيفو 
المدرب  مساعد  تصرف  وكذلك  مدريد  ريال  منطقة  في  للاحتفال 
بعد  أنشيلوتي  وعاد  نفسه،  الفعل  على  أقبل  الذي  سورج  ماركوس 
نهاية المباراة، عند تحيته فليك، ليشير إلى سورج مرة أخرى، معبراً عن 

عدم رضاه عما بدر منه.

أزمة أنشيلوتي وفليك

وجه رياضي

وتفوقه  قوته  برشلونة  أظهر  إذ  الفريقين، 
نفسه  مــدريــد  ريـــال  بينما وجــد  التكتيكي، 
في موقف صعب يتطلب إعادة تقييم الأداء.
نـــادي بــرشــلــونــة، سلسلة عروضه  وواصـــل 
الألماني  الفني  مــديــره  مــع  المميزة  ونتائجه 
هــانــســي فــلــيــك )59 ســنــة( ونــجــح فــلــيــك في 
تــقــديــم بــصــمــتــه مـــن جـــديـــد، بــعــد أن خــرج 
الــفــريــقــان بــتــعــادل سلبي فــي الــشــوط الأول 
الــذي كــان فيه الملكي الطرف الأفضل، وكان 
قــريــبــا مـــن افــتــتــاح الــتــســجــيــل فـــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة. ومـــع مـــدرب بــايــرن الــســابــق، لعب 
الــبــرســا 14 لــقــاء، فــاز فــي 12 منها، وسجل 
السابق  أنــه هــزم فريقه  فيها 47 هدفاً، كما 
أهــداف ومن  بايرن ميونخ والــريــال بأربعة 
قــبــلــهــا إشــبــيــلــيــة 5-1، مـــحـــرزاً 13 هــدفــا في 
3 مــواجــهــات، وبــــات يــتــقــدم بــفــارق 6 نقاط 
ــاد  ــ فــــي صــــــــدارة الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي. وأشــ
التفاصيل  حارس مرمى برشلونة، ببعض 
نتيجة  قــلــب  فــي  ســاهــمــت  الــتــي  التكتيكية 
الــلــقــاء، وتسجيل أربــعــة أهـــداف فــي الشوط 
الثاني. وفي تصريحات نقلتها صحيفة آس 
الإسبانية بعد المواجهة، قال بينيا: »لعبنا 
ــة فـــقـــط وســجــلــنــا 4 أهــــــداف،  ــاعـ قـــبـــل 48 سـ
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، عــنــدمــا كـــان يمكن أن 
نــضــعــف، أثــبــتــنــا قــوتــنــا. فـــي الـــشـــوط الأول 
، لكن مع دخــول دي 

ً
كنا غير منظمين قليلا

المساحات خلف  استغلال  من  تمكنا  يونغ، 
دفاع ريال مدريد«. من جهته قال فليك، في 
المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، وفي معرض 
رده عن التغيير الذي أحدثه بين الشوطين: 
»كــان تغييراً واحــداً. كــان من المهم أن نظهر 
أفــضــل. ضغطنا بشكل  دفــاعــنــا بشكل  لــهــم 
ــان ذلـــك مــهــمــا لــلــغــايــة، كــمــا كــان  مــخــتــلــف. كـ
لدينا سيطرة أكبر على الكرة، نتيجة لذلك«. 
وكـــــان حـــــارس نـــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
ــداراً تحطمت  ــ إيــنــاكــي بــيــنــيــا )25 عـــامـــا( جـ
عليه هجمات ريال مدريد في »الكلاسيكو«. 
وبــفــضــل هـــذا الــتــألــق، أنــهــى إيــنــاكــي بينيا 
ــراس فـــي نـــــادي بـــرشـــلـــونـــة، بعد  ــحــ أزمـــــة الــ
تير شتيغن  الألماني  الأول  الحارس  إصابة 
الـــذي انــتــهــى مــوســمــه مــبــكــراً، ولــكــن مــنــذ أن 
أصــبــح حــامــي الــعــريــن الإســبــانــي أســاســيــا، 
ــاد دفــــــاع »الــــبــــاوغــــرانــــا« تــمــاســكــه،  ــعـ ــتـ اسـ
خــاصــة أنــه واجـــه أنــديــة قــويــة بــن »الليغا« 
ودوري الأبــطــال، ومِــن ثــمّ تعاقدُ الفريق مع 
لن  تشيزني  فويتشيك  البولندي  الــحــارس 
يُغير الكثير، إذ حسم إيناكي بينيا المنافسة 
ــاراة »الـــكـــاســـيـــكـــو« ثــبــتــتــه  ــ ــبــ ــ ــا، ومــ ــيـ ــائـ ــهـ نـ
يتمتع  ولــم  الكتالوني.  الفريق  في  أساسياً 
بينيا بــفــرص مــع بــرشــلــونــة خـــال المــواســم 
المــاضــيــة، إذ كــان مــعــاراً فــي معظم الأوقـــات، 
ولكنه نجح في استغلال أول فرصة حقيقية 

يقدمها له فليك.

أصــبــح وضــع الألمــانــي مــاتــس هوملز على مقعد الــبــدلاء فــي رومـــا، محل تــســاؤل لدى 
الــذي ربما يفتح  إيفان يوريتش  الكرواتي،  المــدرب  قــرار  التي لا تفهم  الــنــادي،  جماهير 
الآن الباب أمام منح دقائق لبطل العالم في المباريات القادمة. بدأت قضية هوملز الذي لم 
يحصل على دقائق لعب حتى الآن منذ بداية الموسم، بالتفاقم في روما خلال الأسابيع 
الأخيرة، لأن المشجعين لا يفهمون المعاملة التي يتلقاها اللاعب، ولا سيما أن صاحب الـ 
35 عاماً أظهر في عدد من المناسبات أنه في حالة بدنية جيدة، ومن ثم يرجع استبداله 

إلى قرار فني من المدرب يوريتش.

صورة في خبر

هوملز يواجه أسبوعاً حاسماً
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غاودي البرازيلي
قصر صغير في حيّ فقير

الألــوان  مــن قطع خزفية متعددة 
وصــــحــــون تـــتـــداخـــل مــــع حـــجـــارة 
الجدران، يواصِل إستيفاو سيلفا 
دا كونسيساو منذ أربــعــة عــقــود بــنــاء ما 
أي   )Castelinho( »كــاســتــيــلــيــنــيــو«  ــي  سُــمِّ
»القصر الصغير« في أحد الأحياء الفقيرة 
فـــي مــديــنــة ســـاو بـــاولـــو الــبــرازيــلــيــة، مما 
ــاودي الـــبـــرازيـــلـــي«. فكما  ــ أكــســبــه لــقــب »غــ
في  الشهيرة  فاميليا  ساغرادا  كاتدرائية 
برشلونة التي صممها المهندس المعماري 
الكتالوني الشهير أنتوني غاودي، والتي 
لا تزال قيد الإنشاء منذ أكثر من 140 عاماً، 
لم يكتمل بعد العمل في هذا المبنى الملون 
المكون من أربع طبقات والمقام على جنب 

تلة في المدينة البرازيلية.
ــاء والــبــســتــانــيّ الــســابــق لــوكــالــة 

ّ
قـــال الــبــن

فــرانــس بــرس: »أقـــوم بهذا العمل منذ 39 
عاماً، إنه مشروع حياتي. لا أعلم إذا كنت 

سأنهيه قبل أن أموت، الله وحده يعلم«.
أصبح هذا المبنى، الذي أطلق عليه سكان 
الــشــعــبــي تسمية  بــارايــســوبــولــيــس  حـــي 
المــتــعــرجــة،  بمنحنياته  »كــاســتــيــلــيــنــيــو«، 
المذهل مع  لتشابهه  نقطة جــذب سياحي 
عمل مشهور آخر لأنتوني غاودي )1852-

إستيفاو سيلفا دا كونسيساو داخل قصره الصغير )فرانس برس(

C

1926( هـــو »بـــــارك غـــويـــل«. مـــع ذلــــك، أكــد 
العبقري  عن  قط  لم يسمع  أنــه  البرازيلي 
الكتالوني قبل البدء في بناء قصره على 
قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن 60 متراً 
مربعاً في هذا الحي الفقير الذي يتجاوز 
ــــف. وأضــــــاف: »لــقــد  عــــدد ســكــانــه المـــائـــة ألـ
 يشبه عمل غاودي من دون 

ً
صنعت عملا

ــده، لقد خــرج مــن ذهني ببساطة«. 
ّ
أقــل أن 

: »لم 
ً
تابع الرجل ذو الشارب الكثيف قائلا

أحصّل العلم قط، لكنني تمكنت من إنشاء 
عمل فني«.

رحلة إلى برشلونة
هذا التشابه بين »كاستيلينيو« وأسلوب 
ــــاودي اكــتــشــفــه أحـــد الـــطـــاب فـــي مطلع  غـ
الـــقـــرن الــحــالــي. وقــصــة إســتــيــفــاو سيلفا 
الوثائقي  الفيلم  تناولها  كونسيساو  دا 
 Gaudi in the( فــافــيــا«  ذي  إن  »غـــــاودي 
Favela( للمخرج سيرجيو أوكسمان عام 
2002. وخلال تصويره، في العام السابق، 
اء السابق إلى برشلونة للاطلاع 

ّ
ذهب البَن

ه  على أعمال المهندس المعماري الذي يُشبَّ
به. وأدّت الشهرة التي حصدها الفيلم إلى 
تحويل »القصر الصغير« موقعاً سياحياً 

أكثر  راهــنــا  لزيارته  التذكرة  تعرفة  تبلغ 
من خمسة دولارات.

قالت سيلي مونتيرو مينديز )24 عاماً(، 
ــن مــــانــــاوس فـــي منطقة  وهــــي ســائــحــة مـ
الأمــــــــازون الـــبـــرازيـــلـــيـــة: »ثـــمـــة الــكــثــيــر من 
الاطـــاع عليها، وكل  التي يمكن  الأشــيــاء 
التي  بــالــتــفــاصــيــل  زاويــــة صــغــيــرة مليئة 
تــســتــحــق المـــشـــاهـــدة«. بــعــد عــبــور المــدخــل 
ــــوان والـــذي  المــزيــن بــصــحــون مــتــعــددة الألـ
ــيــــرات، يـــصـــل الـــــزائـــــر إلـــى  ــلـــوه الــــشــــجــ تـــعـ
الــبــدايــة  الــكــهــف، وهـــي نقطة  غــرفــة تشبه 
الــعــرض ذات الأسقف  لمتاهة مــن صـــالات 
ــــم ضـــيـــقـــة تـــقـــود  ــــالـ المـــنـــخـــفـــضـــة، مـــــع سـ
ــنــــت الـــجـــدران  ــ يِّ

ُ
ــرى. وز ــ مـــن طــبــقــة إلــــى أخــ

الأســمــنــتــيــة المـــغـــطـــاة بــالــحــصــى الــبــنــيّــة 
الـــصـــغـــيـــرة بـــمـــئـــات الـــقـــطـــع مــــن مــخــتــلــف 
الأنواع، ومنها ألعاب بلاستيكية وأكواب 
وهواتف قديمة وأقنعة وعملات معدنية 
وتــروس ساعات حائط وســوى ذلــك. وقد 

أعطاه الزوار بعض هذه الأشياء.

حديقة مسحورة
ولد »غــاودي البرازيلي« في ولايــة باهيا 
فـــي شـــمـــال شــــرق الـــبـــرازيـــل، وانــتــقــل عــام 

1977 إلى ساو باولو حيث عمل في البناء 
أرضــا  اشــتــرى   ،1985 عــام  فــي  والبستنة. 
وأطلق  بارايسوبوليس  فــي  منزله  لبناء 

العنان لخياله. 
أن تكون لي حديقة،  »أردت   :

ً
قــائــا وروى 

وأن أفــعــل شــيــئــا مــخــتــلــفــا. لـــم أكـــن أعتقد 
 فــنــيــا 

ً
أن هـــــذا المــــشــــروع ســيــصــبــح عـــمـــا

ــاودي،  مــشــهــوراً عــالمــيــا يــشــبــه مـــا فــعــلــه غــ
وإلا كــنــت ســأرفــعــه إلـــى مــســتــوى أعــلــى«. 
كونسيساو:  دا  سيلفا  إســتــيــفــاو  أضـــاف 
موقعاً  أصــبــح  لكنه  بنفسي،  بنيته  »لــقــد 
ــدأ دا كــونــســيــســاو بــزراعــة  ســيــاحــيــا«. وبــ
 معدنياً حولها، 

ً
حديقة ورود وبنى هيكلا

لكن النباتات نمت بسرعة كبيرة. بعد أن 
سئم البستاني من تجريف أوراق الشجر، 
الهيكل  النباتات وتغطية  إزالــة كل  ل 

ّ
فض

المـــعـــدنـــي بـــالإســـمـــنـــت، واضـــعـــا أســـاســـات 
»قصره«.

ــــدران بــالــحــصــى  ــــجـ ــــى تــغــطــيــة الـ ــأ إلـ ولـــجـ
ــاف إلــيــهــا صحناً  »لــتــبــريــد« المـــكـــان، وأضــ
مكسوراً كان في متناول يده، فكان الأول 
مــن بــن مــئــات الــقــطــع الــتــي يــتــألــف منها 

عمله في الوقت الراهن.
ــــاودت الــنــبــاتــات الــظــهــور فــي الطبقة  وعـ
الأخــيــرة مــن الأدوار الأربــعــة، فــي الــهــواء 
الطيور  غناء  سماع  يمكن  حيث  الطلق، 
والنظر إلى مشهد يعبّر عن عدم المساواة 
فــي الــبــرازيــل، إذ تمتد فــي مــقــدّمــه أكــواخ 
الـــحـــي الــشــعــبــي الـــفـــقـــيـــر، وفــــي الــخــلــفــيــة 
المــبــانــي الضخمة والــفــخــمــة في  الــبــعــيــدة 
ــبــــي الأنــــيــــقــــة فــــي وســـط  مـــنـــطـــقـــة مــــورومــ

المدينة.
)فرانس برس(

من قطع خزفية 
متعددة الألوان 

وصحون تتداخل 
مع حجارة الجدران، 
يواصِل إستيفاو 

سيلفا دا كونسيساو 
منذ أربعة عقود 
ي  بناء ما سُمِّ
»كاستيلينيو« 

)Castelinho( أي 
»القصر الصغير«

■ ■ ■
أصبح هذا المبنى نقطة 
جذب سياحي لتشابهه 

المذهل مع عمل 
مشهور آخر لأنتوني 
غاودي )1926-1852( 

هو »بارك غويل«

■ ■ ■
بعد عبور المدخل 
المزين بصحون 

متعددة الألوان، والذي 
تعلوه الشجيرات، 

يصل الزائر إلى غرفة 
تشبه الكهف، وهي 

نقطة البداية لمتاهة من 
صالات العرض ذات 
الأسقف المنخفضة

باختصار

منذ أكثر من 40 عاماً، يقوم إستيفاو سيلفا دا كونسيساو ببناء »القصر الصغير« في حي فقير بمدينة ساو باولو باستخدام 
مواد معاد تدويرها، مما أكسبه لقب »غاودي البرازيلي« لتشابهه مع أعمال غاودي الشهيرة

هوامش

محمود الرحبي

 الشاعر البحريني قاسم حدّاد الفوز بجائزة 
ّ

استحق
الأركانة العالمية للشعر )جائزة تقديرية أدبية وثقافية 
تــمــنــحــهــا ســنــويــا جــمــعــيــة بــيــت الــشــعــر فـــي المــغــرب 
بــالــتــعــاون مـــع مــؤسّــســة الـــرعـــايـــة لــصــنــدوق الإيــــداع 
التي   ،2024 للعام  المغربية(  الثقافة  ووزارة  والتدبير 
أعلنت أخيراً، نظراً إلى تجربة حدّاد العريضة شعرياً 
وثقافياً، وتنوّع اشتغالاته وأناقتها الشكلية. لو نقف 
فــقــط عــنــد مــوقــع »جــهــة الــشــعــر«، الـــذي حــمــل أهمّية 
فه 

ّ
ى بعد توق

ّ
كبيرة لجميع قرّاء العربية في وقته، وحت

 ومرجعاً للبحث، فكان يستكتِب يومياً 
ً
صار منصّة

، وكتباً 
ً
زوايـــاه، وينشر قصائدَ جــديــدة فــي مختلف 

ولقاءات وترجمات ودراسات. قاسم حدّاد )أبا طفول 
ى( عرف بحميميته وأبوته الظاهرة. 

ّ
كما يُحبّ أن يكن

ر في بداية التسعينيّات كنت في البحرين، وحين 
ّ
أتذك

ــاب الــبــحــريــنــيــن، وقــع 
ّ
ــرة الــكــت  لأســ

ً
حــضــرت أمــســيــة

نزاعاً،  يتحوّل  أن  كــاد  فين 
ّ
المثق اثنين من  خــاف بين 

ــوي الـــدافـــئ، ليتحوّل  ــدّاد بــصــوتــه الأبــ ــل حــ
ّ
لـــولا تــدخ

الموقف رأساً على عقب من الحدّية إلى الليونة.
وحين زار قاسم حدّاد عُمان في التسعينيّات أيضاً، 
الجبل الأخضر، وكان  إلى  كنت بصحبته في رحلة 

ــد نــاصــر  ــجـ ــي الـــرفـــقـــة أيـــضـــا ســـعـــدي يـــوســـف وأمـ فـ
العلوي وسركون بولص. كان حــدّاد مهتماً  وناصر 
ــتـــوقـــفـــه مــشــهــد بـــقـــايـــا الـــطـــائـــرة  بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، واسـ
البريطانية التي أسقطها الثوار ذات زمن بعيد. ويقال 
 كانت تختبئ في كهف ومعها 

ٌ
إن الذي أسقطها طفلة

الطائرة  فــي  مكاناً حسّاساً  أصــابــت  وربّــمــا  بندقية، 
أرداهــــا. وحــن تتبّع المــهــاجــمــون مــصــدر صــوت تلك 
 
ً
الطلقات اليتيمة يطلقون أعيرة نيرانهم، وجدوا فتاة

 في كهف تحتضن بندقيتها. قصص كثيرة 
ً
مسجّاة

وحكايات استوقفت قاسم حدّاد، ضمنها ما سمعه 
في  العماني، خاصّة  السحر  والــده عن حكايات  من 
ولايــتــي نـــزوى وبــهــا. وقـــد كــتــب شيئاً مــن ذلـــك في 

راته المنشورة. 
ّ
دفاتر مذك

كـــانـــت بـــدايـــة حــــــدّاد فـــي الــســبــعــيــنــيّــات مـــع ديـــــوان« 
الـــبـــشـــارة«، فـــي وقـــت لـــم يــكــن فـــي الــخــلــيــج أيّ كــتــاب 
ــان الـــنـــمـــط الــكــاســيــكــي هــو  ــ ــعـــري حــــديــــث، بــــل كـ شـ
تفعيلةٍ حينها  قــصــائــدَ  يكتب  قــاســم  كـــان  الــســائــد، 
 بالتاريخ والأحلام والأساطير، وكذلك نداءات 

ً
مفعمة

الـــتـــحـــرّر والـــصـــوت الــقــومــي الـــعـــربـــي، إذ عــــرف عنه 
ــه الــنــضــالــي الــيــســاري فــي بــدايــات حــيــاتــه، الأمــر 

ّ
خــط

لدواوينه  الخطابية  النبرة  في  واضحاً  انعكس  الــذي 
ى عنه في 

ّ
 التفعيلي ما لبث أن تخل

ّ
الأولــى. هذا الخط

وهنا  النثر،  قصيدة  شيوع  مع  الثمانينيّات  دواويـــن 
قة تهتم باللغة والرؤى أكثر من 

ّ
جاءت قصائده محل

حـــدّاد  يتميّز  الــحــيــاة.  وإيــقــاع  بالتفصيل  اهتمامها 
يضيّع  لا  فهو  حياته،  في  والصرامة  بالجدّية  أيضاً 
التي  اللقاءات المحدودة  وقته ســدىً. لاحظت ذلك في 
القليل من  يــبــدّد مــع الأصــدقــاء إلا  التقيته فيها، فــا 
ذلــك  فــي  الــعــاقــة. يشبه  بتجديد  بــمــا يسمح  الــوقــت 
الناقد والأكاديمي سعيد يقطين الذي إذا أعطاك عشر 
دقائق من وقته في مقهىً بشارع فال ولد عمير في 

الرباط فأنت محظوظ. 
ــة أنشطة  ــدّاد أيــضــا قسماً مــن وقــتــه لمــزاول ــر حــ

َّ
ســخ

ننسى  أن  يمكن  فــا  وكــذلــك شعرية.  ــى، 
ّ
ثقافية شــت

بأعدادها  »كلمات«،  قديماً  أنشأها  التي  المجلة  أيضاً 
ا حريصين نحن الطلبة على اقتنائها 

ّ
ريّة، وكم كن

َّ
الث

ومتابعتها، بل إن كاتب هذه السطور يحفظ مقطعاً 
معبّراً لقصيدة مترجمة للشاعر اليوناني ريتسوس 
ــا في  ــدادهـ ــد أعـ  فـــي أحـ

ً
عـــن الـــحـــرب، كــانــت مــنــشــورة

بين  تتأرجح  ســـوداء/  خبز  قطعة  »مثل  الستينيّات: 
الأمواج/ وقت كان الناس يجوعون / تلكم هي الحرب«. 
التشكيلي،  اهتمّ قاسم حدّاد بالمسرح والغناء والفنّ 
لتطاول  أيضاً  الأنيقة  الشكلية  اهتماماته  وتــوزّعــت 
البحريني  ان 

ّ
الفن الجاهلي.  والشعر  الــعــذري  الشعر 

ــدّاد  ــ ــمـــات حــ ــلـ ــى جـــاذبـــيـــة كـ ــ ــ ــه إل ــبـ ــتـ ــيـــخ انـ ــــد الـــشـ ــال خــ
 من 

ً
وصــاحــيــتــهــا الــغــنــائــيــة، فــدبــج بــذلــك مــجــمــوعــة

الأغنيات، وأطلقها في الفضاءات بصوته العذب، في 
أغــانٍ حملت عناوين قصائد حــدّاد، مثل »مكان آمن 

للحُبّ«، و»صباح الليل«، و»تسألنا أيها المجنون«.
جاء في بيان لجنة التحكيم لجائزة الأركانة: »الشاعر 
 الشعر العربي 

ّ
قاسم حدّاد علامة مضيئة في سجل

يمتدّ منذ  الــذي  الإبــداعــي،  والإنساني، أسفر منجزه 
سبعينيّات الــقــرن المــاضــي إلــى الــيــوم، عــن أزيـــد من 
أربعين ديواناً وكتاباً، عــاوة على حضور وازن في 

الحياة الثقافية والأدبية«.

في محبةّ قاسم حدّاد

وأخيراً

استحقّ البحريني قاسم حدّاد 
جائز الأركانة للشعر نظراً إلى 

تجربته العريضة شعرياً وثقافياً، 
وتنوّع اشتغالاته
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